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الت اعت عم 1 رالمغضوب 


الإهداء.. 


السام عليآ يا سول الله يا عمد بن عبد الله ياخير 
خلی الله ومد الله وب رکاته.. 

السلا على أهل بيتك العه وسين الأطبار؛ علي أنير 
الؤىنين والهديتة الطاهرة فاطمة الزهراء واأسن والمسيت 
سيدا شباب أهل الإنة والتسعة العه وسين ىن ذرية المسين فف 
شجرة النبوّة ووضع الرسالة وىضلف اللائكة وىعدت العلم 
وأهل بيت الوجي.. 

السام على العام الي النتظار الجة بن السن السكري 
عليه صلوات الله ولاه و_ممة اللّه وب رتّاته.. 

إليك يا سول الله وإلى أهل بيتك الطار هري هذا 
العمل _اجياً من الله تعالى القبول والنفع ليوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.. 

كماوأهدي تراب هذا العمل لأرواع مميع الؤنين 
والؤمنات لا سيما إلى روع أخوية (سؤيد وعادل مسيت).. 

وصلى الله على سيدناونبيناىعمد وعلى أهل بيته 
الطيبين الاهرين اله رىين.. 


المؤلف 


المقدمة 


الحمد له الذي آنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء والصلاة والسلام على 
من جعله شاهداً ومبشراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» وعلى آله الذين ذهب 
عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيراً. . 

قال الله تبارك وتعالی في محکم کتابه الکریم : [قذ جَاء كم من اله تُر وتاب مين 
* يهي به انه من ابع رضوانة سبل اللام ويُخرجهّم من الطَلَمَات إلى الور بإذنه 
ويهديهم إلى صراط تيم . 

وعن النبي الأكرم وال أنه قال : «من قرأ القرآن فظن أن أحداً أعطي أفضل ما أعطي 
فقد حقر ما عظم الله» وعظم ما حقر الله» . 

وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «وتعلّموا القرآن» فإنه أحسن 
الحديث» وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب»› واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور» وأحسنوا 
تلاوته فانه أنفع القصص» . 

عن الإمام الحسن العسكري عن أبيه عن آبائه ل عن النبي الأكرم محمدوالة أنه 
قال : «إن هذا القرآن هو النور المبينء والحبل المتين» والعروة الوثقى»› والدرجة العلياء 
والشفاء الأشفى » والفضيلة الكبرى» والسعادة العظمى » من استضاء به توره» ومن عقد به 


(1) المائدة: ۱۷ . 
(۲) وسائل الشيعة: ج1 ص٠۷٠‏ ب۲ ح٤٥۷1‏ . 
() نهج البلاغة : الخطبة ٠٠١‏ . 


۸ لطائف ومعارف 


أموره عصمه الله » ومن تمسك به أنقذه الله › ومن لم يفارق أحكامه رفعه الله» ومن استشفی 
به شفاه الله › ومن آثره على سواه هداه الله » ومن طلب الهدى في غيره أضله الله » ومن 


جعله شعاره ودثاره اُسعده الله » ومن جعله إمامه الذي يقتدي به› ومعوله الذى ينتهى إليه 
() 


أداه الله إلى جنات النعيم والعيش السليم» '. 

وعن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه قال : قال رسول الله واو : «فإذا 
التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفع» وما حل 
مصدق» من جعله أمامه قاده إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» وهو الدليل يدل 
على خير سبيل » وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل» وهو الفصل وليس بالهزل. . . 
ظاهره أنيق وباطنه عميق » له نجوم» وعلى نجومه نجوم» لا تحصى عجائبه» ولا تبلى 
غرائبه » فيه مصابيح الهدى» ومنار الحكمة. . . نور لا تطفاً مصابيحه» وسراج لا يخبؤ 
توقده» وبحر لا يدرك قعره» ومنهاج لا يضل نهجه»› وشعاع لا يظلم ضوءه»› وفرقان لا 
یخمد برهانه» وتبیانٌ لا تهدم أرکانه. . .». 

قبل سنوات بدأت في الكتابة حول القرآن الكريم » وكانت البداية مجموعة من البحوث 
في الآيات القرآنية بصورة موضوعية› وجاء البحث الأخير في السور القصار وكنت ألقيه 
على مجموعة من طلاب العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة» ورأيت من الضروري كتابته 
بشكل جميل وسهل » لتعم الفائدة للجميع » وضعت أسلوب الكتاب بصورة سؤال 
وجواب» حيث بهذا الأسلوب تكون الفائدة مالم تكن في غيره» اعتمدت في كتابة البحث 
على مجموعة من التفاسير المعتبرة وعلى رأسها (تفسير الميزان) للعلامة الطباطبائي (رحمه 
الله)ء و(التفسير الأمثل) لمكارم الشيرازي» و(تفسير الفرقان) للدكتور محمد الصادقي »› 
و(تفسير منة المنان) للسيد الشهيد محمد الصدر(قده)ء و(التفسير الكبير) للفخر الرازي»› 
و(تفسير من هدى القرآن) للسيد محمد تقي المدرسي . . وبعض التفاسير الأخرى بشكل 
مختصر» بالإضافة إلى بعض التأملات الشخصية كتبتها في جواب بعض الأسئلة» وهنا 


(۱) تفسير الإمام الحسن العسکری اش : الفرقان» مجلد اء ٠١‏ . 
(۲) أصول الکافی ۲: ٠٠١‏ و 0۹۸ . 


المقدمهة ۹ 


بعض الملاحظات أشير إليها : 

أولا: إن لآيات القرآن الكريم أبعاداً مختلفة› وعلى قول الأئمة الطاهرين به إله 
تخوماً وبطوناً تصل إلى السبعين وكما قال رسول الله ءا : «ظاهره أنيق وباطنه عميق. . . لا 
تحصى عجائبه » ولا ثبلى غراثبه » فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة»» لذا فعندما كتبت جواباً 
للسؤال المطروح» لا أدعي أنه كل المراد والمطلوب»› إنما سجلت ما وجدته في التفاسير المعتبرةء 
وما هي إِلاً بيان لبعض الموضوعات» وسيظل القرآن فوق التفاسير لا يحيط بكنهه إلا الله 
والراسخون في العلم وهم أهل البيت ب الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

افا ان محرت الفور لار ات جات بصورة سوال وجوات ٠‏ وقد صت ق الب 
جميل وسهل» لذا يتمكن الأساتذة الكرام الاستفادة من هذه البحوث الجميلة في نشر 
مفاهيم القرآن الكريم بين مختلف طبقات امجتمع › فانه (هدى للناس) ويكون لهم بذلك 
الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى في إحياء كتابه العزيز في أمة نيه محمد واا وتال 
ارول يا ربإ وبي انعذُوا هذ المرآن جور . 

وطريقة التدريس هي أن يجمع الأستاذ مطالب الآيات المباركات في ذهنه أولاً بصورة كاملة 
وجيدة» ثم يعرض الأسئلة على الحضور من دون أجوبتها » ويطلب منهم التفكير في الأجويةء 
وبعد الانتهاء من عرض الأسئلة» فإن أجاب الحضور على بعضها فبها ونعمت» وإن لم 
یجیہوا» فالأستاذ يجيب عليها بشکل متسلسل ومنظم› وله الحق في التوسعة» بشرط أن لا 
یکون مخالفاً لکتاب الله عر وجل ف«القرآن یفسر بعضه بعضاً وینطق بعضه على بعض ۲" 
وقال اه : «القرآن حمال ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه» وقال الله تبارك وتعالى: 
ألا درون اران و َو كان من عند عير اله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كير ) . 

ثالثاً: يكن أن تكون مواضيع البحث المستوحاة من كتاب الله العزيزء مادة غنية ومفيدة 
(۱) الفرقان: .٠١‏ 


(۲) نهج البلاغة عن الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب ية . 
(۳) النساء: .۸٤‏ 


۱۰ لطائف ومعارف 


لإخواني الخطباء والمبلّغين (حفظهم الله)» حيث إِنها مواضيع جديدة وجميلة » قلّما طرحت 
على المنابر وقلّما سمعها الناس› ومنبرالإمام الحسين طبه خير سبيل لإيصال كلام الله 
(تعالى) إلى الآ خرين › فيتمكن الخطيب الاستفادة من مواضيع الكتاب وأسلوبه في إفادة 
وجمع أذهان مستمعيه أكثر من أسلوب آخر. قال تعالى : وقد سرا الفُرآن لكر فهر 
E‏ 
من مُدكر 4 . 
رابعاً: كم هو جميل وعظيم أن نرى حوزاتنا العلمية المباركة تهتم بدراسة القرآن 
الكريم بمقدار أكثر ما هو عليه الآن» لكي تكون مرضية عند الله سبحانه وتعالى بالشكل 
الكامل» وقد قال رسول الله وإ : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما 
إن تعسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً. .». 
خامساً: أرجو من القراء الكرام أن يهدوا إلى عيوب كتابي» ويبتغوا بذلك مرضاة الله 
تبارك وتعالى» وأخيراً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منى هذا الجهد القليل وأن ينفعنى 
به وسائر المؤمنين يوم الجزاء الأكبر يوم لا ينق مَل ولا بون ٭ إلا من أتى اله بقلب 
سل 
علي الإبراهيمي 
۷ ربيع الأول ١١٠٤٠هجرية‏ 
دمشق - بجوار السيدة زينب الكبرى 
(عليها وعلى آبائها أفضل الصلاة والسلام) 


. ١١ (۱)القمر:‎ 
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عن عقبة بن عامر عن النبي اة قال : «يا عقبة ألا أعلمك سورتين هما أفضل 
القرآن؟ 
قلت : بلی یا رسول الله » فعلمني المعوذتين ثم قرأتهما في صلاة الغداة قال آقرأهما 


۴ )1( 
کلما وقعت» 


(۱) البرهان في تفسير القرآن» مجلد »٤‏ ص ٥۳١‏ ح1 . 


۹۲ لطائف ومعارف 


سبب نزول السورة: 

عن علي بن إبراهيم » قال حدثني أبي عن بكر بن محمد» عن أبي عبد الله طاف › 
قال: «كان سبب نزول المعوذتين أنه وعك رسول الله با فنزل عليه جبرئيل بهاتين 
الور و 
المفضردات: 
اعوذ: ألتجو اعتصم . 

الرب: مأخوذة من التربية » وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد الإتام» وهو مصدرّ 
مستعارللفاعل › تقال مطلقاً لله » وبالإضافة أيضا كقوله (رب العالمين) وثقال لغيره 
بالإضافة فقط كقوله تعالى : ازجع إلى ربك فَاألة ما بال النوة اللآني قطن 
دين إن ري بكيدهن ليم . 

الناس: قيل: إنّها مأخوذة من نسي ولق عَهدّا إلى آدم من َل قبي ولم تج ة لَه 
ول ا مار من الاي ت د ان ليان سني قيعت راا وتر الي 
الإنسانية والفضل والأخلاق الحميدةء وإذا افتقد الإنسانٌ هذه الصفات لا يصح إطلاق 
الاسم عليه » فالقرآن الكريم نراه يصف المؤمنين بالناس» قال (عروجل): ...ينوا كَمَّا 
آَم الاس . ويصف الكقار اوليك كالأنعام َل هُم اضر . 

إله : مأخوذة من أله (تحير) و(ولّه) فزع » وإنه اسم وضع للآلهة من دون الله (سبحانه 
وتعالى)» فسموا الشمس إله» وقيل: إن لفظة الجلالة (الله) أصلّه إله فحذفت همزتّه 
وأدخل عليه الألف واللام فحص بالباري تعالى » قال (عوجل): هَل تَعَلمّ لَه سَيياً)» 


(۱) تفسیر البرهان» م »٤‏ ص ۵۳۱ ح١‏ . 
(۲) يوسف: 06 . 

. ۱۱١ طه:‎ )۳( 

. ٠١۳ البقرة:‎ )6( 

. ٠۷۹ الأعراف:‎ )( 


سورة الناس ۱۳ 


ا س > ع ج ج 
وقيل : إنّها من أله (تيّر) وذلك أن العبد إذا تفكر في صفاته تحير› ولهذا قال تھ : «تفکروا 
في آلاء الله ولا تفکّروا في الله» . 

وقيل : إن (الله) مأخوذة من (ولاه) فأبدل الواو همزة وذلك لأن جميع المخلوقات 
والهه نحوه» إما بالتسخیر کال جمادات والحيوانات» وإمَّا بالتسخير والإرادة كما في الإنسان 
قال (عزوجل): 9ون من شّيٍء إلا سح بحنْده ون لا تهون تسلبيحَهُم) . 

الوسواس : صيغة مبالخة من الوسوسة وهو حديث النفس» سمي الشيطان الرجيم به 
لكثرة وسوسته . 

الاس : صيغة مبالغة من الخنوس وهو الاختفاء بعد الظهور . 

الحنة : ها وة ان وهو النجرء قال : جر الليل عليه › آي: E‏ 

ويسمّى القلب با جنان وذلك لستره عن الحواس والجلة کل پستان ذي شجر يسر 
بأشجاره الأرض » قال تعالى : ولولاً إذ دخلت جنك فُلّت ما ا ا و 
الجن بهذا الاسم أيضاً وذلك لخفاء نعمها فلا ْم َس ما أحفِي لهم من فُرة 
ا 

وتطلق أيضاً على الولد الذي في بطن أمَه وعلى القبر وعلى الملائكة والشياطين» فكل 
ملائكة جن وليس كل جن ملائكة » يطلق أيضاً على الخلق الآخر الذي منهم أخيار ومنهم 
أشرار ونا منّا المُلْلمُون ويِنًا القَاسِطون)” . والجنون هو حائل بين النفس والعقل . 


موضوع السورة: 
السورة تأمر النبي باو وجَميع ا مکلفين بأن يستعيذوا بالله من ڈ شر الوسواس الاس 
لأجل حفظ سلامة القلب الذي يحل به الدين والإيمانء وهي سورة مدنية . 


9 
کي کي 


9 
که 


. ٤١ الكهف:‎ )١( 
۷ السجدة:‎ )۲( 


(۳) الجن : 10. 


1٤‏ لطائف ومعارف 


الأستلة والأجوية 


@ قال تعالى: بم الله الرخْمن الرَحبْم). 
(س) ما معنى الباء في البسملة؟ 
(ج) يحتمل أن تکون : 
آ-سنبيية: ماف قوله تعالی : نكم لمم نكم باتخاذكم المْر ...¢ . 
- الإلصاق : وهو في اللغة على قسمين : 
أ) مادي مباشر کالقول : عملت بيدي . 
ب) معنوي : نحو مررت بزید . 
فيكون المعنى في البسملة : إن عملي مقترن وملتصق (مجازا) ببسم الله الرحمن 
الرحيم. 
۳- الظرفية : كما في قوله : وقد نَصركُم اله ببذر)» «نَجيَاهُم بحر" . 
٤-الاستعلاء؛‏ قال (تعالى): من إن تَأمّنة بقنْصّار)'“» أي على قنطار. قال 
(تعالی) : وإذا مروا بهم امرون ) أي عليهم . 
فيكون المعنى في البسملة إفادة التوكل على الله » والمعنى » أبدأ على اسم الله أو توكلت 
على الله والعامة تقول : توكلت بالله . 
وكل هذه المعاني نمكنة وصحيحة وقد تكون كلها مراده ولا يمكن الأخذ بواحدة منها 
فقط وترك الباقي » فلعل الباقي مقصود أيضاً . 


. ٥٤ البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۱۲۳ . 
(۳) القمر: .۳٤‏ 

. ۷١ آل عمران:‎ )٤( 
.۴١ المطففين:‎ )٥( 


سورة الناس 1٥‏ 


مؤداهاء لما في الباء من معان وتفرعات ما ليس في غيرها" . 

(س) لماذا قال : بسم الله . . ولم يقل بالل أليس الاعتماد على الله مباشرة أفضل من الاعتماد 

(ج) لو قلنا: بالله الرحمن الرحيم» لقصدنا ذات الله (سبحانه) وعندئذ تسقط المعاني 
التفصيلية الموجودة في : الله » الرحمن› الرحيم› في حين اللإنسان مأمور بالتوجه إلى 
أسمائه الجحسنى لا إلى ذاته المقدسة»› وأن يجعل الأسماء الحسنى واسطة بينه وبين 
N‏ 

(س) لاذا تبدأً سور القرآن الكريم بالبسملة؟ 

(ج) جاء في الحديث الشريف » إن كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر. 

(س) ما هي الفوائد التي يكن لمسها من ذكر البسملة؟ 

(ج) لا كان من الواجب على الإنسان ذكر الله (عزوجل) دائماً وعدم نسيانه» وهذا الأمر 
صعب على الإنسان لانشغاله بأموره الحياتية المادية» لهذا طرحت الشريعة المقدسة 
برنامجاً يعوض عن ذلك » وهو استحباب الذكر في أول العمل وفي آخره› وأول الذكر 
بالبسملة وآخره بالحمد» فإذا كان العمل بادئاً بالذكر ومنتهياً به فيكون الفرد بينهما 

(0 , a 
. بمنزلة الذاكر الدائم‎ 

(س) لماذا خصت البسملة بهذه الأسماء الحسنى (اللّه الرحمن الرحيم) دون غيرها إذ لم يقل 
السميع البصير أو العليم و و؟ 

(ج( -١‏ إن لفظة الجلالة (الله) إشارة رئيسية للذات المقدسة تبارك وتعالى» فبسم الله آي 
باسم الذات» فلاب من ذكر الذات أوَلاً ثم التنزل إلى عالم الأسماء الأخرى . 


. تفسير منة المنان» سورة الناس : الآية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 


۱۹ لطائف ومعارف 


- (الرحمن) أوسع أسماء الله الحسنى على الإطلاق وأتها وسعت كل شيء» ولهذا 
اختارها الله (عزوجل) بعد اسم ذاته المقدسة وهي اسم عام يشمل الجميع في الدنيا. 
۳- (الرحيم) أنها أفضل الأسماء الجحسنى امححدودة بعد ذكر الاسمين العامين» وهذا 
الاسم المحدود خا ص بالمؤمنين وبه يكون تكاملهم في الدنيا والآخرة. 
(س) ما المراد من الاسم في البسملة؟ 
(ج) الاسم هو اللفظ الدال على المسمى » مشتق من السمة بمعنى العلامة. 
(س) لماذا ذكر الاسم بصورة مفردة لا جمع » مع أن مدخوله ثلاثة أسماء؟ 
(ج) )١‏ للذوق» فلو قال بأسماء الله الرحمن الرحيم› لفقد السياق القرآني لطافته . 
۲) أن المراد بالاسم : ا لجنس وهو بمنزلة ا لجمع لأنه متضمن لأفراده . 
۳) أن المراد من الاسم مدخوله المباشر وهو لفظ الجلالة» وأما الرحمن الرحيم صفتان 
للذات الإلهية لا علاقة لها بالاسه. 
© قال تعالی: ثل أعُوذ برب الاس ). 
(س) ما سبب مجيء (قل) في بداية السورة المباركة؟ 
(ج) ورد لفظ (قل) في القرآن الکريم ۳۳۲ مرة وأتها وردت لأجل أمور وأهداف مهمة منها : 
-١‏ لأجل التبليغ إلى الناس وتنبيههم إلى الأمور الإلهية» قال تبارك وتعالى : (قُلٌ 
للمُؤينين يَفُضوا ين أبصارهم وبَحفظوا فُروجهم) . 
وقال (تعالی): فل لا سكم عَلَْهِ جرا إلا المَودَةَ في الفُربى) . 
۲- لنفع المأمور أو ا مكلف ليقول ذلك ولينتفع به» كقوله (عروجل): (فُل هو الله 
أحَدٌ » اله الصَمَد.. € فإنًا بذلك سوف نعرف التوحيد وغير ذلك. . 


. منة المنان : الآية‎ )١( 
۳۰ النور:‎ )۲( 
. ۲۳ الشوری:‎ )۳( 


سورة الناس ۱۷ 


ج د ي 

۳- إن الاستعاذة في سورة الناس خاصة بالمخلوقين» ولا تناسب الله (تبارك وتعالى) 
فاه غني وسوا فقير» لذا لاب من أن تكون لفظة قل موجودة» بينما افتتح الله تعالى بعض 
السور بدون كلمة (قل) وذلك لعدم الاحتياج إليهاء ومناسبة صدوره منه (عروجل) 
كقوله : (الحَمْد هه رب العَالمين) . 


(س) ما علّة ذكر (الناس) أربع مرات» دون غيرهم من الجن والمخلوقات الأخرى مثلاً؟ 
(ج) -١‏ لحفظ النسق القرآني السيني الموجود في السورة المباركة . 

۲- جاء الاهتمام والتركيز على الناس » لأن الاستعاذة إتماهي لهم لا للملائكة ولا 
للحيوانات والمخلوقات الأخرى التي هي متوجهة كاملا له (تبارك وتعالی): يح له 


ا 


pT CE 
٤ E 
: فلریر‎ 
(س) ل اذا لم تعطف الآيات بحرف عطف مع (رَب التاس). . ؟‎ 
أنه هو الأنسب بالذوق والسياق القرآني‎ -١ 
إحراز هيبة وعظمة هذه الأسماء الحسنى» ومع وجود الواو يتضاءل هذا الجانب‎ -۲ 
(س) قوله تعالى : فل أعُوذ برب اناس € خطاب موجه للنبي بال › مره بان يتح‎ 
بره من شر الوسواس الختاس» فهل يحتاج النبي إلى الاستعاذة بعد أن عصمه الله‎ 
وجعله رسولاً للعالمين؟‎ 
(ج) الخطاب موجه للنبي با » كما أنه موجه لغيره ؛ وذلك لأته من الناس» وأته لا يكن‎ 
له الاستغناء عن تأييدات الله (عرّوجل) وتثبيته » قال (عروجل): وولا أن كناك‎ 


. منة المنان + الآية‎ )١( 
.١ : التغابن‎ )۲( 


۸ لطائف ومعارف 


قد دت ترک الهم شيا قليا5..) » ولهذا كان الرسول اة يطلب من الله 
الثبات والازدياد في الهداية إلى الطريق المستقيم بقوله : هدنا الصْراط المُسْتَفيم)› 
بتاعا ار الم قرت دال کر ر زد ا 

(س) لماذا أمرنا الله عزوجل بأن نستخدم هذه الصفة في الاستعاذة به دون غيرها من الصفات 
والأسماء الحسنى؟ إذ لم يقل : فل أعودٌ برب الكون أو السماء أو غير ذلك؟ 

(ج) -١‏ لأن الإنسان هو أشرف المخلوقات في العالم » وأته هو المبتلى إلى جانب الجن 
الصالين» بوساوس الشيطان الرجيم» ولأن السورة تتحدث حول سلامة قلوب 
الناس» فلهذا جاءت الاستعاذة برب الناس . 

۲- فيه نوع من التضرّع والدعاءء إذ المأمور بالاستعاذة هو الإنسان»ء فإذا قال ذلك 

صار كأنه يقول : يار بيا مالكي يا إلهي . 

۳- وفيه تأكيد للإنسان على قدرة الله (عزوجل) في حمايته وتلبية حوائجه» فإن الذي 

يربّي الناس ومالكهم وإلههم فهو قادر على كل صغيرة وكبيرة" . 

(س) اذا أمر الرسول راث والناس بالاستعاذة واللجوء الدائم بقوله تعالى : 9ل اعود 
برب الاس التي تدل على الاستمرارية والدوام؟ 

(ج) إن من طبع الإنسان إذا أحس بالخوف أو الضعف في نفسه الالتجاءَ من يقوى على 
حمايته ودفع الضعف عنه» ولهذا أمرَ بالالتجاء إلى الله الذي له القوة أن الْقُوةَ 4 

جَميماً والقادر على حماية الإنسان. ولهذا نرى الإنسان يلتجاً بصورة كاملة ومطلقة 

عند تعرضه للخطر الحقيقي ...فإذا ركبّوا في الفُلّكِ دعو اله مُخلصين..¢ ". 

ويلتجأ إلى الله (عزوجل) في الأوقات الأخرى بدرجات متفاوتة . 


(۱) الإسراء: .۷٤‏ 
() التفسير الکبير: ج٠٠»›‏ الآية. 
() سورة! لعنکبوت : 10 . 


سورة الناس ۱۹ 


(س) اذا لا تصح الاستعاذة إلا بالله (عزوجل)؟ 

(ج) الالتجاء والاستجارة ا لحقيقيّة لا تصح إلا لله (سبحانه وتعالى) وذلك لكونه يمتلك 
المواصفات الكاملة لذلك» وغيره لا متلكها أو بمتلك شيئاً قليلاً وزائلاً منهاء فهناك 
من يدعي أنه رب ولكن لا بمتلك العلم با تحت يده لكي يوصل إليهم ما يحتاجونه ولا 
بمتلك الإمكانية المادّية الكافية لتلبية حوائجهم ولا يمتلك فُدرة الخلق» بينما الله 
(سبحانه وتعالى) هو الرب الحقيقي الذي يعلم بمخلوقاته بشكل كامل» وما مط 
من ورَقة إلا يلما ولا حب في طَلَمَات الأرْض ولا رطب ولاً بابس إلاً في تاب 
مین € وال 3ی يعَلّمٌ السّرّ وأحمَى )» فلذا يستطيع تربية عباده بالشكل المطلوب . 
ومن جانب آخر له ملك السماوات والأرض وأنه لا إله إلا هوء وأن الذين من دونه لا 
يستطيعون دفع الضرَ عن أنفسهم ولا جلب الخير لها . 

أ فان ا اة ر هاي رت الان وفك اناس وك اا لهذا فإليه تصح 
الاستعاذة واللجوء دون غيره (ذلكم الله ربکا تالف لاإلَةَإلأمموفأى 
ُصرنُون) . 

(س) لاذا جاء الأمر بالاستعاذة بصيغة المضارع دون الماضي أو المستقبل؟ إذ لم يقل قل عذت 
کرت یب اویل شاعو ری ااه 

(ج) كلمة أعوذ تدل على الاستمرارية » يحتاج الإنسان وهو في هذه الدنيا إلى الالتجاء 
الدائم إلى اله (عزوجل) فلو انقطع عنه ولو لفترة قصير فة سر الضك ف يديه 
قال تعالى : ومن رض عن ذکري فن لَه مَمِيشَة ضنكاً) ولهذاقال 
(عروجل): يا بها الَذين آَمَنوا اذكُروا اله ذذراً كيرا . 


(۱)الأنعام: 0۹ . 
(۲) طه: ۷. 

. ٦ الزمر:‎ )۳( 

. ۱۲١ طه:‎ )٤( 

. ٤١ الأحزاب:‎ )۵( 


۲٠‏ لطائف ومعارف 


(س) لماذا ذكرت السورة المباركة صفتين أخريين لله (تعالى) إلى جانب ذكرها لصفة ربوبيَّة 
الناس؟ 

(ج) وذلك لكي لا یحدث خلط بینه (سبحانه وتعالی) وبين من يدعي الربوبية » فلو لم تذكر 
السورة صفتين أخريين لله (عروجل) لأمكن انصراف الآية إلى غيره» فهناك الكثير من 
يدعي اة كر عون والسا ن على جه وخ و كاهو الان نةا 
حارم وَرهبانَهَم رابا ِن دون اف..) ”" ولكتهم لا متلكون ما متك رب العرة 
اله وتا" 

(س) لاذا قال تعالی : (" عُوذ برب الاس « ملك النّاس..) ولم يقل: مالك الناس؟ 

(ج) كلمة (ملك) تيد اللك» بينما (مالك) أي القادرٌ عليه » فلم يمل مالك E‏ لأنزت 
الناس أفادت ذلك» ولو كرت لصار نوع من التكرار وعدم الكمال. . وحاشاللقرآن 

فن التكرار الغز افيد والنقضن قال اة وتغالى) > الد ف الّذِي انل عَلّى 
عَبْدِه الكتاب ولم يَجْمَل لَه وجا . 


(س) اذا تكررت لفظة الناس في قوله : قل أعوذ برب الاس # ملك الاس. إل الاس )؟ 

(چ)فی النکرار بیان ازید تکریم الإنسان وشرفه على امخلوقات» وفیه تأكید وعنایةللإنسان بان 
الله (عوجل) هو رب الاس ومالكهم وإلههم» ولولا حاجة الإنسان لذلك لماجاء هذا 
التأكيدء ولان الإنسان في بعض الأحيان يُعْرض عن رَبّه بصورة لا تعرض فيها سائر 
المخلوقات الأخرى (يْسَبّح له ماق اترات وما في الأرْض لَه املك وله 
الحَنْدّي“. 


(۱) التوبة: .۳١‏ 
(۲) التفسير الكبير : الاي . 
(۳) الكهف: ١‏ . 
() التغابن: ١‏ . 
(0) التفسير الكبير : الآية . 


س ج ج و ي 

(س) ماذا يجب أن يفهم الإنسان من قوله تعالى : قل أعُوة برب الاس « ملك الاس 
٭ اله ي الاس ؟ 

(ج) الآيات تدعو الإنسان إلى معرفة تفسه وحجمه» فقوله (رَب الناس) رد على الذين 
يعون الربوبية وأتهم يمتلكون القدرة وزمام أمور الناس فالذي يدعي هذا هل يلك ما 
على الأرض» وقوله تعالى : ملك اللناس€ رد على الذين يَدّعون الّلك في هذه 
الحياة كفرعون الذي يقول: أبس لي ملك مِصْر ونه الأنهار ري من 
تختي.. 4 وذلك الك الذي أخذه الطغيان بسبب حصوله على شيء من ملك 
الذنيا قال (عز وجل) : آ: تر إلى الذي حَاج إراهيم في ره أن آناء اف المُلك 
إذ قال إراهيم رى الَذِي يُحيي ویمیت قال أا اي وأميت َال انرام إن اله 
أي بالشّنس يِن ارق فَأت بها من المَغْرب بهت الذي كَفَر وله لا هدي 
القَوْم الفَاليين) " » فالذي يدعي اللك هل هو رب التاس وإله التاس وهل يملك 
الكثير كما الله (تعالى)» وهناك من يتّخذ من دون الله إلهاً يعبده» فالآية تقول له: هل 
هذا الإله يعلم ما في السماوات والأرض» وهل يقدر على على تربية الخلق» هل 
متلك شيئاً من السماوات والأرض » فاه (سبحانه وتعالى) هو الرب الحقيقي وهو 
ملك وهوالإله. 

(س) لاذا لم تعطف السورة (ملك الناس» إله الناس) بحرف عطف مع (رب الناس) وإنما 
جاءت بصورة مستقلة؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى أن كل صفة من الصفات المذكورة هو سشبب مستقل في دفع الشر عن 
الإنسان» أي أنه قادرٌ على دفع الشر بأي صفة دعى بها العبد كقوله (سبحانه 
وتعالى): اث أَحَد » اله المد . ومن هنا جاء تكرار لفظة الناس» فالناس 


.١١ الزخرف:‎ )١( 
. ۲٥۸ البقرة:‎ )۲( 


۲۲ لطائف ومعارف 


قادرون بالالتجاء إلى الله (عزوجل) بأي صفة من صفاته المذكورة' . 


(س) كيف يستعيد الإنسان بربه بالصورة المطلوية منه؟ 

(ج( لاشك أن الالتجاء القولي واللساني لا يكفي ولا يوصل الإنسان إلى الهدف المطلوب› 
بل یکون مقوتاً من قبل عز وجل أيضاً ا أا الذي منوا لم تَقُولون ما لا تَفْعَلُون 
كر مَفتاً عند اله أن تقولا ما لاً تفْعَلُون) فلابد أن يمتزج القول بالعمل الصالح 
والمغيد"» لكي يحقق الإنسان الاستعاذة الكاملة في نفسه . 

قال تعالی: ر أعُوذ برب الاس # ملف الاس # إل الاس *٭ مر" شش 

لوَسْوّاس الخناس). 

(س) هل البتلى بوساوس الشيطان الختاس هم الناس فقط دون الجر"؟ 

(ج) لاشك أن ا لجن أيضاً مون بوساوس الشيطان الرجيم لأتهم خلقوا لأجل الابتلاء 
والامتحان كما الإنسان قال (عروجل): (وّمَّا حلفت الجن والإانس إل 
يدون ). 


(س) قيل إن الشيطان لا يوسوس في صدور الجن لأنه ليس عدوهم إذلم يذكر القرآن 
الكريم ذلك ثم إنهم يرونهء ولهذا يستطيعون الفرار منه بينما الإنسان لا يراه» قال 
(تعالی): إِلَهُ يراكم هُو وقَبيلَة م حَيْث لا تروهم € “٠‏ فكيف يمكن فهم ذلك؟ 

(ج) -١‏ الشيطان ليس عدوا للإنسان فقط بل هو عدو لأهل الإيان بصورة عامة سواء كانوا 
من الملائكة أو الجن أو البشرء وهو عدو لمؤمني الجن لأنهم يطيعون ويحبون الله 
سبحانه وتعالی وهو عدو الشيطان . 
عن الإماح أمير المؤمنين على بن أبى طالب يه قال : «أصدقاؤك ثلاثة: صديقك› 

(1) التفسير الكبير : الاي . 

(۲) الصف: ۲۔۳. 

. ٥٦ : الذاريات‎ )۳( 

() الأعراف: ۲۷. 


ل س 


وصديق صديقك» وعدوّ عدوك. وأعداؤك ثلاثة: عدوك»ء وعدو صديقك» وصديق 

عد E‏ 
۲- وأما القول بأن الجن يرون الشيطان ويهربون منه بينما لا يراه الإنسان فيقع في شباكه 

فهو غير صحیح ؛ لان الإنسان لا يهرب من يخدعه ويدعوه إلى الباطل بل يعتبره ناصحاً 

ومفيداً له وذلك لموافقته لرغباته وأوهوائه» وهناك الكثير من شياطين الإنس يوحون إلى 
بعضهم بالفساد والإفساد» قال تعالى : شَيّاطين الإنس والجن بوجي بَنْضَهم إلى 

بَعْض زخرف القول رورا . 

(س) من هو الوسواس الختاس؛ E‏ 

(ج) الوسواس اتناس هو إبليس» سمي به لكثرة وسوَسّته ني صدور الناس»؛ ولكثرة 
خنوسه وظهوره بعد الخنوس؛ وإلّه بخنس عند ذكر الله (عر وجل) ويظهر عند 
ا . عن الرسول محمّد وا قال ی 
فإذا ذكر الله خنس » وإذا سي التقم» فذلك الوسواس الختاس»*“ 

(س) لاذا جاءت الاستعاذة في السورة بثلاث صفات لله (عروجل) والمستعاد منه واحد وهو 
الشيطان» بينما في سورة الفلق جاءت الاستعاذة بصفة واحدة لله وهي (رب الفلق) 
بينما المستعادٌ منه ثلاثة أمور وهي من شر الغاسق والنقاثات والحاسد؟ 

(ج) سورة الناس تبحث حول سلامة الذين والقلب» بينما سورة الفلق تبحث حول سلامة 
نفس الإنسان وبدنه» ويحتاج الإنسان لأجل سلامة دينه أن يستعين بصفات أكثر ا 
يحتاج لأجل سلا بنه ولفسه » وان مَرّض الدين أشدٌ من مرض البدن إذ يؤذي 
بالإنسان إلى المرض الكبير الذي لا علاج له» قال تعالى : نموا اله فأَاحُم 


(1) نهج البلاغة : الكلمات القصار . 
(۲) منة المنان: الآية. 

. ٠١۲ (۳)الأنعام:‎ 

() التفسير الكبير : الآية . 


3 لطائف ومعارف 


فيي ٠‏ » وقال الإمام أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب اف : «ألا وأنٌ من البلاء 


الفاقة وأشد من الفاقة مرض البدن وأشد من مرض البدن مرضر القلب. . 0 


(س) لماذا قالت السورة المباركة عن الشيطان الرجيم إنه يوسوس في صدور الناس دون أن 
تقول يوسوس في قلوب الناس؟ 

(ج) إن القلوب مزكاءً ومفطورةٌ على معرفة الله (تعالى) وحبّه» وأنّها بعيدة عن متناول 
الشيطان الرجيم بينما استطاعته حول هذه الدائرة الإلهية» فلذا فهو يسعى إلى تكوين 
أغشية وأغطية حول القلب لكي يحجبه ويمنعه عن الاتصال بخالقه (جل وعلا)ء 
ولهذا نرى الإنسان يمتلك القدرة على الرجوع إلى ربه مهما صال وجال في أهواءه 
وشهواته وابتعد عن ربه» وذلك لامتلاكه للحرَم الآمن الذي لا يقوى إبليس على 
الدخول فيه . 
فالشيطان الرجيم يستطيع الوسوسة ولكن في الصدر فقط دون القلبء اقات 

الآية المباركة : الَّذِي ب يُوسوس في صدور الاس 


© قال تعالى: من الجن والاس). 

(س) اذا دم وسوسة الجن على وسوسة الإنسان بقوله : ين الجُّةٍ والشاس) هَل 
شيطان الإنس يختفي كما شيطان الجن عند ذكر الله (عزوجل)؟ 

(ج) لان وساوس الجن قوی من وساوس الإنس إذيأتون من حيث لايشعر الإنسان أبداًء 
زان انه ار ویش ان > أقَسّم بالله على إغواء جميع الناس إلآمَن عصمه الله 
(سبحانه وتعالى): 3.. قال بيرك لا وهم أ جين إلا ادك لهم 


(۱) الحشر: ۱۹ . 

() نهج البلاعة : الكلمات القصار . 
(۳) المصدر السابق . 

. تفسير الفرقان : الآية‎ )٤( 


سورة الناس Yo‏ 


سا ال 
المُخْلَّصين) “» وشياطين الإنس أيضاً يخنّسون وتضعف قوتهم عندما يرون الإنسان 
قد اعتصم بحبل الله (عزوجل)» ورفض الإصغاء إلى الذين من دونه . 

(س) الوسوسة هو حديث النفس» فما هي الأمور التي تُحدتّها شياطين الإنس وا لجن في 
فوستا؟ 

(ج) هناك الكثير من الأمور التي يوسوس فيها الشيطان الرجيم ذكرها القرآن الكريم بشكل 
مفصّل فلنراجع القرآن . 

(س) لاذا جاءت هذه السورة في نهاية القرآن الكريم؟ 

(ج) قد یکون لأهمَية المطلب» وهذه الحالة موجودة في تعامل الناس إذيذكر الكلام الذي 
يراد تأكيده في نهاية المطاف وذلك للتأكيد والانتباه. ولاشك أن القرآن أمر الإنسان 
بالاستعاذة بالله من وساوس الشيطان ولكن جاء تأكيد ذلك بصورة مفصلة وخاصة في 
نهاية الكتاب وذلك لأهمية الموضوع . قال تعالی : وفُلٌ رب أعُوذ بك من هَمَزات 
التياطين. وود بك رب أن بخضّرون)» وقال (عزوجل): 9وا يرك ِن 
الشَيْطّان نز فاستيذ بالل..) وقال تعالی : «فَإِذا قَرآت الفُرآن فَاستم بالله من 
الشَيْطًان الرّجيم) . 

(س) كيف تَلتجئ إلى الله (تعالى) من وساوس الشيطان؟ 

(ج) بذکر الله (عرّوجل) دائماً والابتعاد عن معاصيه» قال (عروجل): يا أَيُها الّذِينَ 
اموا اذكُروا اله گرا كيرا ٭ وسَبّحوه رة وأصبلً.) ‏ وقال واو : إن 
الشيطان واضم حَطمةٌ على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنس وإذا سي التقم فذلك 


(۱) ص: ۸۲۔۸۳ . 
(۲) المؤمنون: 4۸-۹۷ . 
(۳) الأعراف: ۲٠٠١‏ . 

() النحل: ۹۸ . 


. ٤١۔٤١ الأحزاب:‎ )٥( 


۳۹ لطائف ومعارف 


الوسواس کک ثم القول الحسن مع الآخرين ول يادي يووا الي ِي 

خسنإ ايان َعم . وملازمة الصبر 9 كواصوا بالحق وواصوا 

بالصبر 4 . والدعاء اد“ عُوني اجب کہ..4 ”. 

توجيه الأعمال والأقوال إلى الله (تعالى) وطلب الأجر عليها سواء كان العمل أكلاً أو 
نوماً أو تعلَّماً أو حركة أوهجرة أو غير ذلك . 

السعي في أداء المستحبات التي هي طريق لأداء الواجبات› ومن أهمها عدم النوم بعد 
صلاة الصبح حيث إذا نام العبد في هذا الوقت سوف يحرم من رزقه المعنوي والروحي لذلك 
اليوم دون الرزق المادي الذي تعهد رب العالمين على إيصاله لجميع المخلوقات منها الإنسان» 
قال (عزوجل): وما ن دة ِي الأرْض إلا عَكَى اله رها ويَعْلَم مُْسَقَرَما 
ومُتودعها كل في تاب مُبین) . 


(س) ماذا تقول السورة بشكل عام؟ 
(ج) السورة المباركة تقول : يجب طرد وزج ر كل دعوة مشكوكة كرد على الإنسان» والالتجاءٌ 
منها إلى الله (سبحانه وتعالى) سواء كانت هذه الدعوات جنبة أو إنسية. قال (عر وجل ): 
إن الذي اَمَو إذا مهم طائفة من الشيطان تذكروا اذا هم مَبْصرون) . 


(1) اللإسراء: ٥۳‏ . 
() العصر: ۳. 
() غافر: ٦۰‏ . 

. 1 هود:‎ )٤( 
. ۲۰۱ الأعراف:‎ )٥( 


Re 


اوبرت لای ۵ من مَرَمَاحَاق @ ومن َي 
َا داومب @ ومن لمعتف امد ۵ 
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0 
@ 


3 


eS 
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عن أبي خديجة عن أبي عبد الله اه قال جاء جبرئيل إلى النبي وهو شاك فرقاه 
A‏ وقال بسم الله أوقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك خذها 
المفردات: 

الفلق : الشق أو الفرق الواسع› ويطلق عادة على الصبح لأنه المشقوق من الظلام . 

الخاسق : أول ظلمة الليل » وف اللغة : هو الهاجم بضرره. 


۲۸ لطائف ومعارف 


وقب : دخل . 
النقاثات : النافخات . 


موضوع السورة المباركة: 
2 ۶ 2 ت ی ت ء۶ 0 بس س 
السورة تأمر التبي وال والسائرينَ على دهجه أن يلتجئوا إلى الله من كل شر ومن بعضه 
خاصة. 


@ قال تعالى: فل أعوذ برب الْمَلَىَ). 

(س) لماذا جاءت سورة الفلق بعد سورة التوحيد؟ و ماهي العلاقة الموجودة بين السورتين؟ 

(ج) لا بين الله (سبحانه وتعالى) في سورة التوحيد الصفات الخالصة لله (عروجل) وأنها 
نزهته عمًا لا یلیق به › ودعت المؤمنين إلى توحيد الله (عزوجل)› فكأن العبديقول : 
إلهي لقد أمرتني بتوحيدك وعدم التوجه إلى غيرك وهذه طاعة عظيمة» فكيف أستطيع 
أدائها بالشكل المطلوب؟ فجاءت سورة الفلق » ثم سورة الناس لتقول له : التجئ إليً 
لكي أُوفْقك لهذا الأمر العظيم ؛ وذلك بحفظك من شر المخلوقات الشريرة"» 
وبحفظ قلبك من وساسو الشياطين . 

(س) هل الاستعاذة عامة ليمع الناس؟ 

(ج) الاستعاذة ن يجمع في قلبه خوف الله وخوف الخلق › وهم الأعم الأغلب . أما الذين 
لیس في قلوبهم سوی الله (تبارك وتعالی) لذا فهم بخشونه : (ولاً َون أحَدا إلا 


(۱) التفسير الكبير : سورة الفلق (الآية) . 


سورة الفلق : ۲۹ 


اله وهؤلاء هم الأنبياء والأئمة المعصومون ةة فنرى الإمام أمير ا لمؤمنين علي بن 
بي طالب شه يقول : «والله لو تظافرت العرب على قتالي لا وليت عنهاء"" . 

(س) لماذا جاءت الاستعاذة في هذه السورة (بر ب الفلق) دون استخدام اسم الله الأعظم› 
بینما أمرنا باستخدام لفظة الجلالة (الله) عند قراءة القرآن» فقال (عروجل): [فإذا 
رت اران اميد باله من ايعان اجيم "؟ 

(ج( أمرَ الله (سبحانه وتعالى) عباده باستخدام لفظ الجلالة (الله) في الاستعاذة به عند قراءة 
القرآن الكريم › وذلك للمهمّة العظيمة والعبادة ا لجليلة التي يريدون القيام بهاء بينما 
الاستعاذة في سورة الفلق جاءت لأجل حفظ النفس والبدن من شرور المخلوقات› 
فأين ذلك من هذا . 

(س) أُمرَ العبد مرَتين في السورتين الأخيرتين من القرآن الكريم بالاستعاذة بصفة الربوبية لله 
(عرّوجل) فلماذا جاء التأكيد بهذ الاستعاذة في آخر الذكر الحكيم؟ 

(ج) ذكر كلمة الربً ودعوة الناس إلى الالتجاء إليه بهذه الصفة في آخر القرآن الكريم» هو 
من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربيةء كأن اله (عرّوجل) يريد أن يقول في نهاية 
كتابه الشريف إلى أن ترنيتي وإحساني لا ينقطع عنكم آيها الناس ٠"‏ 

(س) لماذا جاءت الاستعاذة في السورة برب الفلق دون بأمر آخرء وما علاقة الاستعاذة بآيات 
ال 

(ج) في هذه الاستعاذة نوع من الدعوة إلى الاطمثنان وتحقق الأمر للإنسان وذلك يإنقاذه من 
الشرور التي قد يواجهها في حياته» تقول السورة المباركة فكما أن الله (عروجل) قاد 


(۱) الأحزاب: ۳۹. 

() نهج البلاغة» ص۱۸٤‏ . 
(۳) النحل: ۹۸ . 

. التفسير الكبير: ج٠" الآية‎ )٤( 
المصدر‎ )٥( 


على إزاحة الظلمة وإخراج النهارء فكذلك قادرٌ على إزاحة الشرور التي تهجم على 

» ر 0 چ 
(ج) نعم» قل : إِنه عبارة عن کُل ما یشقَه الله (سبحانه وتعالی) ویخرم انير منه ؛ كشق 
الأرض وإخراج النبات» قال (تعالى): ... وتَرّى الأرْض هَامدة ذا انرا عَليّهًا 


ع 


0 o 


المَاء اهرت وريت وأبتّت من كر زوج هج وكش الجبال وإخراج الماءء 
قال (عز وجل): ..وإِنً مِنَ الججَارة لَمَا يفَجَرٌ نة الأنهار... 4 . 
وهكذا الأمطار من السحاب» والأولاد من الأرحام» وصغار الحيوانات بعد انفلاق 

البيوض › وخلق السموات والأرض بعد تفجير الماء (المادة الأولية)» قال (عر وجل): 

وهو الذي حَلّق امات والأرض في س أَبّام وكَان عَرْشّه على المَاء ... ° . 
وقیل : إن الفقلق هو وادي في جهنم . 

® قال تعالی: مر شر ما خلق). 

(س) أمرنا الله (سبحانه وتعالی) بالاستعاذة به من شر مخلوقاته» فهل يوج الله الشَرّ في 
مخلوقاته؟ ا 

(ج) قد يخلق الله تعالى في بعض مخلوقاته نوعاً من الشرٌ وذلك لحكمة عالية لا ندركها نحن 
ولا نعرف مصلحتهاء ولکن له هدف من وراء ذلك قال تعالی : (لاً ُتر عَمًا يَفْمَٴٌ 
وهم باون )» وقد يكون سب إيجاد الشرَّني بعض المخلوقات هو أن الذنيا دارٌ 
ابتلاء وامتحان» قال (عر وجل): تارك الذي بيده المْلك وهو على كل شيء 


(۱) احج : ۵. 

.۷٤ البقرة:‎ )۲( 

(۳) تفسير الفرقان : الآية . 
(4)هود: ۷. 

(۵) الأنبیاء: ۲۳. 


سورة الفلق ۳۹ 


وم ر م ر2 ه 


قير الذي حَلَق الوت والحياة نوكم أَيْكّم اخسن عَمَا...) » ولعل في هذه 

الشرور منافعاً ولكن لم تصل معرفة الإنسان إلى ذلك . 

وقيل من الأمور التي يجب أن يستعيذ اللإنسان منها هي شرور الاطعمة» وشرور الماء 
وطغیانه والنار ولدغ ا لحية والعقرب وغير ذلك . وعن ابن عباس (رضوان الله عليه) قال : 
أله إبليس خاصة لان الله (عزوجل) لم يخلق خلقاً شرا منه . 

وقيل: إل جهتم وهي من شدائد ما خلق الله (عزوجل)ء قال (تبارك وتعالى): قمر 


© قال تعالی: ومن شر عَاسق إذا وقب). 
(س) لاذا قال تعالى وَين شر عاق إذا وقب€ ولم يقل ومن شر الظلام إذا دخل؟ 
(ج) إن كلا اللفظين (غاسق ووقب) يدلآن على الشدة» شدة الظلام وشدة الدخول» وهنا 

عدة أقوال في الغاسق ودخوله : 

-١‏ هو الليل وما فيه من وحشة ووحوش ولصوص وحوادث مع قلة العدد وخذلان 
الصديق . 

۲- إن المراد من الغاسق هو ظلام النفس والقلب» ومع دخوله في النفس الإنسانية تنتج 
الكثير من المصائب والمعاصي والابتعاد عن الإيان شد على الإنسان من ظلام الليل 
ودخوله» وقد يدخل الظلام من جراء لقمة حرام أو صديق لا يخاف الله (عزوجل) أو من 
وسوسة الشيطان لارتكاب الحرام » فعلى الإنسان أن يتوجه إلى الله (تعالى) لكي ينقذه من 
هذه المهلكة ويخرجه منها سالا » كما يفلق الظلام ويخرج منه النور والصباح . 

وقد ورد عن الأئمة الطاهرين َة : «أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه» . 

۳- بلاءٌ الغفلة ونسيان الله (تبارك وتعالى) واليوم الآاخرء فال تال نون 


(1)اللك:١و؟۲.‏ 
(۲) آل عمران : A0٥‏ 


۳۲ لطائف ومعارف 


ظَاهراً مِن الْحَيَاة ادنيا وهم عَن الآخِرة هم غافِلون) » ونسيان الله (عزوجل) يوجب 

نسيانهاإنسان نفسه ثم خسرأن الدنيا والآخرة» وهذا البلاء مرفوع عن النبي وأهل بيته 

المعصومين إذ أهم لا يغفلون عن الله (تعالى) حتى في المنام وني أشدًَ الظروف والأحوال . 
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «لو كشف لي الغطاء ما ازددت 

يقينا»» وقال ته : «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه». 

© قال تعالی: 9ون شر عاق إذا وقّب). 

(س) اذا يأمرنا الله تعالى بالالتجاء والاعتصام به عند دخول الليل» وهل الليل شَرٌلكي 
يتحرز الإنسان منه ويطلب من الله (عزوجل) الحافظة والأمن» بينما ذكر الله لنا في 
آيات عديدة بان الليل من التعم الإلهية الكبرى ولولا الليل لاضطربت حياة الإنسان 
بصورة كاملة؟ 

(ج) اليل محطة مهمة في حياة الإنسان يستريح فيه من تعب النهار وصَحَبه. القرآن يصفه 
باه وقت سكن واستقرار حيث قال (عوجل): هو الذي جَمَل تكم الل 
لتسكثوا فيه والتهّار مَبْصراً...©) » وبانعدامه تتدهور حياة الإنسان حتی تقعده عن 
الحركة في النهار أيضاًء وهناك فوائد كثيرة أخرى للّيل» ولكن في نفس الوقت هناك 
بعض المشاكل والأذى يواجهها الإنسان مع مجيء اليل منهاخروج الحشرات 
والحيوانات المؤذية والسباع› وهكذا يهجم السراق ويقع الحريق ويقل الناصرء ويهجم 
العدو والحاقد. لهذايدعونا القرآن الكريم بالاعتصام بالله (عرّوجل) من شرور الليل . 
وهناك ضيق خانق يشعره الإنسان مع دخول الغاسق لا ينجو منه إلا بذكر الله (سبحانه 
وتعالى) والالتجاء إليه . 

(س) لماذا جاءت الاستعاذة بصورة مخصصة من ثلاثة أمور وهي (غاسق الليل والنقاثات في 
العقد والحاسد) وذلك بعد أن جاءت الاستعاذة بصورة مطلقة من جميم المخلوقات 


() الروم: ۷ 
(۲) يونس 1۷ . 


سورة الفلق ۳۳ 


التي تحمل شرا؟ 

(ج) لأجل تنبيه الناس إليهاء أنّها من الشرور العظيمة » أو قد يكون السبب هو غفلة أكثر الناس 
عن هذه الشرور» فلا يُعيرُونَ أهمَيةإليها بالرغم من تأثيرها وخطرها على الإنسان . 

© قال تعالى: ومن شر الائات في العْمّد. 

(س) ما هو المراد من المد في قوله تعالى : وين شر المائات في العْقَد) والتي يكن 
النفخ فيها؟ 

(ج) )١‏ يكن أن تكون العقد هي ملكات السوء الموجودة في الإنسان» وا مّكة هي الصفة 
الراسخة التي لا تنفك فتشبه العقدة» والنفث فيها هو التسبب إلى إبقائها وزيادتها 
كالنفخ قي النار لأجل ازدياده. 

6 امات اتر القت فوا لجل هاو كاو اا راا 
۳) هو السلوك الصالح للإنسان والاعتياد عليه » والنفث فيه محاولة لإفساده وتبديلهء 
وكما هناك تفث سين وشر» هناك نفث صالح ومرغوب» سل نبي اله عیسی (علی نبینا 

وآله وعليه السلام) : من نجالس يا نبي الله ؟ قال ا : «جالسوا م من يذگُرکم بالله رۋیته› 

ويزيدكم في العلم منطقه» ويذكركم بالآخرة عمله»» فهذه الأمور تنفث في الإنسان الخير 

والنور والكمال. 

(س) قيل أن المقصود من الآية هي النساء الساحرات اللآتي يسحرن بالعقد على المسحور 
ومن ثم ينفخن بالعقدء ا ا ال ا ا 

(ج) حصت الآية النساء بالذكر لأن السحر فيهن أكثر تما في الرجال . 

(س) من المتفق عليه عند العلماء بأنٌ السحر حرام وه من عمل الشيطان» فهل له حقيقة 
وتأثير على الناس» وما هي عاقبة الستحر والساحر في الذنيا؟ 

(ج) الآية المباركة في سورة الفلق تصدق تأثيرَ السحر على الطرف المقابل» وتقول الآية من 


. التفسير الكبير: الآية‎ )١( 


:7 لطائف ومعارف 


سورة طه يالو بأن السحرة (سَحَرُوا أعْيْنَ الاس واسترْحَبُوهُم وجَّاءوا بحر 
عَظيم)› والسحر له تأثيرٌ لحد ماعلى عقول الناس وأفكارهم» ولهذا السبب 
أوجس موسى يه خوفاً في نفسه» وما كان خوفه على حد قول الإمام أمير المؤمنين 
علي ته على نفسه وإنّما كان على مستقبل رسالته بانخداع الناس بالسحر. قال 
الإمام أمير المؤمنين علي ج : «لم يوجس موسى خيمَةً على نفسه بل أشفق من غَلَبَّة 
الجهال ودول الضلال»". 1 

وأمّا نتيجة الساحر فإنها الفشل والخسران» قال تعالى : ولا بقح الاجر حَيْةٌ 


: ^ E 


(س) هل يمكن إطلاق كلمة النمّاثات على الرجال كما أتها تطلق على النساء؟ 

(ج) بيمكن إطلاق النقاثات على الرجال الشريرين كما أتها تطلق على النساء الشُريرات› 
فهؤلاء الشريرون ينفخون بكل ما بمتلكون من طاقات وإمكانيات في الأمور التي فيها 
نوع من الخموض والتعقيد على أغلب الناس» ينفثون فيها ليزيدوها عقدةً وغموضاًء 
لأجل الوصول إلى أهدافهم الشيطانية الكافرة كالقول بأن الدين لا علاقة له بالسياسة 
والاقتصاد وإدارة البلاد» وكنفنهم في ثقافات الناس بتجميد عقولهم على الأفكار 
الغابرة ومنعهم من استخدام عقولهم في معرفة السليم من السقيم . 
وفي الأمور العقائدية كالافتراء على المذهب الحق والصحيح المنتهج بنهج رسول 

الله اة وأهل بيته الطاهرين اة . 

قن لاذ عرف الله (سحانه وتخالى) الففانات با دك الفاق وااش د بضورة رة 


فقال: ومر شر غاسق إذا وقب « وين شر المائات في العقَدٍ ٭# وين شر 


. ٠١١ الأعراف:‎ )۱( 

() نهج البلاغة . 

. 1۹٩ طه:‎ )۳( 

(6) تفسير الفرقان : الآية . 


سورة الفلق o‏ 


خاس إذا حَسَد؟ 

aaa N ESA SOLE Se 
E ON يحصل الإنسان على فوائد كثيرة أيضاً.‎ 
ّ ERY 

© قال تعالی: وين شر حاسد إذا حَسَد). 

(س) کیف یحدث الحسد؟ 

(ج) الحسد إنفعال نفساني يحدث في نفوس الجهال في قبال بعض الأشخاص » لامتلاكهم 
لبعض النعم الإلهيةء ويحدث الحسد إمَّا عن طريق رؤية العم على الآخرين أو 
السماع بهاء ولهذا قال نبي الله يعقوب ا لبنيه : : لا تذْخُلُوا ير باب واجد 
وادخلراء ق 
توکلت وعَلَيْهِ فلیتوکل : متوكُلون) . 

(س) ماذا على الحاسد أن يعرف؟ 

(ج) على الحاسد أن يعرف بان ا سد نوع من الاعتراض على الله (سبحانه وتعالى) لأن 
النعم التي تعطى للإنسان ما هي : 

E REA E E jE CEE E 
سَعَى € » والَذِين جَاهدوا فيا ديهم بنا © فإذا أراد الحاسد أن يحصل على‎ 

SS 

- تارَة تكون التّعم التي بيد الإنسان قضاءَ و قدراًإلهاً لأجل الامتحان والاختبارء 

ا إذا ما الاه ره اة وة فول ري 


(۱) يوسف: 1۷ . 


(۲) النجم: ۳۹. 
(۳) العنکبوت : 1٩‏ . 


5 لطائف ومعارف 


أكْرمن...) . 

۳- وتارة يكون الإعطاء الإلهي لأجل إدارة الحياة بشكل مَنّْم > قال (عزوجل) : 
نحن قَسَمنا بهم مَمِبشتَهَم في الحَبَاة اليا ورفَعنًا بَعْضهّم قوق بَْض درجات جذ 
بَعْضهّم بَْضاً سُخرياً..) . 

با ۇغلى الاد ا0 غرف أخرا بان تات دشا ف ها إا اشر غل هدوا اة 
الشيطانية » قال رسول الله باو : «إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 


(س) کیف نواجه الحسد والحستّاد؟ 

(ج) ١-الالتجاء‏ إلى الله والاعتصام بهء قال (تعالى): ر أعُوذ برب اقلق # من شر 
ما عل »وين شر فايع إو قبا » وين هر الائات ني العقة هومن شر 
حَاسد إذا ا خد 

۲- إخفاء التعم» عن الإمام الصادق ية أنه قال : «استعينوا على أموركم بالكتمان 

فان كل ذي نعمة محسود». 

NEA N A N LENSE E 
خا‎ 


(س) ما هو نوع الحسد الذي تدعونا السورة المباركة في الالتجاء منه إلى الله (عزوجل)؟ 

(ج) الحسد موج وذ غالبا لدى أكثر الناس» ولك المحظور منه والذي تدعونا السورة 
بالالتجاء إلى الباري (جل وعلا) منه هو الحسد العملي أو الحسد الذي يظهر على 
ساحة التطبيق والفعل ولعلّه هذا هو المراد من قوله تعالى : إذا حَسَدج. 


(۱) الفجر: 0. 
(۲) الزخرف: ۲ 


(۳) تفسير الفرقان : الآية . 


من فضائل السورة: 

۱ ۔عن عیسی بن عبد الله عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله راڈ : «من قرأ (قل هو 
الله أحد) حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة» . 

۲ عن أبي بصير عن أبي عبد الله جه قال : من قرأ (قل هو الله أحد) مرة واحدة 
فكأنغا قرأ ثلث القرآن وثلث التوراة وثلث الأنجيل وثلث الزبور» . 

۴ عن أبن عباس قال : قال رسول الله اة لعلي بن أبي طالب جه : «إنغا مثلك مشل 
(قل هو الله أحد) فإن من قرأها مرة» فكأنما قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتين فكأنا قرأً 
ثلشي القرآن» ومن قرأها ثلاث مرات فكمن قرء القرآن كَل وكذلك أنت من أحبك بقلبه 


۳۸ لطائف ومعارف 


كان له ثلث ثواب العباد» ومن أحبك بقلبه ولسانه كان له ثلثا ثواب العباد ومن أحبك بقلبه 
ولسانه ویده کان له ثواب أجمع العبادء". 

٤‏ ۔ عن بي عبد الله یه قال : «من مضی به یوم واحد فصلی فيه خمس صلوات ولم 
يقرا فيها (قل هو الله أحد) قيل له يا عبد الله لست من المصلين». 

٥‏ وعنه يه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة 
(قل هواه أحد) فإنه من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة وغفر له ولوالديه وماولدا» . 

1 عن السكوني عن أبي عبد الله ية قال : أن النبي وال صلى على سعد بن معاذء 
فقال : «لقد وافى من الملائكة سبعون ألفاً وفيهم جبرئيل يصلون عليه فقلت له يا جبرئيل 
با يستحق صلاتكم عليه؟ فقال بقراءته (قل هو الله أحد) قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً 
وجائياً» . 

۷ وقال أبو عبد الله ته : «من قرأ (قل هو الله أحد) حین يخرج من منزله عشر مرات 
لم یزل في حفظ الله عز وجل وملائکته حتى يرجع الى منزله». 

۸ عن الفضيل بن يسار قال : أمرني أبو جعفر يه أن أقرأً (قل هو الله أحد) وأقول 
إذا قرغت منها كذلك الله ربي ثلاث . 
سبب النزول: 

عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله جه قال : «إن اليهود سألوا رسول الله وا 
فقالوا : انسب لنا ربك؟ فلبث ثلاثاً لا يجيبهم ثم نزلت (قل هو الله أحد) إلى آخرها» . 


المفردات: 
هو : ضمير للتعريف بشأن الإلوهية› وهو من أسماء الغيب لله (عزوجل) . 
الله : عن الإمام أمير المؤمنين علي يه قال : الله معناه المعبود الذي يأله (يتحير) فيه 


(۱) تفسیر البرهانء م ٤‏ » ص ›٥۲۲‏ ح ۱۲/ ۱۳ / ۱۹ . 
(۲) المصدر نقسه : ح۳/۲/ | .YV/1/0/۱° /o‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص ٥۲۳‏ ح ۲ . 


سورة الإخلاص ۳۹ 


الخلق ويؤله (يفَرَع) إليه . 

أحد: تفسير ل (الله) وأنه يطلق على ما لا يقبل الكثرة خارجاً ولا في الذهن بخلاف 
واحد. 

الصمد: القصد. 

كُفواً: مأخوذة من الكفاءة والُماثلة . 


موضوع السورة: 

السورة صف الله (سبحانه وتعالى) بأحديته في كل الأمور» سواء في ذاته أو صفاته» 
خرن ما موده ق بجي الامو رالوجودة: ونه لا یشارکه شيء ني ذاته وصفاته 
وأفعاله. 


ار 


+ 
* 
5 
*% 


الأستلة والأجوية 
@ قال تعالی: ثل هو الله أحد). 
(س) لاذا بدأت السورة بفعل الأمر : قل؟ 
(ج) المراد من السورة ليس الإخبار بأن (الله أحد) بل لأجل الأمر بالإقرار بذلك» لكي يتبع 
الإنسان الهدى» ويشهد بالتوحيد". 
( تن لادا سمت الور ة5 ا خا 
a‏ ن اعتقدها کان مخلصا في 


TTT 


. منة المنان : الآية‎ )١( 
. التفسير الكبير : الآية‎ )۲( 


30 لطائف ومعارف 


المنام ثلاثاً كأتما قرأ القرآن كلّه؟ 

(ج) لان معارف القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام : التوحيد» النبوة» والمعاد. فبما أن سورة 
الإخلاص تتحدّث عن التوحيد» فإذاً هي تعادل ثلث القرآن. فمن قرأها ثلاثاً قبل 
النوم كأتما قرأ كل القرآن . 

(س) هل كان النبي باق جاهلاً بصفات الله (عزوجل) الخالصة لكي يعرگها الله (عروجل) 
بقوله : قل هو لله أحَدٌ؟ 

(ج) النبي اة ما كان جاهلا بربه أبداً» بل كان في قمَة التوحيد والمعرفة بالله (عزوجل) من 
بين جميع ا مخلوقات» ولكن السورة نزلت عندما جاء جماعة من اليهود إلى النبي باب 
واا اش اراق لبت ثلاثا لا بيهم ثم نزلت قل هو اله أحَد...€ وأنّه 
لم يجبهم عمًا طلبوا بالرغم من معرفته بربه » لاه لا ينطق بشيء ء حتی یری أمر الله 
(عزوجل) وما ينطق عَن الْهَوّى » إن ُو إلا وي بوحى ي" 


(س) نزلت السورة بسبب طلب اليهود معرقّة نسبة الله (تعالى)» فهل من وجود السورة 
فائدة للمكلفين؟ 

(ج) السورة تبن وحدانيّة الله (عروجل) وعدم وجود شريك له في ذاته ولا في صفاته وأتها 
ته تقول : بأن الجميع يحتاجون إليهء دون أن يحتاج إلى أحد من مخلوقاته» ولیس له 
مثيل وكفؤ وأنه هو الغني المطلق › هذه الصفات الكبرى لله (عروجل) تبعث في نفس 
المؤمن الاطمئنان الكبير والسلوك المستقيم في حياته الدنياء ولو كان الإله أكثر من واحد 
لحد الاضطراب في قلبه حیث لا یستطیع استقبال حبین ونُورین» قال (عز وجل) : 
ما جع اله لرَجل من قَلبيْن فى جوفه...) » وعن الإمام الباقر يه قال: إن 
الله (عّوجل) عَلم أن يكون في آخر الزمان أقوام متعَمقونء فأنزل هذه السورة». 


. ٤و٣ النجم:‎ )١( 
٤ الأحزاب:‎ )۳( 


سورة الإخلاص ٤١‏ 


(سی) هاف روانات بذعو إلى ك ف6 ر ئل هو اه أَحَد....© فما الجزاء الذي يراه 
المؤمن من كثرة قراءته لهذه السورة المباركة؟ 

(ج) -١‏ الحصول على الشَهرة عند الملائكة : روي «ألّه كان جبرئيل ه مع الرسول اة إذ 
أقبل أبو ذر الغفاري فقال جبرئيل : هذا أبو ذرٌ قد أقبل » فقال راا : أوتعرفونه؟ قال : 
هو أشهر عندنا منه عندكم » فقال رإإلة : اذا نال هذه الفضيلة؟ قال : لصغره في نفسه 
وكثرة قراءته قل هو الله أحد». 

۲- دخول ا جنه : من رَجُلاً كان يقرأ في جميع صلاته (ُل هو اله أحَد) E‏ 

الرسول عن ذلك» فقال : يارسول الله إّي أحبّهاء فقال : حبك إياها دحك الجتة». 
- حضور الملائكة : سمَيت السورة بسورة المحضرء لان الملائكة تحضر لاستماعها إذا 


-٤‏ فرار الشيطان : وسمّيت السورة بالنفرة لأنٌ الشيطان ينر عن الشخص فيما إذا 


: البراءة من المشركين: أن الرسول اة رأى رجلا يقرأ هذه السورة» فقال باو‎ -٥ 
«أما هذا فقد برى من الشرك».‎ 

-٦‏ النجاة من الشرك والكفر والنفاق : وأتها تمنع عذاب القبر ولفحات النيران كما 
روي عن ابن عباس (رضوان الله عليه) . 

۷- الرزق : جاء رج ل إلى النبي بال وشكا إليه الفقر» فقال له النبي الأكرم اة : «إذا 
دخلت بيتك سَلّم إن کان فيه أحد أو لم يكن › تم صل علي واقرأ سورة التوحيد»» ففعل 
الرجل ذلك» فأنزل الله له الرزق حتى فاض على جيرانه . 

(س) لاذا جاءت السورة بهذا الترتيب في تبيين نسبة الله (عرّ وجل): ر موان أحدي 
فما المراد من هوء اللّهء آنل واا و واتار 
(ج) الآية الشريفة في مَعَرّض التعريف الق السماوات والأرض › ف (هو) ضمير للتعريف 


. التفسير الكبير: سورة الإخلاص‎ )١( 


4۲ لطائف ومعارف 


بشأن الإلوهية » شير إلى أنه تعالى محجوب» رغم ظهوره كالشمس في وسط النهارء 
ظهوراً بالآيات دون الذات » ف (هو) من أسماء الغيب لله وهو اسم اله الأعظم الغير 
ظاهر؛ والله هو تعري ف ثان له (جل وعلا) وهو الاسم الأعظم الظاهر وأتها تفسير ل 
(هو) كما أحد تفسير د (الكه)» والصمّد تفسير د (أحد)» كما أن باقي السورة تفسير ل 
(الصمد) اله لا إل إلاُرله الأشماء الخنتى) رك الأشمًَاءً 
الى ¢ . 

(س) لماذا قالت السورة المباركة فر هو اله أحد دون واحد؟ 

(ج) الواحد يدخل في باب الأعداد» بينما الأحد لا يدخل فى ذلك» ويطلق على ما لا يقل 
الكثرة خارجاً ولا ذهناًء والله (سبحانه وتعالى) واحد أيضاً ولكتّه واح د أحدي لا 
واحداعددي» وأ لفظ (أحد) لا تستعمل في الإيجاب إلألله (عڑوجل) »> بینما 


e 


تستعمل بصورة منفية في غيره› (أحد) ني السورة بين حقيقة اله (عزوجل) إته أح دفي 
صفاته وذاته وخالقیته وفاعلیته . ` 


ت 
0 


© قال تعالی: فل هو الله أحد « الله الصَمَدج. 

(س) لماذا جاءت كلمة «أحد» بصورة كرة بينما (الصمد) جاءت بصورة معرفة؟ 

(ج( قال (عزوجل) : (أحَد) دون الخد غر ا الى أل العهد أا ك لإفادة 
معنى الوحدة الخاصة باه (في الذات والصفات) إذ لا تطلق في الإثبات على غير الله 
(عزوجل) فلهذا لا تحتاج إلى أل التعريف» بينما جاءت كلمة الصّمد معرفة وذلك 
لإفادة الحصر بأآنه تعالى هو المقصود الوحيد في كل الأشياء ولو مال البعمض إلى 
(OD. <‏ 
الآخرين الفقراء 


(۱) طه: ۸ . 
(۲) الأعراف: ٠۸١‏ . 


(۳) التفسير الكبير : الآية. 


سورة الإ خلاص ۳ 


(س) لاذا تكرّرت لفظة ا لجلالة في قوله : ان أحد × اله المد ولم يكتف بلفظ واحد 
للجلالة؟ ۰ 

(ج) -١‏ تكرّرت لفظة الجلالة مع أحد والصمد وذلك لتبين مسألتين : الأولى أحديته التي 
هي عين ذاته » والثانية رجوع الجميع إليه لقضاء حوائجهم وهو المقصود من الصمد. 
۲- وللإشارة أيضاً إلى أن كُلا من الجملتين كافية لتعريفه فلا يحتاج اقترانهما معاً. 

۳- ولو لم تتكرر لفظة الجلالة (الله) لوجب في اللفظتين (أحد» الصمد) أن يردا إِمّا 

نکرتین أو معرفتین وهذا لا يصح ولا يکن . 

(س) ما هو الدليل على أن الله (عزوجل) هو الصمد» دون غيره؟ 

(ج) رنا (عزوجل) هو المقصود الوحيد للمخلوقات دون غيره» لاله لم يلد ولم يُولد» ولا 
يوجد أحد من يمتلك كفاءَة مثل كفائته ولم يكن لَه كُمُواً أحَد» وليس هناك عن 
تلك كما متلك هو (ج وعلا) له ما ا ارات ونا فی الارن اتيا 
وما تخت الكَرّى) ونه يعلم بمافي السماوات والأرض وغيره لا بمتلك علماً 
كعلمه» فلهذا تقصده المخلوقات لقضاء حوائجهاء ن هه 


الد 
(س) هل أن (قل) ني قوله تعالى : 3ل ُو لله أحَد€ تكفي المكلفين للوصول الىوحدانية 
الله (عر وجل)؟ 


(ج) لا شك أن القول الذي لا يلازمه العمل الصالح لا يوصل الإنسان إلى أي حالة من 
حالات التوحيد لله (سبحانه وتعالى) قال الإمام علي يه : «الإان إقرار باللسان 
وتصديق بال جنان وعمل بالأركان»» وقال تعالى : يا ايها الّذِين منوا لم تَقُولون مَا 
لا تَفْعَلُون. كير مَفْتاً عند الله أن مووا ما لا تَفْعَلون . 

(۱) المصدر نفسه. 


(۲) طه: ٦‏ . 
(۳) الصف: ۲ و٣.‏ 


٤‏ لطائف ومعارف 


@ قال تعالی: 9لم يلد ولم بوذ 

(س) ما هو الدلیل على أنه (سبحانه وتعالی) لم یٌلد؟ 

(ج) الولادة إّما تتم عن طريق اّخاذ صاحبة من جنسه» وأّه (عروجل) لم يجانس أي لم 
خا اة فال ای ای کرد له وة ول كن لاا ورات 
اتخذ صاحبة لكان فقيراً ومحتاجاً ولا كان إلهاً تصمد إليه الخلائق » إذاً فاته لم يلدء 
وهكذا إذا كان له أب وأنه انود فهو فقي ر أيضاًء تعالى الله عن ذلك» فمن لم يكن له 
أب ولا أم لم يكن له ولد أيضاًء والولد يتخذ لأجل الحاجة واللهو» ولا يكن للخالق 
أن يحتاج إلى مخلوقه» قال تعالى : لو ارا أن خد لهو اذاه ِن دنا إن 
کنا فاع" . 


(س) ل اذا تقدّم قوله (لم یلد) على قوله (لم یولد) مع أنه یجب تقدیم لم یولد على لم یلد؟ 

(ج) قال الفخر الرازي في تفسيره : وقعت (لم يلد) في البداية لأ أغلب المشركين ادعوا بان له 
ولد» فمشركي العرب قالوا: الملائكة بنات الله» وق الت اهود عُربّ ر ابن 
لله € وقالّت اللَصارى المَسيح ابن لله € في حين لم يدعي أحدٌبأن له والد ولهذا بدا 
الهم ثمذكر عدم امتلاکه للوالد وهو اا عدم امتلاکه للود" . 

(س) لماذا اقتصرت الآية على ذكر الماضي فقال (لم يلد) ولم يمل لن يلد ليدل على المستقبل 
أيضا؟ 


(ج) إنّما ورد في الماضي جواباً على قولهم (ولد الله) بالماضي إذ قالوا : ألا نهم من إفكهم 


. ٠١١ (۱)الأنعام:‎ 

. ١١ (۲)الأنبياء:‎ 

(۳) التفسير الكبير : الآية . 

.٠١ التوبة؛‎ )( 

.۳١ التوبة:‎ )0( 

(0) التفسير الكبير: سورة الإخلاص . 


سورة الإخلاص ٤٥‏ 


ولون وكه اه ولمم َكاذبون)» ولا جاءت الآية لتنفي هذا الادعاء والاتهام 
لهذا جاءت بصورة الماضي . 

(س) ما الفرق بين قوله «لم يلد» وقوله «ولم يتّخذ ودا» وقوله «وقالوا اخذ الرحمن وكداً 
سبحانه وهو الغني . .«؟ 

(ج) المقصود من كلامهم اتخاذ الله (سبحانه وتعالى) ودا هو لأجل تشريف وتعظيم الولد 
ولأجل حاجته إليه » دون أن يولده من نفسه» إذ أن بعض النصارى يقولون بأن عيسى 
(على نبنا وآله وعليه السلام) أوکده الله ا والقسم الآخر من النصارى يقولون 

له تشريفاً وتعظيماً كقوله : (والّحَة 


ر ر 


بان الله (سبحانه وتعالی) اتخذ عیسی عه ودا 
لله إبْراهيم ليلاي" . 
فقوله (لم يلد) نفي الولد حقيقة› وقوله (لم يتخذ الله ولداً) نفي للادعاء الثاني وهو 
تشريفه للمخلوق أو احتياجه إليه . 
@ قال تعالی: ول يکر لَه كُمُواً أحد). 
(س) لاذا تقدّم (كفوا) على (أحد) إذا قال (عرّوجل) ولم يكن لَه كمُوا اح ولم يقل 
العكس؟ 
(ج( -١‏ لو تقدّمت كلمة (أحد) على كفواًء لاختل نسق الآيات ووزنها. 
۲- قالوا في اللغة : إن التقديم يفيد التركيز والالتفات» و الأمر هنا كذلك» فلا يكن 
أن نحتمل بان له كفؤاً إذ كل شيء فقير ومحتاح إليه" . 
(س) أي كفاءة تنفي الآية وجودها في غير الله (جل وعلا)؟ 
(ج) الآية تنفي وجود الكفاءة الفعلية والتدبيرية في غيره (تعالى)ء إذلم يمل أحدمن 
المشركين وغيرهم بتعدد الكفاءة الذاتية أو بوجود إله بمتلك مثل كفاءات الله (عزوجل) 
(۱) الصافات : ٠١١.١١۵١‏ . 


(۲) النساء: ٠۲١‏ . 
() منة المنان في الدفاع عن القرآن : الآية . 


۹٦‏ لطائف ومعارف 


الذاتية والفعلية . الجميع يقول: بأن الكفاية المطلقة والكاملة لله (سبحانه وتعالى) 
وئر" سَألتهّم من حَلق السَمَوَات رارش ا ف 4 وک رر 
بأن الله (عزوجل) جعل تلبية حاجات معبوديه إلى الآلهة من دونه فلهذا يجب أن 
نعبدها ونتقرّب بها إلى الله (عزوجل)؛ بينما يقول القرآن الكريم : (وقضى رَبك ألا 
تعبدوا إلا إاه وبالوالدَيْنٍ إخانً)» وقال (عزوجل): تا يدون ين دونه 
إلا مء سَحينَُوها انم وأباؤكم ما أنرَل اله بها من سُلطّان... ". 
(س) ماذا يجب على الإنسان عند قراءته لهذه السورة المباركة؟ 
(ج) ورد عن الإمام الرضا يه عندما كان يقرأ فل هو الله أحَد€ كان يقول بصوت 
خافت (الله أحد) امتثالاً لقوله (قل) والتزاماً عضمونه . 
وورد في الأخبار أنه يستحب أن يقول القارئ بعد الانتهاء من السورة: كذلك الله 
ريي » لأجل الانتفاع با قرأًء وأن المخاطّب ب(قل) هم جميع البشر والخلق على مختلف 
درجاتهم ومستویاتهم . 


. ٠٠ لقمان:‎ )۱( 

٠.۲۳ الإسراء:‎ )۲( 

. ٤0 : يوسش‎ )۳( 

() انظر وسائل الشيعة ج٤‏ ص١١۷‏ . 


عن أبي عبد الله اا قال : «إذا قرأتم (تبت يدا أبي لهب) فادعوا على أبي لهب» فإنه 
كان من المكذبين » الذين يكذبون النبي اة وبا جاء به من عند الله عز وجل». 
مفردات السورة: 

تبت : هلکت » فشلت »› خسرت . 

يدا أبى لهب : كناية عن أعماله التي كان يقوم بها . 


۸ لطائف ومعارف 


سیصلی : سیلازم» سیوقد . 

جيدها: عنقها. 

مسد: ليف . 
موضوع السورة: 

السورة المباركة توعد أبا لهب وتظهر فشل مساعيه التي بذلها لأجل حبط الرسالة› 
وخب هلاك تة ق الدب وال خرة ببب ما افعرفت يداه وأنه سيصلى نار جهتم»› 
وهكذا الأمر بالنسبة لامرأته التي كانت تحمل الحطب والأشواك لتضعه في طريق 
الرسول راا » وأنها تفتد القومية والقرابة الخاليتين من الإمان والهدى وتيين عدم قيمتهاء 
وتشير أيضاً إلى خسران وفشل عمل كل من يشعل ناراً مقابل نور الرسالة الإلهية وأنهم لن 
ينجحوا في عملهم أبداً. 


0 

¢ 
*% 
*% 


الأسئلة والأجوية 


@ قال تعالی: تبت يدا أبي لَهّب). 

زس) لاذا كتاه القرآن الكريم ب (أبي لهب) منع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد اسمه لهب»› 
أن الكُنية تفيد التعظيم ؟ 

(ج) تكون لبعض الناس أسامي بصورة كُنية وذلك لكثرة مزاولة العمل الذي كوا به» 
فبعضهم يعمل الخيرات بشكل كثير حتى يسمى أبو الخير» والبعض الآخر بالعكس 

يسمى أبو الشرَ لكثرة شرّه» فإذاً يراد من الكنية هنا هو الاسم» فبهذايخرج من مفاد 

التعظيم » وأنٌ عبد العرّى ]ا كان من أهل النار بسبب مخالفته وَصَده للحق» ومصيره 

إلى النار ذات لهب» وأن ذاته وجهوده كانت كالنار أمام نور الرسالة» لهذا استحق 

هذه الكنية» والقرآن الكريم لم يذكر اسمه الحقيقي» لكراهته له» وأن عزى اسم 

لصنم » بل ذكر كنيته التي اكتسبها بأعماله ومواقفه الملتهبة ضدَ الإسلام» وذلك تهكماً 


سورة المسد 4۹ 


> م د ت ج ج 
به» وللإشارة أيضاً إلى أن الذات الارية لا ترق إلا صاحبها فى ادنيا والآحرة" . 


زیی لاد ترت سور ة ام ق ای لب 2 و رة ق ادنا وال خرة: دون آن 
تنزل في غيره من الناس الذين كانوا يدون النبي وة بنفس الدرجة أو أكثر؟ 

(ج) هناك عدَّة أسباب أدت إلى اختصاصه في نزول هذه السورة عليه دون غيره من المعادين 
للرسول وللرسالة الإسلامية منها قرابَة للرسول :اة ولكبر سنه وأهميته في مجتمع 
قريش» فكان من زعمائها» وأنّه خالف الرسول منذ اليوم الأوّل» فكُلّما كان يأتي وفدّ 
لقابلة النبي بإإالؤيسألون عنه عَم أبا لهب وذلك لکبره وقرابته وأهمیته » فکان يقول إِنه 
ساحر» فیرجعون دون أن يلقوه» وكان بيت بي لهب بالقرب من بيت النبي الل ۽ 
قلخطورته الشديدة على النبي اثر نزلت سورة في حقّه تند به وتبين للجميع أن أعماله 
ا غار الد ناوالا و 

@ قال تعالی: ّت يدا أبي لَب وتب). 

(س) اذا تدم قوله (تعالى): تبت يدا أبي لهب على قوله : (وتب)؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى أن هلاك ذاته جاء بسبب أعماله السيئةء شم یرید الله تعالی أن بین 
حقيقة للناس بان من يسلك طريقاً منحرفاً سوف يفشل وتخسر جهوده ولا يحصل 
على نتيجة مرضية» وني نهاية ا مطاف يخسر نفسة ويهلكها نتيجة اختياره السيء. 
وتبيّن الآية أيضاً بان كل إنسان يولد على الفطرة الصالحة ولكن البعض ينتهجون 
الطرق السينة » فلهذا يلوثون أنفسهم ويردونها أسفل سافلين قال تعالى : ذلك بمّا 
دمت يداك وأ اله ليس بظَلام لبيد 4" . 


. التفسير الكبير: الآية‎ )١( 
. تفسير الفرقان : الاي‎ )۲( 
. ٠١ ()الخحج:‎ 

. التفسير الكبير : الآية‎ )٤( 


0۰ لطائف ومعارف 


ر ت 


(س) ما علاقة السورة بالقرآن گکل؟ 

(ج) تبين السورة جزاءَ ونتيجة من سعى في محاربة الحق وأهله وجزاء العاصي والّمخالف 
لأوامر الله (عزوجل) وتضرب للجميع مثالاً بأبي لهب الذي لم يصل إلى نتيجة صالحة 
في عمله ومحاربته للرسول و وأ حَسرَ الدنيا والآخرة بسبب انحرافه وابتعاده عن 
الق فالسورة بشكل عام تبن نتيجة العاصي في الذّنيا والآخرة بعد أن بين القرآن 
الكريم سبب خلقة البشر حيث قال (عزوجل): وما حلفت الجن والإنس إلا 
e‏ ن . 


(س) هل يليق بالنبي بال أن يواجه عمّه مثل هذا الكلام الذي فيه غلظة وشدةء وهو نبي 
الرحمة والثلق العظيم» بينما عندما أمر الله (عزوجل) نبيّه موسى وهارون ها 
بالذهاب إلى فرعون الطاغية» أوصاهما بأن يتكلّما معه باللين» قال (عروجل): 
فقولا لَه OT‏ 
من ُفره لذ قال لا بيه يا أت لسم د.4 وان توحا اه تاتر على ولده 
الكافر وقال: : إن اني م من الي وإ وغدك الخ .¢ ا 
لاني هو علی خلت یم ن بواج َه به الور ولو لم یکن بش کل 
مباشر 

a E E 
بدين الإسلام فكانً خطرهة شديداً على الرسالة» ولان اناس ما كانوا رفون حقدة‎ 
وعداوته للنبي مالو وللرسالةء > فكان كالمانع في أداء الرسالةء ولک دما راک‎ 
الرسول ال بهذه السورة» أظهر عداوته الشديدة والمخفية للناس» فعرفوا ذلك‎ 
وافتضح مره وحقده» بينما لم يكن الأمر كذلك مع موسى اف أمره الله تعالى بأن‎ 

. ٥١ : الذاريات‎ )۱( 

. ٤٤ طه:‎ )۲( 


(۳) مریم : ٤‏ 
()هود: 0> . 


سورة المحسد °١‏ 


يتكلم مع فرعونَ باللين وذلك لأهمَّية منصبه الرسمي بالإضافة إلى ذلك ما كان متصغاً 

بصفات أبي لهب . 

وكذلك لكي يعطي الرسول ءا درساً للبشرية بعدم جواز المداهنة والمسامحة بالدين 
حى مع آقرب الأشخاص» قال تعالى: 3ا ةا اريس آشوا لا دوا آامكم 
وإخوانگم أَولاء إن اسْتحبّو تحبا الكُفْرَ على الإيمَان ومن بوهم يكم فأوليك هم 
الظَالنُوني . 


® قال تعالی: ما انى 


فى عَلْة ماله وما كسب 
الأاصلي E‏ 

(ج) قال البعض في عَداوة الرسول ال إذ لم يقدر أن ينال منه ومن رسالته » وهكذا لم يدنع 
ا کی یاف نش وھا کیا ی الد ناوالا خرو واف 8ل : (سيَصلّی) . 


® قال تعالی: سیَصلّی تاراً ذات لَب ) 
سن اذا وُصفت التار بذات لهب» قال (عروجل): صلی تارا ذات لَهّب) مع أن 
کل نار هي ذات لهب؟ ۰ 
(ج) -١‏ لأجل حفظ النسق القرآني . 
۲- وصفته بذلك لأجل زيادة الإهانة والنتقيص بأبي لهب . 
۴۳- جميع النيران ذات لهب ولكن شتان الفرق بين نار الدنيا ونار الآخرة» نار الدنيا 
کی راا : نحن جَعَلنَاهَا تذكرة ومَتاعا لِلمُفْويسن KE‏ 
بينما نار الآخرة يحدث فيها انفجارات فتتطاير إثر ذلك شرارات» وكل شرارة كالقصر» قال 


. ٠۳ التوبة:‎ )١( 
. التفسير الكبير: الآية‎ )۲( 
.۷۳ الواقعة:‎ )۳( 


o۲‏ لطائف ومعارف 


تعالى : إلا رمي بشَرّر كَالقصر » كاله مات ص . 

(س) لماذا قال (جل وعلا) : ِسَيَصْلّی نارآً€ دون أن يقول : سوف يصلى ناراً ذات لهب› 
أو سوف يدخل ناراً؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى أن العذاب الذي سيواجهة قريب ولا محالة وما يُذريك لَمَلٌ 
الاقة تون قري » بوته يواجه تلك التار» عندمايكون قبره حفرةمن حفر 
جهنم . بينما (سوف) تدل على البعد. 

(س) هل تحدثت الآيات عن أمور مستقبلية حين نزولها؟ 

(ج) الآيات الثلاث تحدثت عن العَيب أو المستقبل من ثلاثة أوجه : 

-١‏ من جانب أتها أخبرت بأن أعمال وجهود أبي لهب سّيكتب عليها الفشل 
والخسران» وأنه لا يصل إلى هدفه في الإساءة إلى الرسالة وهذا ما حصل بالفعل إذ باءت 
جمیع جهوده بالخسران والبُطلان. 

۲- أخبرت السورة بعدم انتفاعه بماله في سبيل القضاء على الإسلام وهذا ما حصل 
أيضاً. 

۳- وأخبرت بأنّه سوف يكون من أهل النار وهذا ما تقّق » حيث مات على الكفر . 
(س) هل كان أبو لهب يستطيع الإيمان والهداية إلى الصالحات بعد أن أخبر اله بأته من أهل 

التار» وأنه لو آمن لکان فيه تکذیب بر الله (سبحانه وتعالی) بدخوله النار؟ 

(ج) بين الله تعالى نتيجة أبي لهب الحتمية وذلك بعد وجود حالة الاختيار الكاملة لديه» فهو 
مع امتلاكه للإرادة والاختيار الكامل في الرجوع عن الكفر» يبقى ويصرٌ على حالته 
الأولى » وهناك آيات من هذا النوع كقوله تعالى عن كقار قريش إن الَذِين كَمَرُوا 


. المرسلات: ۳۲۔۳۳‎ )١( 
. منة المنان : للسيد الشهيد محمد الصدر (رضوان الله عليه)‎ )۲( 
. ٦۳ الأحزاب:‎ )( 


سورة المسد or‏ 


ع ل ج ي س 
سوا عَلَّهم أأنذرتهم م لم درشم لاً يون ." 

@ قال تعالى: وامرأنَة حَمَالَةَ الْحَطْب). 

(س) من الواضح أن امرأة أبي لهب ما كانت فقيرة الحال لكي تشتغل بحمل الحطب وجمعه 
لتبيعه» لان زوجها كان من زعماء قريش وطغاتهاء فلماذا وصفتها الآية بحمالة 
الحطب» إذ قال : وامرأّه حَكَالةَ الْحَطَ ¢؟ 

(ج) -١‏ كلمة (حمّالة) صيغة مبالغة» تشير إلى أنها كانت تكثر من حمل الحطب لإيذاء 
الرسول المصطفى اة ولم يكن قصدها بيعه» ولو كان قصدها هذا لما ذمتها الآية 
المباركة بهذه الصورة. يذكر التاريخ أتها كانت تتعمّد في حمل الحطب الذي فيه (سلاة) 
وتضعه في طريق النبي وز لكي يکون أشد إيذاء له» وبهذه الصورة كانت تؤذي نفسها 
وتظلمها وتؤذي الرسول أيضاً. 

۲- إن في هذا الوصف زيادة الازدراء بأبي لهب› بأنّه صلی ناراً ذات لهب وهو متزوج 

من امرأة سافلة وحطابة» وكان راضياً من عملها . 

۳- قيل : كان لأبي لهب عدة زوجات» فلأجل التمييز بين هله الزوجة وبين 
الأخريات وصفها بحمَالَّة الحطب وهي أ جميل أخت أبي سفيان› وسا گان انیل 


الحطب» بل کانت تستهدف من حمل الحطب أذى الرسول مالو" : 


© قال تعالی: في جیدها حَبْل من مَسَد). 

(س) كانت زوجة أبي لهب تحمل ازم من الشوك وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون 
وتطرځُها في طريق النبي ڳل ني الليل لكي تؤذيه» هل سيکون مصيرها في جهنم 
كالحالة التي كانت عليها في الدنيا؟ 

(ج) نعم» سوف تعدب في نار جهنم على الهيئة التي كانت عليها في محاربة الرسول باو 

.٦ البقرة:‎ )١( 


(۲) التفسير الكبير : الآية . 


(۳) منة المنان : سورة تبت »> الآية. 


o:‏ لطائف ومعارف 


وکما قال (عزوجل) في کتابه : وما تَجْرَوْن إلا ما كَتّمّ تَعْمَلُونَ)» فیكون على 
ظهرها حزمة من حطب النار من شجر الرقوم . 

(س) فإن قيل: بأن ابل الذي كانت تحمل به ا لحطب في الدنيا من الليف »> كيف یکن بقاءة 
دائماً في النار؟ 

(ج) ببقی ايل في لار كما قى ماهو أرق منء وهو الجلد واللحم والمظم > قال تعالی : 
كلما نضحت جُلُودهُم بدلَاحُم جُلودا عيرم ي" وكانت تحمل عدة أنواع منه 
الحبال» > حبلاً من الليف لأجل حمل الحطب» وحبلاً من الشيطان لأجل حمل النميمة 
والّهمة ضد الرسول ااال وحبلاً ّا تملك من الذهب والثروة وتحمله على الرسول 
لأجل تعيبره» فلهذا فان ها عدّة أنواع من الحبال في جهنَّم مقابل الأحبال التي كانت في 
الدّنياء جرا ئاق . 


(۱) الصافات + ۳۹ , 

. ٥١ النساء:‎ )۲( 

. ۲٢ النبأً:‎ )( 

(6) تفسير الفرقان: الآية . 


و ر۶٠‏ ر 
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ابن بابويه باسناده» عن أبي عبد الله جه قال : من قرأ «إذا جاء نصر الله والفتح» في 
نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرجه 
الله من جوف قبره» فيه أمان من حر جهنم ومن النار ومن زفير جهنم» فلا ير على شيء 
يوم القيامة الا بشره وأخبره بكل خير حتى يدخله الجنة» ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير 
مالم یتمن ولم یخطر على قلبه . 


٦‏ لطائف ومعارف 


المضردات: 
النصر: الإعانة على تحصيل المطلوب . 
الفتح : تحصيل المطلوب . 
أفواجاً : جماعات . 
التسبيح : التنزيه . 
الاستغفار : طلب المغفرة وهي رفع الذنوب الماضية ودفع الذنوب القادمة . 
التوبة : الرجوع . 

موضوع السورة: 
وعد جميل من الله (سبحانه وتعالى) لنبيه بال بالنصر والفتح لمكة» ونه سیر الاس 

يّدخَلُون في الإسلام أفواجاًء ولهذا مره بالتسبيح والتحميد والاستغفار. 

چ ف چ 
الآسئلة والأجوية 

(س) ما علاقة السورة بالسورة التي فَبلّها وهي (سورة الكافرون)؟ 

(ج) في سورة النصر وعد جميل للنبي بالل بالنصر والفتح ودخول الاس في دين الله أفواجاًء 
هذه الأمور جاءت بعد أن تراب من دين الكقارء وبعد أن أخبرهم بعدم قبوله 
لدينهم» فکأنه (سبحانه وتعالی) يقول لرسوله اة : هل تعلم لماذا شرفتك بهذه 
التشريفات الثلاث وهي النصر والفتح لمكّة ودخول التاس في دين الله(عزوجل) وذلك 
لأنك نصرتني بلسانك وفتحت قلبك بالتوحيد علما وعَمَّلاًلهذا فتحنالك مكّة»› 
وأدخلت جوارحك في عبادتي › فأدخلت عبادي في طاعتك من بطع الول فة 
ا 


.۸٠ النساء:‎ )١( 
التفسير الكبير: سورة النصر.‎ )( 


سورة النصر o¥‏ 


® قال تعالی: ‏ إذا جاء تصر اله والْفتح). 


(س) لاذا تقدّم نصر الله على الفتح وهل هناك فرق بينهما؟ 

(ج) النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب» بينما الفتح هو تحصيل المطلوب والوصول إلى 
الهدف ولا شلك أن الوصول إلى الهدف يحتاج إلى الإعانة على ذلك» ولهذاتقدم 
قولّه صر الله على المتح . 

(س) لماذا تأخر فتح مكة سنتين؟ 

(ج) وضع الله عز وجل سنةًفي الأرض لأجل مصلحة الإنسان» وهي آله لا يعطي لعباده شيا 
إلا بعد السعي» وبيّن سبب ذلك بقوله : : وو بط اله الررق لوجاده لبوا ِي 
الأزض) SE E ERE‏ 
لأجل الحصول على النصر والفتح الكامل » ثم أن النصرة الإلهية تنل على الناس متى 
ما استحقّوا ذلك» ولهذا كانت الفاصلة بين نزول السورة وفتح مكة المكرمة سنتين . 

(س) التي وصور دائما من قبل الله (عوجل) وآته لن يناه بدا فلماذا صصص 
ر ُصرله هنا بفتح مكة؟ أولم ينصُرةمن قبل في معركة بدر وحنين والعارك الأخرى ؟ 

(ج) إن نصر الله للمسلمين في فتح مكة هو النصر الأكبر الذي كانت تنتظره القلوب الطاهرة 
فلعظّمة هذا النصر والتأييد الإلهي جعل ما قبله كا معدوم» كالذي يدخل الجنة» يتصور 
ا ا وا ا یا ا 

(س) النصر الحقيقي لا يكون إلا من عند الله تعالى » قال (عروجل): وما النَصْرٌ إلا من 
عند اله العزيز الحكيم € فما الفائدة من إقران اسمه الشريف بالنصر بقوله تر 
اله ولاذا لم يقل إذا جاءك النصر والفتح . . ؟ 


(۱) الشوریى: ۲۷ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) آل عمران: ۱۲١‏ . 


۸ لطائف ومعارف 


(ج) ١-المراد‏ منه تعظيم حال تلك الصفة «النصر» أي : جاءكم النصر العظيم اللائق بالل 
ا 
۲- قال : نصر الله لاه استجابة لدعائهم (حتَّى يمول الرَسُول والَذِين اموا مَعَه مى 
نص الله فقال هذا الذي سألتموه. 


(س) وصف النصر بالجيء مجازي» وحقيقته إذا وقع نصر الله فما الفائدة من ترك الحقيقة 
وذكر المجاز؟ 

(ج) وذلك للإشعار بأن الأمور الإلهية مربوطة بأوقات معيَنة » وأنّه قَدّر لحدوث كل حادث 
أسباباً معينة يستحيل فيها التقديم والتأخير والتغيير» فإذا تهيأت الأسباب وحان وقت 
الاستحقاق» حضرً ذلك الأثر» وإليه أشار (عزوجل) إن ِن شي إلا عِنْدتا 

(س) لماذا قال (سبحانه وتعالى): إذا جَاء صر لله...©) ولم يقل : إذا جاء نصر ريّك؟ 

(ج) -١‏ لأن الله تعالى يصير ربا بعد إيجاد الفعل» وقبله هو إله» فالله سبحانه قبل خلقه 
للمخلوقات ما كان يحمل صفة الربوبية لهم» ولكن بعد أن خلقهم وأعطاهم ما 
يحتاجونه أصبح ربا لهم بالإضافة إلى إلوهيه . 
- التصر الذي جاء عند فتح مكة المكرّمة لم يكن خاصا للنبي لإئ بل هو لجميع 

المسلمين الذين استحقوا ذلك» فهي نعمة لكل الناس دون اختصاص بالرسول وة » ولهذا 

لم َمل (إذا جاء صر ريلك . ). 

(س) لاذا قال (جل وعلا) : إذا جَاء صر لله€ ولم يقل: إذا أتى؟ 

(ج) الفعل (جاء) تستخدم في الأمور التي فيها نوع من المشقة والتکلیف» بینما (أُتى) خلاف 


. ۲٠١ البقرة:‎ )1( 

. ۲١ (۲)الحجر:‎ 

() التفسير الكبير : الآية . 

(6) التفسير الكبير : سورة النصرء الآية . 


سورة النصر ۹ 


ذلك فكأتما هنا تلميح' إلى أن النصر الإلهي لا يأتي بسهولة وبدون شروط› وإنما يأتي 
بعد ققق مستلزمات ذلك» قال (عزوجل): إن قروا الله يتصركم وينت 
أقْدَامَکہ) . 

® قال تعالی: ورايت الاس يَذْخلُون في دين الله أَفْواجاً). 

(س) هل جمیع التاس دخلوا الإسلام بقوله : ورايت اناس يَذخُلون في دين ا...) 
ولفظ الناس يدل على العموم» بينما في المدينة ومكّة» اليهود والنصارى والمشركون 
من لم يقبلوا الإسلام أبداًء وبعض النافقين دخلوا الإسلام بالصورة الظاهرية دون أن 
يدخل في قلوبهم؟ 

(ج) لفظة الناس هنا شير إلى الذين يمتلكون الإنسانية والعقل أو شيء من ذلك»› والذي 
أعرض عن الإنسانية والعقل والحق بشكل كامل ليس بإنسان اوليك كالأنَ ام َل 
هم أل ”. 
سل الإمام الحسن ةه : مَن الناس؟ فقال : نحن الناس» وأشياعًنا أشباه الناس 

وأعداؤنا النسناس» فَمََلّةٌ الإمام عليه بين عينيه» وقال : الله أعلم حيث يجعل 

راه 

(س) إن قيل : كيف يستحق أهل مكة هذا المدح العظيم والنصر الكبير في حن أنهم دخَلوا 
الإسلام بعد مدّة طويلة وتقصير كثير› وأتهم آذوا الرسول ا وأصحابه والمؤمنين 
بشکل کثیر؟ 

(ج) في الآيات إشارة إلى سعة رَحمة الله (عزوجل)» حيث إن الله يقبل توبة العبد ولو كانت 
في آخر حیاته ویشمله برحمته علیها. کما قال (عزوجل) مخاطباً جمیع خلقه «فُل بَا 


2 و ا ا و ١ E Ao aaa OOD‏ 
عِبّادي الذين أسْرَفُوا على أنْفيهم لا تقنطوا ِن رحُمَة اله إن اله يعفر الذنوب 


(۱) محمد اة : ¥. 
(۲) الأعراف: ٠۷۹‏ . 


1٠‏ لطائف ومعارف 


مإ انور ا 
(س) ما المراد من دين الله في قوله تعالى : ورات الاس يَذْخُلُون في دين الله 
واج ومن الواضح أن الجتمع الذي عاصره النبي الأكرم بال لم يدخل في دين 
الله تعالى بالصورة المطلوبة » لأن الكثير منهم جهلة وبعضهم تلبس بالإسلام لأغراض 
دنيوية وشيطانية كما قال (عزوجل): 3أ فإ ن مات أو فل املسم على 
أعَقَابگه؟ 
(ج) -١‏ إن المراد من (دين الله) : إظهار الشهادتين وهو ما حصل عند فتح مكة وبعدها دخل 
الناس أفواجاً ي الإسلام . 
۲- هناك الكثير من أظهر الشهادتين والتزم مقداراً ما بأوامر الله ورسوله اة . 
۴- أن المراد من دين الله تعالى : هو الدين الخالص والواقعي › والذين دخلوافيه هم 
الناس» وكأن غيرهم ليسوا بناس» إن هُم إلا كالأنعام بل هُمْ أَضَل سببلاً) . 


(س) لاذا قال تعالى : ورأيْت الاس يَذْخُلُون في دين الله ولم يقل : في دين الرب؟ 

(ج) إن لفظة الجلالة (الله) هو الاسم الأعظم الدال على الذات والصفات الحسنى الخاصّة 
بالل فكأنه يقول: لو لم يكن في هذا الدين سوى أنه دين الله (عروجل) الذي يمتلك 
الصفات العليا ولا بمتلكها غيره» فعلى الإنسان أن يقبله» بينما كلمة الربً تدل على 
التربية والإحسان» وعندها تكون الطاعة معلّلة» ولا يكون الإخلاص حاصلاً بشكل 
کامل" . 


. ٥۳ الزمر:‎ )۱( 

(۲) التفسير الكبير : الآية . 
(۳) النصر: ۲. 

. ۱٤٤ آل عمران:‎ )٤( 

. ٤٤ الفرقان:‎ )0( 

(() المصدر السابق . 


سورة التصز ٦۱‏ 


(رس) هل يمكن القول بان المراد من ورايت الاس يَذْخُلون في دين اله أفْواجاً.) هم 
الناس والأجيال المتعاقبة من أول الإسلام إلى يوم القيامة؟ 

(ج) يكن قبول هذا القول بشكل كامل» إذ أن النبي اة يرى الأمورفي كل زمان ومكان 
باعتبار حقيقته الواقعية وروحه العليا. وسيتجلى الدين بصورته الكاملة ويظهر على 
جميع الأديان» في زمن الإمام المهدي المنتظر ليه حيث سيملؤها قسطاً وعدلاً بعدما 


ٍ ( 
و 


© قال تعالی: فسح بحَمّد ربك واسَعْفره اله کان َواباً). 

(س) إن التسبيح والحمد والاستغفار في قوله (تبارك وتعالى): قبح بحَمْد ربك 
واسَكَْفره..€ مطلوب على كل حال» فما علاقته بالنصر بصورة خاصة كما ذكرت 
الور ةا لار كة؟ 

(ج) إن الآيات الكونية والحوادث المهمة في حياة الإنسان» ينبغي زيادة الذكر فيها ؛ لأنها 
تدل على عظيم قدرة الله (تبارك وتعالى)» والحوادث إن كانت خيراً وشراً فكلاهما 
امتحان وابتلاء» قال (عروجل) : كوكم بالشّرّ والحَبْر فة . 
فعند نزول النصر الإلهي والنعمة الكبيرة لاب من الإكثار من ذكر الله (عزوجل) كما 


نرعن التغتّرات الكونية والشدائد كصلاة الآيات والاستسقاء وصلاة ا ميت . 


(س) لاذا مر (سبحانه وتعالی) بالتسبيح والاستغفار ولم يقل فاشكر وهو المطلوب؟ 
(ج) إن التسبيح مصداق للشكر لا سيما إذا كان يصاحبه التفكير في خلق الله (عزوجل)› 
قال تعالی : ورون فى حَلق السَمَاوات والأرْض ربَنا ما حلفت هذا بَاطلاً 


. منة المنان: سورة النصر» الآية‎ )١( 
.٠١ الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

. ۱۹۱ آل عمران:‎ )٤( 


1۲ لطائف ومعارف 


(س) لاذا جاء الأمر بالتسبيح ثم الحمد ثم الاستغفار بعد ذكر نعْمَّة التصر والفتح لمكّة 
ودخول الناس في دين الله أفواجاًء فهل هناك تسلسل هادف؟ 

(ج) لاشك هناك هدف من تسلسل ذكر الأوامر وذكر التعم» إذ لم تأتي بصورة اعتباطية» 
فالسورة ذكرت ثلاث نعم إلهية وبعدها أردفت ثلاثة أوامر» فوضعت مقابل النصر 
الک وا هه كه المد هه عر وان دول قاری دیا 
أفواجاً الاستغفارء إذاً يوجد هدف من هذا التسلسل . 

(س) لماذا وضع مقابل (نصر الله) التسبيح » ومقابل الفتح الحمد» ومقابل دخول الناس في 
الإسلام الاستغفار؟ 

(ج) وضع مقابل النصر التسبيح ؛ لأن التسبيح تنزيه له (عروجل) من النقص والعيب»› 
کان الله (عزوجل) یقول للناس یام أن تظنوا بأنكم تستحقون على الله أن ينص ركم » 
بل إن نصرته لكم فضل'منه أيضاًء والتسبيح دعوة للذین شکكوا في نصرة الله 
(عزوجل) وسبب تأخيره سنتين بأنه تخلّى عن المسلمين» فالآية تقول نره الله 
(عزوجل) من هذا الظن الخاطئ» ووضع مقابل فتح مكة الحمد» لأن النعمة الكبرى 
لا يمكن أن تقابل إلا بالحمد وهو مختص بالله (عزوجل)ء ووضع الاستغفار مقابل 
دخول الناس في دين الله فهو المراد من قوله : وام عفر لبك ولوين 
والْمُومتات & “^ ؛ وأن كثرة الاتباع تشغل الإنسان شيئاً ما عن الله (عروجل)" . 


© قال عز وجل: فسح بحند ربُك). 

(س) كيف يتحقق التسبيح بواسطة الحمد» وهناك فرق بينهما بال معنى؟ 

(ج) معنى سبح بحَنْد ربّك€ أي سبّحه بواسطة حمده» أي أك إذا حمدته فقد سبّحته 
لأن الثناء على الله والشكر له لابد أن يتضمن ا عن النقائص» وعندما 
يحمد إنسان إنساناً بشكل كثير معناه ينره عن النواقص والعيوب» فكيف يكون ذلك 


(۱) سورة محمد: ۱۹ . 


(۲) التفسير الكبير : سورة النصر. 


سورة النصر ۳ 


إذا کان لله (عروجر) . 


(س) ما المراد من التسبيح ؟ 

(ج) سل الرسول وا عنه فقال : تنزيه الله (عزوجل) عن كل سوء»ء وأصل التسبيح من 
سبح » فكما أن الإنسان لا يقبل السباحة في الماء العكر ولا يستطيع ذلك» بل يسبح في 
لماء الصالح » يضبط نفسه لكي لا يقع نحو الأسفل حتى يصل إلى الهدف» فكذلك 
و ا 

(س) لاذا أمر النبي لو بالاستغفار بقوله 9واسَعْفره هل کان له ذنب؟ e‏ 
e‏ يريد اله ليذب عَلْكْم الرس 

٧یت‏ لیت ویطهر کا تطهيرا) . 

(ج) -١‏ النبي با معصوم من العصيان وليس طلب المغفرة منه هو من الذنب بمعنى مخالفة 
المواد القانونية دينيّة كانت أو دنيوية بل إّه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين 
حيث أن المعصوم يرى الاشتغال بالأمور الخحياتية الضرورية التي لا يكن الاستغناء عنها 
مثل الأكل والشرب هو اشتغال بغير الحبوب وإعراضٌعنه وهو من الذنب لهذا يطلبون 
من المولى (جل جلاله) ا مغفرة عليهاء وهناك قصورٌ وتقصير موجود عند جميع الناس 
إزاء نعم الله (عڙوجل) الذي وتام ِن كَل ما ا وان عدوا َة اله ل 
صما 4 “ فمن هذا التقصير والقصور الذاتي يكون الاستغفار حيث قال لل : ما 
عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك». 

- الاستغفار من الخلط بالناس الذي يلازمه الغبار على القلب ومن ثم غفلة ماعن 
ساحة الربوبية » ولذلك حينما عرج النبي اال عن الكاتنات واستغفل عنهاء أصبح قريباً 
جدآ من ره من الناحية امعنوية بدرجة قاب قَوْسَيْن أو ادى ٭ فأوْحَى إلى عَبْده ما 


(۱) التفسير الكبير : الآية . 


(۲) الأحزاب: ۳۳ . 


۳٤ : إبراهیم‎ )( 


14 لطائف ومعارف 


وى 4 . 

۳- وأّه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة أيضاً فالاستغفار للملابسات الكثيرة التي 
تدخل في النفوس مثلاً الزهو من نشوة النصر وفرحة الظفر» أو سبب تأخير النصر أو 
الاعتقاد باستحقاق النصر» و.. . 

-٤‏ إن قوله واسَعَفِره © سؤال إدامة المغفرة فإ الحاجة إلى المغفرة بقاءاً كالحاجة إليها 
حدوثاًء وبذلك يتم شكره لربه (عزوجل)» وإن من معاني المغفرة هو طلب دفع الذنوب 
القادمة ورفع لمنزلة والدرجة" . 

(س) لماذا أمرنا الله (سبحانه وتعالى) بالتسبيح ثم الحمد ثم الاستغفار» في حين يجب على 
العبد ألا الاستغفار ومن ثم الحمد وبعدها التسبيح؟ 

(ج) لعله ابتدأ بالأشرف نازلا إلى الأدنى» فالتسبيح والحمد إشارة إلى التعظيم لأمر الله 
(عزوجل) والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلقه » وأن النزول من الخالق إلى الخلق 
أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق . 

® قال تعالی: اله کان تواباً). 

(س) لماذا قالت السورة المباركة إِلّهُ كان تواباً€ الذي يدل على الماضي» وحاجتنا إلى 
قبول التوبة في المستقبل؟ 

(ج) إن صيغة الماضي أبلغ » فيكون معناه منذ القديم كنت أقبل توبة الحصاة» فكيف لا أقبل 
توبة من دخل بيتي وأنظم تحت لواء نبي باو » وكأنه (عزوجل) قول : كنت تواباً قبل 
أن آمركم بالاستغفار» أفلا أقبل ذلك وقد أمرتكم به“ . 


(س) اذا قال الله (عزوجل): انه كان تو باً© ولم يمل غمَّاراً كمافي سورة نوح (على 


.٠١ النجم:‎ )۱( 

(۲) منة المنان : الآية . 

(۳) التفسير الكبير : الآية . 
() المصدر نفسه. 


سورة النصر 1 


نبنا وآله وعليه السلام) حيث قال : استَعْفِرّوا ركم إن كان عَمًاراً@؟ 
(ج) لعلّه حص هذه الأمة بزيادة الشرف » وأنه لا يقال للعبد إذا كان آتياً بالتوبة إنه غقّار» بل 
شالات 


(س) لماذا قال (عزوجل): فسح بحَمْدٍ ربك ولم يمل (بحمد الله) كما في بداية السورة 
(نصر الله » دین الله)؟ 

(ج) إلّه (عرّوجل) راعى العدل فذكر اسم الذات مرتين واسم الفعل مرتين وهما (الرب 
والتواب). 

(س) هل السورة تدل على نعي لرسول الله اة وإشعارٌ له بخاتمة حياته المباركة؟ 

(ج) في امجمع عن مقاتل : لا نزلت هذه السورة قرأها مز على أصحابه ففرحوا واستبشروا 
وسمعها العبّاس فبكى فقال إن : «ما يبكيك يا عم؟ قال: أظن أنه قد نعيت إليك 
نفسك يارسول الله فقال : إنّه لكما تقول فعاش بعدها سنتين ما رؤي بعدها ضاحكا 
مستبشرا» . وقيل : إن سياق السورة يلوح إلى فراغه العا عليه من السعي وامجاهدة 


TINE OES وتام أمره»‎ 


(س) قوله تعالى : فى دين الله © هل إن سائر الأديان الإلهية التي كانت في زمن فتح مكّة 
ليست دين الله؟ فكيف يعتبر دخول غير المسلم في الإسلام دخولاً في دين الله؟ أولم 
یکن في دين الله سابقاً؟ 

(ج) إن الداخلين في الإسلام حينذاك كانوا بين مشرك لم يكن في دين الله (تعالى) وبين كتابي 
غیر ملتزم با عنده» وإن من التسليم لله (عزوجل) اعتناق الجديد وترك السابق» ولا 
معنى للإسلام بعد نزول شريعة القرآن إذ علينا التسليم له وترك غيره. 

(س) لاذ استعمل صيغة المبالغة في قوله : إِلَهُ كان تواباً€ ولم يقل: إه كان تاثباً» بصيخة 

(۱) نوح: ٠١‏ ۔ 


(۲) التفسير الكبير : الآية . 
(۳) المصدر نفسه. 


4 لطائف ومعارف 


اسم الفاعل؟ 
(ج) -١‏ لو قال : إِلّه كان تائباً لاختل السياق اللفظي والنسق القرآني . 

۲- إن صيغة المبالغة تفيد بأنه (سبحانه) كثير التوبة وسريع بهاء فإنه يتوب ويغفر وإن 
كانت الذنوب كثيرة ومتكررة" 
(س) هل للسورة ارتباط بحياة الإنسان؟ 
(ج) لاشك للسورة ارتباط كبير مع حياة الإنسان» فالسورة تعطي للإنسان دروساً كثيرة 

لیاته منها : 

-١‏ صر الله (عزوجل) وتأييده للإنسان يأتي بعد السعي والحركة» قال (عزوجل): 
ون ليس لاإنسان إلا مَا سَمَى ي . 

۲- لا يستحق الإنسان شيئاً على الله (عزوجل) وکل ما يحصله فضلٴٌمنه» فيجب أن 
ينره الله عن التفكير في أنه يستحق شيئاً من ذلك . 

۳- أفضل الذكر هو الحمد وأنه يتضمن التسبيح أيضاً. 

. لا يكن للإنسان الاستغناء عن الاستغفار مهما كان مؤمناً ومتقياً» إذ في الاستغفار الزيادة‎ -٤ 

-٥‏ يدعو الله (سبحانه وتعالى) عباده دائماً بالرجوع إليه» مهما كان الوضع الذي هم 
فيه» قال (سبحانه وتعالى): فل يا عبّادي الّذين أسْرَفُوا على أنْمُيهم لا تَفنطُوا من 


(۳ e Rae RS N e 
: رحْمَةٍ الله إن الله يَعْفِر الذئوب جَميعاً إن هو الْعُور الجي)‎ 


(1) منة المنان: الآية . 


(۲) النجم : ۹. 


۳( الزمر: 0۳ . 
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عن أبي عبد الله يه قال : «من قرأ إذا أوى إلى فراشه (قل يا أيها الكافرون) و (قل 
هو الله أحد) كتب الله (عز وجل) له براءة من الشرك». 

وعن أبي عبد الله يه قال : «من قرأ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) في 
فريضة من الفرايض غفرالله له ولوالديه وما ولد وان كان شقياً محي من ديوان الأشقياءء 
وأثبت في ديوان السعداء» وأحياه الله سعيداً وأماته شهيداً وبعثه شهيدا» . 


1۸ لطائف ومعارف 


سيب النزول: 
الله او تعبد إلهنا سنة» نعبد الهك سنة» وتعبد آلهتنا سنة ونعبد الهك سنة» فأجابهم الله 
عز وجل ممثل ما قالوا. 3 0 
مفردات السورة: 
العبادة : إظهار التذلّل . 
الدين : الطاعة أو الجزاء» واستعيرت للشريعة المقدسة بقوله (عر وجل): إن الدّيسنَ 


موضوع السورة: 

إن قريشاً طلبوا من النبي إإإ المداهنة والصلح بينهم وبينه على أن يعبدوا الله 
(عزوجل) سنة ويّعبد آلهتهم سنة فيحصل بينهم صلح وتزول العداوة» فنزلت السورة لتأمر 
النبي بإ أن يظهر للكقار براءته من دينهم ويخبرهم بعدم قبولهم لدينه » أي كلا الدينين لا 
يتعدى إلى الطرف الآخرء لذا فلييأسوا من أي مداهنة اة 

ولاشك هؤلاء الكقّار هم قوم معيّتون» وليس المرادمنهم جميعهم'» إذ أن مهمَّة 
الرسول اة هي دعوة الكقار إلى الإسلام والهداية» ولكن عندما يرى عنادهم وعدم نفع 
التبليغ لابد عليه من إظهار موقفه القاطع معهم . 


(۱) تفسير البرهانء م ٤‏ ص ٦۵1؛‏ ح١‏ . 

(9) إنهم كقوم نوح جه عندما قال الله (عوجل): أله لن ومن من فوك إلا من قد مَس فلا 
تبسر ما کانوا يَقْعَلون) (هود: .)۳١‏ 
السورة تشمل وتخاطب الكقار الذين هم ككقّار قريش حيث كانوا مصرين على عنادهم ونهجهم الباطل 
والقاشد وان هو الكافرين الذين تير المع الور ة هم قوم شخهودون ولا رادابهم كل الكافرين وتفيد 
هذا من كلمة (قل) في بداية السورة التي تدل على أن السورة لها سبب نزول . 


سورة الكافرون ۹ 


الأستلة والأجوبة 

® قال تعالی: فر يا بها الكافرون » لا عبد ما تَعْبّدون). 

(س) في رواية معروفة أن النبي اة اعتبر سورة الكافرون بأنّها ربع القرآن» فما سبب ذلك؟ 

(ج) إن ما قارب نصف القرآن وأكثر يهدي إلى حقائق التوحید» وأن التوحید یتش کل من 
جزئين الإبعان بالله ونفي الشركاء كما في (لا إله إلا الله) كلمة التوحيد» وبا أن سورة 
الكافرون بين خلاصة رفض الشركاء في القرآن» لذا فأتّها تعادل ربع القرآن""“ 

(س) لاذا جاء الخطاب ب (يا أيها) التي تفيد النداء للبعيد في حين كان الكقار المعاندون الذين 
تخاطبهم السورة قريبين من الرسول اة بل كانوا ينتظرون الجواب على اقتراحهم 
الذي أظهروه له وو ؟ 

(ج) (يا أيّها) التي تفيد النداء قد لا يقصد من البعد هو البعد المكاني » المقصود من البعد هنا 

4 ۰ ا e»‏ ۰ 
هو البعد المعنوي والروحي والعقلي لهم عن الحقائق والبراهين الواضحة والكثيرة التي 
تدل على عظمة الله (تعالى) ووا 

(س) قوله (سبحانه) : فل يا بها الكافرّون) الظاهر أنّهم قوم معهودون ومعينون ويدل 
SS‏ 
دينه العظيم › > فإذا کان الأمر هكذا فما علاقة ذلك بنا؟ 

(ج) القرآن برل من باب إياك أعني واسمعي يا جارة» کما ورد عن الإمام ع فعندما يأمر الله 
(عروجل) رسوله باتخاذ هذا الموقف مع الكقار والمشركين وأن يعلن برائنه الكاملة من 
دينهم» ولذا فمن الواجب علينا أن غتلك موقفاً كموقفه إزاء الكمار وا مشركين المعاندينء 
والقرآن الكريم يقول لنا لد كان كم في رَسول اله اسوه حَسنة) . 

(1) التفسير الكبير: الآية . 


(۲) المصدر نفسه. 
(۳) الأحزاب: ۲١‏ . 


۷٠‏ لطائف ومعارف 


(س) لاذا بدا الله (سبحانه وتعالى) هذه السورة بكلمة (قل) وما فائدة وجودها في بداية 
الوة؟ 

(ج) -١‏ فيها تأكيد بإيجاب تبليغ الوحي . 

۲- وفيها إشارة إلى الكافرين وغيرهم بأنه اة مأمورٌ بهذا الكلام ولم يذكره من 
نفسه» إذ أن الكقار والمشركين مقرون بوجود الله (عزوجل) و لن سَألتهّم من حَلق 
السَمَوات والأرْض هول اله € ولهذا فهم يتحمّلون من الله ما لا يتحمّلونه من غيره» 
فلو ابتدأ ب (يا أيّها الكافرون) دون كلمة (قل) لجوزوا أن يكون هذا الكلام منه الو ولربما 
يؤذونه» فلمًا سمعوا كلمة (قل يا أيها . .) عرفوا بأنه اة مأمور بنقل هذا الكلام . 

۳- وأتها (قل) ترد الذين يريدون ويسعون في الطعن بشخصية النبي اة وخلقه 
الكبير» فلو كانت السورة خالية من (قل) لقال المشککون والانتهازیّون کیف یتلائم قوله 
تعالى : «وإِلّك لَمَلى خلُق عَظيم € وقوله : وما أَرْسلاك إلا رخمَة للعالمين)" 
مع قوله (يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. . .) وفيه نوع من الحدة والغلظة . 

)٤‏ إه (عزوجل) لو قال : (يا ايها الكافرون) من دون قل لكان فيه شيء من التعظيم 
للكقار لأّه من غير واسطة ونوع من المشافهة» ولكن عندما أمر الرسول اة مخاطبتهم 
رجع التشريف للنبي :اة وازدادت الإهانة عليهم“ . 

(س) قوله تعالی : فل با بها الكافِرون » لا عبد ما تبون » ولا اشم عابدون ما 
عبد هل هو خطاب مع جميع الكقار أم مع قسم منهم؟ 

(ج) لا يكن أن يكون قوله تعالى خطاباً لجميع الكقار» لأن الكفر أنواع مختلفة فهناك عن 
يؤمن بالله ولکته لا يؤمن برسوله» وآخر یؤمن بالله ورسوله ولا یؤمن با قال وأوصی › 
بينما اليهود والنصارى يؤمنون بالله (عزوجل) ولكتهم لم يؤمنوا بالنبي محم دة › 

. ۲٠١ لقمان:‎ )۱( 


() القلم : € 


۳) الأنبياء: ٠١١‏ . 
(6) التفسير الكبير: الآية. 


سورة الكافرون ۷۹ 


إذًفقوله : فل يا ايها الكافِرُون) خطاب مع أقوام مخصوصين. 
© قال تعالی: ولا اَم عابدون ما عبد # ولاً أا ابد ما يدنم » ولاً شم 
عَابدون ما أَعَبّد. 

(س) هل في السورة تكرار؟ 

(ج) قيل: إن قوله : ولا أنا عاب ما عَبّدنّم » ولا اَم عابدون EEG‏ 
ا لجملتين السابقتين وذلك لزيادة التأكيد . 

(س) إذا قلنا : بأنٌ سبب التكرار لأجل التأكيد والمبالغة في النفي» فلماذا لم تستخدم الآية 
أداة النفي (لن) التي تيد النفي القاطع » وأ أصحاب الكهف ]ا بالغوا قالوا: لن 
دعو من دونه إّها) ‏ فلماذا لم يمل الرسول اة هنا: لن أعبد ماتعبدون. . . 
وذلك لأجل التأكيد والمبالغة الكاملة؟ 

(ج) المبالغة إّما يحتاج الإنسان إليها في موضع التهمة» وقد علم الجميع أن النبي با ما عبد 
معا قل الإسلا فكبف بده رقد أصبخ زسرلا للعالن؛ واكان ق اجات 
الكهف ممن يعبد غير الله من قبل" . 

(س) إن لفظة ما المتكررة في السورة تتناول الجهول أو الذي لا يعلم» وأن آلهتهم كذلك› 
فكيف يصح إطلاق ذلك على الله (عروجل) بقوله : ولا آَم عَابدون ما أعْد؟ 

(ج) قالوا : أريد به الصفة كأنه رالو قال : لا أعبد الباطل وأنتم لا تعبدون الحق . 

(س) اليس في ذكر سبب عدم عبادته لآلهتهم هو أفضل من هذا التكرار؟ 

(ج) قد يكون التأكيد والتكرار أفضل من ذكر الحجة وسبب عدم عبادته وة لآلهتهم » لأن 


(۱) تفسير الميزان: الآية . 
(۲) الكهف: ٠٤‏ . 
(۳) التفسير الكبير : الاي . 


۷۲ لطائف ومعارف 


اللخاطب بليد وأحمق ينتفع بالتأكيد والرفض ولا ينتفع بالحجة والدليل “ 

(س) إن أوّل السورة اشتملت على التشديد والنداء بالكفر» بينما آخر السورة فيها نوع من 
اللطف واللين وهو قوله : «لَكُمٌ دينْكُمٌ ولي دين( فكيف يكن الجمع بينهما؟ 

ا ل هياتن شار كم غر عا الاش وات ف قاذ 
تقبلوا قولي فاتركوني » لكم حسابكم على ما تفعلون ولي حسابي على ما أفعل 
وأعبد. 

@ قال تعالی: eT‏ 

(س) هل في قوله (عزوجل): «لَكَم دكم ولي دين أن النبي اة أذ لهم بالكفر وأته 
لم يبعث إلاً لأجل المنع من الكفر؟ 

(ج) الآيات القرآنية تدفع القول بأن النبي أباح لهم البقاء على الكفر وعدم التعرض لهم 
بالسوء» قال تعالی : ي ايها النّبى جاهد الكُقَارَ والسّافقين..) "» وأنّقول 
الرسول لهم نكم نكم ولي دينٍ) كقوله تعالى : اموا ما شم إن بَا 
تعْمَلّون بَصِيرٌ) "فهو نوع من التهديد . 

(س) الكافر هو الساتر على الأمور والحقائق التي توصل إلى الله (تعالى) فماهي هذه 
الأمور وكيف يستر عليها وهل يتعرَّض المؤمن والى الكفر أيضاً كما الذين اختاروا 
ذلك بصورة كاملة؟ 

(ج) الأمور التي يسر عليها الكقار هي السبل الواضحة التي تدعو إلى الله تعالى منها 
-١‏ الرسالات الإلهية. 
۲-الأنبياء والمرسلين 


. منة المنان: سورة الكافرون» اليه‎ )١( 
.۷۳ التوبة:‎ )( 
. ٤١ سورة ف فصلت:‎ )۳( 


سورة الكافرون A‏ 


۳- الآيات الافاقية . 

. الآيات الأنفسية‎ - ٤ 

. لقعلا-٥‎ 

. الفطرة‎ -٦ 

۷- المعجزات الإلهية كعصى موسى به وناقة صالح به و. . . 

وقد يتعرّض المؤمن إلى الكفر خلال مسيرة حياته اليومية بسبب ابتعاده عن رب العالمين 
(عزوجل) ولكن يجب إدراك ذلك بأسرع وقت ممكن عن طريق التوبة والاستغفار . 


فضل السورة: 

عن أبي بصير» عن أبي عبد اله ية قال : «من كانت قراءته (أنا أعطيناك الكوثر) في 
فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة » وكان محدثه عند رسول الله باو في أصل 
طوبی». 
سبب نزول السورة: 

كان أكبر ولد رسول الله اة القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم ام كلثوم ثم فاطمة ثم 
رقية فمات القاسم وهو أول ميت من ولده بمكَّة ثم مات عبد الله فقال العاص بن وائل 


سورة الكوثر Vo‏ 


السهمي : قد انقطع تسه فهو أبترء فأنزل الله هذه السورة. 
مفردات السورة: 
إّا: فيد التعظيم وفيها تنبية على عظمة العطية 
أعطيناك : الإعطاء يدل على التفضّل بدون مقابل» وأنه يوجب الاختصاص والتمليك 
دون الإيتاء وقد اتاك سبْعاً ِن المَناني)”. ۰ 
الكوثر: الخير الكثير. 
فصل : أصل الصلاة هو الدعاء» وسَمَيّت هذه العبادة بها كتسمية الشيء ببحض ما 
النحر: رفع اليدين في تكبير الصلاة إلى النحر. 
الشانئ : المبغض . 
الأبتر: المقطوع › الذي لا عقب له . 
موضوع السورة: 
امتنان على النبي با بإعطائه الكوثر› Na e E‏ 
وهي أقصر سورة في القرآن الكريم . 


په 
° 

که 
9 

که 


® قال تعالی: : إن أعطيتاك اكور 


(س) إِنّا التي يراد منها التعظيم للباري (جل وعلا) هل يمكن حمله على الجمع؟ 

(ج) لا يكن حمله على الجمع إلا إذا أريد أن هذه العطية العظمى كان للملائكة والأنبياء 
المعقدّمين نوع من الدور الغير الماشر في تحصيلها للرسول اال » فنرى نبي الله 
إبراهیم اا يدعو إلى الله (عروجل) لأجل ذلك بقوله (سبحانه وتعالى): ربا 


. AV الحجر:‎ )۱( 


۷٦‏ لطائف ومعارف 


ل كق 


ا ا و )1( ي ۹ ر ة٠‏ 
وابعَث فِيهم رسُولاً مْهُم) وعیسی اه يشر أمته بمجيئه [ومبشرا برسول اټي 


() (۲) PPE Oro 
2 من بعدی اسمه اأحمد‎ 


(س) لاذا قال الله (عروجل): إلا أعْطيناك اكور ولم يقل آتيناك الكوثر؟ 

(ج) )١‏ الإيتاء يحتمل أن يكون واجباً وأن يكون تفضلاًء بينما الإعطاء فاه بالتفضل أشبه 
وكثيراً ما يستعمل به» فالإعطاء يدل على التفضّل بدون وجوب ذلك على الله 
(عزوجل)» وتفيد التمليك والاختصاص › بينماالإيتاء لا فيد ذلك» ولهذا قال 
(عزوجل): ااك سما ين المانى والأران التي 0 . 
الإعطاء يستعمل في القليل والكثير» بينما الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم 

3 .وتاه اله اللك..) “.وقد آتيّا داووه ما قلا فقوله : إلا أعطاك 

اكور يميد تعظيم حال النبي لالد وهو أن ما أعطي له في الدّنيا قليل بالنسبة لمقامه وشأنه 

وجهوده التي بذلها في سبيل الإسلام» فكأنه (عزوجل) يقول هذا الذي أعطيتك وإن كان 
كوثرالكته في حقّك قليل إذهوإعطاء وليس إيتاء» وكوف يبك ربك 

فترض چ ٩‏ 


(س) لاذا قال (سبحانه وتعالى): إلا أعْطَيناك الكوتَر€ ولم يمل : سنعطيك الكوثر؟ 
(ج) كلمة أعطيناك تدل على الماضي» بينما سنعطيك يدل على المستقبل» كأنه (سبحانه 
وتعالى) يقول لرسوله اة إا قد هيأنا لك الخيرات الكثيرة قبل دخولك في الوجود 


. ٠١۹ (۱)البقرة:‎ 

. ١ الصف:‎ )۲( 

() التفسير الكبير : الآية . 
() الحجر: ۸۷. 

. ٠١١ البقرة:‎ )0( 

.٠١ (1)سباأً:‎ 

. ٩ : الضحى‎ )۷( 

(۸) التفسير الكبير : الآية . 


سورة الكوثر VV‏ 


ا کک ت د را ن کا ف او ا اى غريزا 
أشرف من سيصير كذلك»› ولھذا قال ۳ة : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» . 


(س) لاذا قال (سبحانه وتعالى) : إنًا أعْطَيناك الكوْتَر€ ولم يقل: إنّا أعطينا الرسول أو 


النبي الكوثر؟ 
(ج( لأه لو قال كذلك لأشعر أن تلك العطية أعطيت لذلك السّبب» فلما قال (إنا أعطيناك) 


علم أن تلك العطية غير معللة بعلة أبداًء بل هي محض اختيار منه (عروجل) . 


(س) هناك آية في القرآن الكريم تقول: 9 وكَلُم اله مُوسّى تكليماً) فهل تكلم الله 
(سبحانه وتعالی) مع رسوله بصورة مباشرة وهل هذه السورة (إنا أعطيناك) تدل على 
الكلام المباشر مع الرسول راز ؟ 

(ج) هذه السورة المباركة تدل على الكلام المباشر مع الرسول اة کماتکلّم (سبحانه 
وتعالى) مع نبيّه موسى يه » فالرسول محمد اة الذي هو أعظم مرتبة ودرجة من 
موسی يه » فليس هناك شيء عند موسی یه ما لیس عنده اة . 


(س) ما الكوثر؟ 
(ج) الكوثر : هو الخير الكثير» والخيرات التي أعطيت للنبي وإإة كبيرة وكثيرة في نفسها . 
فالكوثر جه في رسالته التي هي خير الرسالات› وفي قرآنه المبارك الذي هو نور 
ورحمة وشفاء للعالمين» ونجده أيضا في بنته الزهراء (سلام الله عليها) ونسلها المبارك الذي 
انتشر في جميع الأرض › ونجد الكوثر في الإمام علي ية الذي قام بسيفه الإسلام والذي 
کان کله خير في حياته وهكذا بعد ماته » ونجد الكوثر في الأئمَة الطاهرين ةة الذين مَّلأوا 
اليا بنورهم وسيملئها آخرهم وهو الإمام المهدي (عجَل الله تعالى فرجه) قسطاً وعدلاً 
بعدما مُلئت ظَلماً وجوراًء وقيل : الكوثر هو نهرٌفي الجنة وهو أيضاً من الخير الكشير الذي 


. التفسير الكبير: الآية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 
. ٠١١ النساء:‎ )۳( 


۷۸ لطائف ومعارف 


أوتيه اة » وخديجة هيا أيضاً من الخير الكثير » وهكذا علمه الوافر وستته الشريفة› 
وقيل : هي الشفاعة» واللفظ يحتمل الكل فقد أعطاه الله ا خير الكثير في الدنيا ووعده الخير 
الكثير في الآخرة أيضا" . 

@ قال تعالى: (قصل إربّك والح ). 

(س) لاذا قال (جل وعلا) : قصل لربّك والْحر€ ولم يقل : فاشكر» وإ اللائق عند 
النعمة هو الشكر؟ 

(ج) الشكر عبارةٌ عن التعظيم ولا يكون باللسان فقط» بل هناك شكر في القلب واللسان 
والأركان إذ يبين الإنسان شكره لله (عروجل) عن طريق التطبيق العملي بجوارحه في 
القيام بخدمة الآخرين » وهذه الحالات من الشكر موجودة في الصلاة وأكثر منها أيضاًء 
فالصلاة تشمل جميع أنواع الشكر وزيادة . 

(س) ما المراد من النحرفي قوله : فصل ربك وانْحَر؟ 

(ج) روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام علي ي قال: «نا نزلت هذه السورة قال النبي با 
لجبرئيل يه : ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: ليست بنحيرة ولكته يأمرك 
إذا تحرمث للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت»› وإذا ركعت وإذا رفعمت رأسك من 
الركوع » وإذا سجدت فإه صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع» وأنّ 
لكل شي» زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة . 

(س) لماذا قال (عزوجل): قصل إربّك) ولم يقل : فصل لله؟ 

(ج) قوله : قصل لرك( أبلغ وفيه نوع من التكريم والوعد الجميل للنبي بالوفي 
امشعقيلء إذ أنها تمر أ (ملبحانه ونعالى) مستمر ق ريه و إا 9 : 


(1) تفسير الفرقان : سورة الكوثر . 
(۲) المصدر نفسه. 
() المصدر نفسه. 


. التفسير الكبير : الآية‎ )٤( 


سورة الكوشر ۷۹ 


@ قال تعالی: إن شانئك هو الأبتر). 

(س) کف نرف أن شانئ النبي باو هو الأبتر 

(ج) يتجلى لنا الأمر بوضوح كامل عندما نرى نسله الطاهر هو الباقي وهو المنتشر في كل 
مکان» وهم يفتخرون بنسبهم ورجوعهم للنبي باو وآنهم معززون ومکرٌمون بین 
الآخرين» بينما نسل مبغضيه وأعداءه هو الذي انقطع واندثر ولم يبقى له أي أثر. 

(س) عن النبي بال أله قال : «ما أوذي نبي مغل ما أوذيت» فكيف نجمع هذا القول مع 
السورة المباركة؟ 

(ج) النبي محمد اة أوذي كثيراً كما لم يؤدٌ أحدٌ من العالمين . أُوذي في حياته وبعد ماته» 
أوذي في بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء لاإ صب حَمّها وكُسر ضلعهاء 
وأوذي الال في وصيّه الإمام علي بن أبي طالب شه حيث صار جليس بيته ولم 
يعطى حقّه» وأوذي في أولاده الطاهرين المعصومين ية وهكذا أوذي في الكثير من 
الأمور الأخرى ولكن في نفس الوقت أوتي الخير الكثير في الدنيا والآخرة مالم يؤت 
أحد من الأوّلين والآخرين . 

(س) هل في السورة دلالات على صدق نبينا بال وصحة نبوته؟ 

(ج) السو رة المباركة تقول بأنٌ الرسول الأعظم وة أعطي الخير الكثير وأن أعداءء مقطعوا 
الذكر والنسلء تجلى وتحقَق هذا الأمر في زمنه المبارك حيث الانتصارات توالت عليه 
من كل حَدب وصوب» تارة كان الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (سلام الله 
عليه) هو السبب فيها بإذن الله (عزوجل) حيث كان المحور في انتصارات الرسول اة 
حتّى قال باش : «قام الإسلام بسيف علي ومال خديجة»» ومرة أخرى كانت الزهراء 
(سلام الله عليها) السبب في تجسيد الخير الكشير الذي أوتي النبي وال بشخصها 
الشريف وبأولادها الأطهار ةة حيث دافعوا عن الحق وأهله وبذلوا في سبيل ذلك 
الغالي والنفيس حتى حفظوا الإسلام من أهواء وأيدي الظلمة والطغاةء ويتجلى اير 
الكثير ويكمل مع ظهور الإمام الحجة المهدي المنتظر جه حيث (سيملا الأرض قسطاً 
وعدلاً بعدما ملفت ظلماً وجورا) وأن الإسلام انتشر منذ بدايته رغم الأعداء 


A»‏ لطائف ومعارف 


والمناوئين » واندحر أولئك المبغضين والأعداء منذ الزمن الأول وإلى يوم القيامة» وما 
من راية سواء ترفع إلا ويكتب لها الفشل والاندحار. ويبقى صوت الإسلام والحق هو 
الظاهر وهو الذي ينتشر في الآفاق ولو كره الكافرون» هذا ما تأت به السورة المباركة 
حيث بعثت في قلب الرسول 5ال والسائرين على هده الاطمئنان بالفلاح والنصر على 
الأعداء إلى قيام يوم الدين. ٤‏ 


)١(‏ تفسير الفرقان : الآية. 


3 


زیی 


ار کار FA‏ ول 
آل ُن صد تھ م ساوت 


۰ 


ےم 


راء ون ۵ ویمتغو ن ماعود 


عن الإمام أبي جعفر الباقر ية قال : «من قرأ سورة (أرأيت الذي يكذب بالدين) في 
فرائضه ونوافله کان فیمن قبل الله عز وجل صلاته وصیامه ولم یحاسبه ما کان فيه في الحیاة 
الدنيا». ّ 
مفردات السورة: 

الدين : الطاعة أو الجزاء . 


AY‏ لطائف ومعارف 


و 


يدع : يدفع بشدة. 
اليتيم : المنقطع عما يحق له الاتصال به من نعم الله . 

يحض : يحرض»› يحث . 

الويل : كلمة تهديد ووعيد تقال في مواقف التقبيح . 

ساهون: غافلون . 

الماعون: كل ما فيه المنفعة أو كل ما يعين الآخر في رفع حاجة من حوائج الدنيا. 
موضوع السورة: 

عرض للتكذيب العملي للذين الناشئ عن التكذيب العقائدي وهو اللامبالاة بشأن 
الخلق والخالق› وتشير السورة إلى الاهتمام بأمور اليتامى والمساكين › وفيها وعيدلمن أخذ 
بالدين ولكته تخلّق بأخلاق المنافقين كالسهو عن الصلاة والرياء . 

م کج کل 
الأسئلة والأجوبة 

© قال تعالى: أرأبْت الذي يُكذب بالدين). 
(س) ما المراد من الرؤية في قوله تعالى : أرأيْت الذي كدب بالدين... XK‏ 
(ج) ١‏ - قيل إتها الرؤية البصرية . 

۲- ويحتمل أن تكون بمعنى المعرفة . 

أن تكون الرؤنة بالضيرة٤‏ وشي الر وة فة" 
(س) لماذا لم يقل : أرأيت الذي يكذب بالل (تعالى) أوليس الإيان بالله (عزوجل) أعظم من 

الإيان بالدين؟ 
(ج) أكثر الناس يؤمنون باله (تعالى) ولكن ما فائدة ذلك من دون الإان بيوم القيامة؟ 


(س) ما علاقة السورة بما سبقتها من السور المباركة؟ 


(۱) منة المنان : الآية . 


سورة الماعون AY‏ 


(ج) سورة الماعون جاءت بعد سورة الفيل وقريش اللّتان تشيران إلى عظم نعم الله (تعالى) 
التي أنزلها على قريش» ولكن مع ذلك ظهر هناك من القرشيين كاه لم ير تلك المعجزة 
الإلهية الكبرى في إهلاك إبرهة وجيشه ولم يشعر بالنعم الإلهية الكثيرة التي أغدقت 
على قريش » فلهذا جاءت السورة لتظهر التعجب من هذه الشريحة الفاسدة والتي جاء 
فسادها بسبب تكذيبها بيوم القيامة . 

(س) ما هو المراد من الدّين في قوله (عروجل): ارايت الذي كدب بالدّين ©)؟ 

(ج) المراد بالدين في اللغة هي الطاعة والجزاء» فالدين الطاعة هو التسليم لله (عروجل) بكافة 
المظاهر والأسرار» والدين الجزاء هو الاعتقاد واليقين بيوم القيامة والحساب» ويمكن أن 
يكون المراد في الية المباركة كلا المعنيين . 

(س) هل الرؤية التي هي وسيلة للمعرفة والإدراك لدى الإنسان تتحقق بواسطة حاسة 
البصر فقط أو يكن الحصول على ذلك بواسطة جارحةأخرى؟ _ 

(ج) الرؤية والمعرفة لا تتحقق للإنسان عن طريق النظر فقط » بل تتحقق عن طريق السمع 
والعقل أيضاًء فعندما يسمع شخ ص بحادثة ما حدثت منذ زمن بعيد» من أشخاص 
كثيرين يحصل له علم قاطع بها كأنما رآها أمام عينيه» وتارة تحصل الرؤيا وا معرفة 
لدى الإنسان عن طريق العقل والقلب» كرؤية الله (عزوجل). سئل الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يه هل رأيت الله؟ فقال لياه : «لم أكن أعبد ربآلم 
أراه» . 

(س) اذا جاءت الآية بصورة استفهام بقوله : ارايت الَذِي بُكدّب بالدين) وما فائدة 
ذلك؟ ا 

(ج) الغرض من الاستفهام هو لأجل المبالغة في التعجب والافهام . 

# قال تعالى: (نذلك الذي يدع اليم 

(س) اذا ذكر الله (سبحانه وتعالى) صفتين للمك ذب بالدين دون غيرهما وهما تع اليتيم 
وغم اض على طعام المسكن» » في حين لا يقتصر المكذب بالدين على هاتين 


۸٤‏ لطائف ومعارف 


الصفتين؟ 

(ج) تنبيهاً على أن الكذّب بالدين يمتلك أسوء الصفات القبيحة والرذيلة» بحيث يتعدّى 
سوعه وأذاه حتى إلى اليتيم المنقطع عن حقوقه الطبيعيَّة» فيدفعه بشدة» ومن جانب 
آخر لا يهتم بالمساكين أبداًء فذكرت السورة هاتين الخصلتين» فكما أنتهما قبيحتان 
ومنكرتان حسب الشرع فكذلك الأمر بحسب المروءة والإنسانية" . 


@ قال تعالی: ولا خض عَلّى طَعَام المسكين). 

(س) لماذا قال (تبارك وتعالى) في صفة المكذب بالدين إّه : ولا يحض عَلَّى ام 
المسكين€ دون أن يقول : ولا يحض على إطعام المسكين؟ 

(ج) قيل : إن التعبير بالطعام دون الإطعام وذلك للإشعار بأنٌ المسكين كأته مالك لا يُعطى 
له» كما قال تعالى : والُِين في أنوالهم حَق علوم #للكائل والتخروم@)» 
وقال (عزوجل): #وفي أنوالهم حَق ابل والتخروم)".* 

(س) الآية تشير إلى وجوب الحض على طعام المسكين بالإضافة إلى إطعامه» أليس قد لا 
يحض الإنسان المؤمن في كثير من الأوقات والأحوال على إطعام المسكين ولا يكون 
فیها آثماً؟ 

(ج) لان الكثير من المؤمنين لا يسمَع كلامهُم ولا يبون إذا تكلّمواء وإذا قام غيرهم بهذا 
الأمر سقط عنهم» وبعضهم يترك الحض وحث الآخرين على الإطعام خوفاً من 
مفسدة يتوقعهاء» والسورة ذكرت سبب عدم الحض على طعام المسكين هو عدم الإيان 
بالآخرة» والمؤمنون يؤمنون بالآخرة» ولا يتركون الحض والترغيب على إطعام 


(۱) التفسير الكبير : الآية . 
)ا لمعارج: ٠١٠۲٤‏ . 
(۳) الذاریات: ۱۹ . 


)٤(‏ التفسير الكبير: الآية. 


سورة الماعون Ao‏ 


(0) 


المساكين إلا لعذر صحيح 
(س) لاذا لم تقل الآية المباركة : ولا يطعم المسكينء إّما قالت : ولا يحض عَلى طَمَام 

الينكين)؟ ۰ 
(ج) إن المكذّب بالدّين منع اليتيم من حَقّه العام إذ لا يبحث الآخرين على إطعام المسكين 

فکفت نه من ماله ا لاض فهو بل ايضاق قال غير وهذه نهاية الخسة. 


© قال تعالى: «فويْل للْمُصلين). 


(س) لاذا قال (سبحانه وتعالى): فَوَيْلٌ للمُصلّين) مع أن الصلاة عمود الدينء وآنها 
تنهي عن الفحشاء وا منكر» أوّلا يكون في قوله تنقيص لشأن المصلين؟ 

د ي الور ة قران اة تذل على آن لين ردهن امان الاين تيم 09 م 
الجميع وإلاً لوصل الذم إلى رسول اله لالز وأهل بيته امعصومين ا همع أن مدحهم 
في القرآن أشهر من أن يذكر» وأنّهم كانوا يتفاعلون مع الصلاة ويأنسون بها بصورة 
تتعلق أرواحهم با لملكوت الأعلى » فلا يشعرون بايجري حولهم وبهم من أمور 
الدیناء يروى أن ناراً شبت في بيت الإمام زين العابدين علي بن الحسين اها وكان 
الإمام مشغولاً بالصلاة ولم يلتفت إلى النار» فلما أنهى صلاته » قالوا له : ألم تر النار 
التي اندلعت في بيتك؟ قال يه : لقد شغلني عنها نار الآخرة. وهكذا كان الأمر مع 
بقية أئمة أهل البيت َة . 

1- يوجد تقييد سابق وآخر لاحق للآية يدل على أتهم مجموعة خاصة وليسوا 
الجميع ء > قال العامة الطباطبائي وجود فاء التفريع في قوله فول . € تطبيق لاآية المسبقة 
التي تحدثت حول التكذيب بالدين» وأمَّا التقييد اللاحق فهو قوله تعالى : : لين هُم عن 


(1) تفسير الميزان : الاي . 
(۲) المصدر نفسه. 


۸٦‏ لطائف ومعارف 


و ت اه و ا A E AC‏ 
صلاتهم سَاُون)› وقوله : الین هم يُرّاؤون * ويَْنعُون المَاعُون) . 


© قال تعالى: قول للمُصلّين » الّذِينَ هُم عن صلاَتهم سَاهُون). 

(س) لماذا قالت الية المباركة : لذن هُم عن صلاَتهم سَاهُون) ولم تقل فی صلاتهم؟ 

(ج) الآية المباركة شير إلى المنافقين الذين عن أداء صلاتهم غافلون تاماًء فلا يبالوا إن صلوا 
أم لا لكونهم لا يرجون منها ثواباً ولا يخافُونٌ على تركها عقاباًء فهم يصلّون إذا 
حضروا مع المؤمنين لكي ينالوا بصلاتهم شيئاً من متاع الدنياء ويتركونها كاملا إذا 
غابوا عنهم » وإنه لم يقل (في صلاتهم) فلو قال (عزوجل) هكذا لشملت المؤمنين› 
لأن المؤمنين غالبا ما يسهون في صلاتهم بسبب وساوس الشيطان الكثيرة . 

(س) هل يمكن تطبيق وتوجيه الآية إلى الذين قبلوا الذين والصلاة ولكنهم لا يطبقون ما 
قالوا وما آمنوا به » ولا يهتمون بصلاتهم كما أوصى القرآن الكريم؟ 

(ج) نعم» في السورة وعيد وتحذيرٌ أيضاً للذين قبلوا الدّين والصلاة ولكن أعمالهم كأعمال 
المنافقين فتراهم لا يهتمون بصلاتهم ولا يجعلون لها قيمة أبداًء فعن ابن عباس 
(رضوان الله عليه) قال : «. . . هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها»» بينما 
يصلونها بصورة جيدة إذا حضروا بين الناس» والصفة الأخرى التي يمتلكونها أهم لا 
يهتمون بقضاء حوائح اا 

(س) قد یسأل سائل ویقول : ليست الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» فلماذا نرى بعض 
الملصلين يفعلون بعض المنكرات مثل الرياء ومنع الماعون؟ 

(ج) الصلاة التي لها فاعلية وتأثير في الإنسان وتمنعه عن الفحشاء وا منكر هي ما كانت 
ممزوجة بالتسليم لله (عزوجل) والإيمان بالحساب والعقاب 'لإلهي الذي يأتي للإنسان 


م 2ے 


مباشرة مع كل صغيرة وكبيرة تصدر منه» قال (عزوجل) : من يَطْمَل يقال ذرة 


() تفسير الميزان : الآية . 
(۲) تفسير الفرقان : الي . 
(۴) المصدر نقسه. 


AV سورة الماعون‎ 
Ea 


را و بل قال د ر )€ > فاإذا كان الصلي لأيخاف اله 
(عرّوجل) فلاشك ستكون صلانّه باهتة وعدية التأثير في نفسه وأعماله . 

(س) هل هناك من لا يسهو في صلاته؟ 

(ج) الأنبياء والأئمة المعصومون ةة هم الذين لا يَسهون في صلاتهم أبداًء ولهذا نقرافي 
زيارة الإمام الحسين ية : «أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت 
بالمعروف ونهيت عن انكر . . .» فإقامة الصلاة بشكلها الكامل لا يكن لأحد أدائُها 
إلا المعصوم اف 

@ قال تعالی: ا لين هُمْ يُرّاؤون). 

(س) لماذا تظهر حالة الرياء عند الكثير من المصلّين» فتراهم يصلّون بصورة جيدة أمام 
الآخرين» بينما يقل اهتمامهم بها في الوحدة؟ 

(ج) سب الرياء هو ضعف الإيان واليقين بال (عزوجل) وني القيامةء والرغبة إلى الحصول 
على متاع الدنياء ولكن الذي لا يرجو في حياته إلا ا لحصول على طاعة الله ورضوانه لا 
تتغيّر صلاته سواء كان أمام الآخرين أو في خلوة» قال تعالى : قَمَنٌ كان يَرْجُوا لاء 
ريه قليَعْمَلً عَمَلاً صَالحاً ولا برك ببادة رب أحداً@. 


.۸-۷ الزلزلة:‎ )١( 
٠٠١ الكهف:‎ )۲( 


DIN Te 


IEE 


لإيف 


ص 
ع 


عن أبي بصير» عن أبي عبد الله يه قال : «من أكثر من قرائة (لايلاف قريش) بعثه 
الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجحنة حتى يقعد على موائد النور» . 
مضردات السورة: 

الإيلاف : نق تقيض الإيحاش؛ وهو الاجتماع مع الالتئام ومنه الألفة . 

قريش : هم عشيرة النبي وة وهم ولد النضر بن كنانة . 


سورة قریش ۸۹ 


الرحلة: حال السير على الراحلة وهى الناقة القوية على السير. 
موضوع السورة: 

السورة المباركة تمن على قريش باجتماعهم وائتلافهم في الرحلتين رحلة الشتاء 
والصيف» وفي السورة دعوة لهم إلى التوحيد وعبادة رّب البيت (سبحانه وتعالى). 


که © @ 
. ء هه 
الاستلة والاجوبة 


@ قال تعالی: (لإیلاف فرش ). 

(س) قال بعض علماء أهل السنة بان سورتي (الفيل) و(فُريش) واحدة وهكذا الأمر بالنسبة 
لسورتي (الضحى) و(ألم نشرح لك)» بينما يخالفهم علماء الشيعة في هذاالرأي 
بشکل قاطع › فما هو دلیل علمائنا (رضوان الله علیهم)؟ 

(ج) هناك روايات' تقول بجواز القران أو الجمع بينهما في الركعة الواحدة من الفرائض وعدم 
ارارق فر اران ونل ھا ی کی اال غ رار اسان 
ركعة واحدة» دون أن يحق لنا جعلهما سورة واحدة» وذلك لوجود البسملة بينهماء 
التي تفصلهما بشكل كامل حيث تجعل لكل منهما إطاراً خاصاً. 

(س) ما هو الدليل على أن البسملة آية خاصة ذات معنى يرتبط بالسورة والآيات التي تليهاء 
وإِنّها تفصل السورة عمًا قبلها وتجعل لها استقلالاً معيناً؟ 

(ج) إن أوضح وأقوى دليل يدل على أن البسملة آية خاصة مرتبطة بالسورة التي تليها وآنها 
تختلف عن البسملات الأخرى» هو تكرارها في القرآن الكريم ٠١١‏ مرة» فإذا كانت 
جميعها ذات معنى واحد» لصارَ في القرآن تكرارٌ كثير» وهذا خلاف المنطق والصحة . 
والأمر الثاني هو وجودها في وسط سورة النمل وأتها محسوبة آية منهاء فإذا كانت آية 

في وسط السورة فكيف لا تكون آية في بداية السورة . 
والأمر الثالث هو الروايات الكثيرة الموافقة للقرآن الكريم التي تدعونا إلى وجوب 


قرائتها قبل السورة. 

(س) هناك من احتج وقال : ا كانت أوّل هذه السورة لإيلآف فُرَبْش) متعلَقة بالسورة 
ا متقدّمة لها وهي سورة الفيل لوجب أن لا تكون سورة مستقلّة بنفسها وإّما هي جزء 
من السورة المتقدمة؟ 

(ج) هذا الاحتجاج غير صحيح » فالقرآن كله كالسورة الواحدة» بعضه يبين بعضاً» وبعضة 
ال ا 

(س) ما هو الارتباط الموجود بين سورتي فريش والفيل» بحيث دعى البعض أن يقول إهما 
سورة واحدة؟ 

(ج) الارتباط يظهر من تعلق اللام في (لإيلاف فُرَبْش € التعليليّة بقوله في السورة التقدّمة 
كعَصف مَأكُول)» فيكون المعنى : فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة متا على قريش 
لكي يتم الائتلاف والوئام بينهم› اوخاه إلى ها لهه ق رة الاو الف 
ED O‏ ا 

@ قال تعالی: (لإيلاف ربش ٭ إيلانهم رخلة الشتاء والصبّف ). 

(س) ما إعراب قوله تعالى : (لإيلا ف فُرَيْش * إيلافهم رخلة الشتاء والصيّفٍ)؟ 

(ج) (لإيلاف) جار ومجرور متعلق بقوله «فليعبدوا» . فيكون المعنى فليعبدوا رب هذا البيت 
لاجتماعهم وائتلافهم في رحلتي الشتاء والصيف » بعد أن كانوا متفرقين متناحرين 
بعضهم يقتل الآخر . 

(س) فإن قيل : إن الارتباط بين قوله : 3فَجَعَلَهّمٌ كَعَصْف مَأكول) وقوله (عزوجل): 
(لإيلآف فُرَبْش € ضعيف وحجتهم هي أن الله (سبحانه وتعالى) أهلَك جيش إبرهة 


. تفسير الفرقان : الآية‎ )١( 
. تفسير الميزان : الآية‎ )۲( 
. المصدر نقسه‎ )( 


سورة قریش ۹۱ 


وجعلهم كعصف مأكول وذلك لأنهم كفروا بالله (عزوجل) وأرادوا تخريب بيته 
الشريف » ولم يكن ذلك لأجل قريش » فما جواب هذا الاحتجاج؟ 

(ج) من سنن الله (عزوجل) في هذه الحياة أنه يعامل خلقه جميعاً برحمته الواسعة» بحيث 
يعطي للجميع ما يحتاجونه» دون أن يعاقبهم على أعمالهم بشكل كامل قال 
(عزوجل): وو يُاخد اث الاس بظلمهم ما ترك علَيهًا ِن" دابة)"» وأن 
الجزاء الكامل على الأعمال مؤخَر إلى يوم القيامة» قال (سبحانه وتعالى): «اليَوم 
تُجْری کل نفس بمًَا كَسَبَّت)» ولكن أحياناً يعاقب بعض الناس والأمم ببعض 
العقوبات لتنبيههم أو لإراحة الآخرين منهم» ولتطهير الأرض من وجودهم المضر› 
N‏ 
القادمة» وأته (عزوجل) لم يهلك إلا من يست يستحق الهلاك الكامل ولم يهلك تمن هو 
أقل درجة» فكم يوجد من الكقّار وم يُهلكُواء لذا فان ربنا (سبحانه) يُعاقب البعض 
لما فيه الملصلحة العامة . 
والدليل الآخر الذي يثبت ارتباط السورتين هو أن الخيرات والتّعم جاءت لمكة بعد 

هلاك أصحاب الفيل“ 

(س) لاذا تقدمت سورة الفيل على سورة قريش؟ 

(ج) لاب من العلم أن ب بعض العم والأمور الأساسية في حياة الإنسان لا يمكن الجحصول عليها 
وإیجادها من دون توفیر مقدماتهاء فمثلاً لا يستطیع الإنسان تنمية الإييان والهدى في 
نفسه لو كان يعيش في محيط خال من الأمن والحرية الدينية ء لذا فدفع الخوف والظالم 
ا لحصول الإبان لهاء نقرا في الدعاء: (اللّهم أسألك الأمن 


والإيمان بك والتصديق بنبيك .(« وقال تعالی : : ي بني إسرائيل قد نيناكم من 
() النحل: ٦١‏ . 
(۲) غافر: ۱۷. 


(۳) التفسیر الکبیر : الآية (مع تصرف قليل) . 


۹۲ لطائف ومعارف 


عَدُوكُم وواعداكُم جَانب الور( فلذا فكأن سورة الفيل هي دفع الضرر 
وسورة قريش جلب الخير والنفع » هذا هو سبب التقديم والتأخير والله العالم . 

(س) لاذا أطلق الله (سبحانه وتعالى) الإيلاف في بداية السورة المباركة ومن ثم قيّدها بقوله 
لإيلافهم رة لاء الصف إذ جعله بدلاً عن الطلق؟ ٠‏ 

(ج) إن معنی قوله : للإیلاًف هريش € عام يجمع كل مؤانسة وموافقة كانت يينهم» ثم 
خص إيلاف الرحلتين بالذكر وذلك لأنه أساس معاشهم ولتذكيرهم بعظمة هذه التعمة 
حيث حصلوا على الأمان الكبير بعد أن كانوا يعيشون في الخوف والاضطراب 
الشديدين وهم في بيوتهم". 

(س) لاذا سميت قريش بهذا الاسم؟ 

(ج) سل ابن عباس بم سیت قريش؟ قال : بدابْة في البحر تأکُل ولا گل » تعلو ولا 
و وهذا ما حصل وما يحصل في المستقبل إذ نرى النور ظهر منها وطاف العالم 
وأصبح عدد الذين يتوجهون بقلوبهم إليها أكثر من مليارمسلم» فإنرسول 
الله وال الذي هو نبي البشرية إلى يوم القيامة منها والأئمة َه منها أيضاً وسيظهر منها 
مهدي هذه الامة » وأنه سيمل الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً. 

® قال تعالی: (فليعيدوا رب هذا الت ). 

(س) ما هي العبادة التي دعيت إليها قريش؟ 

(ج) -١‏ الدخول في الإسلام» إذ كانوا يعبدون الأصنام » فخوطبوا بذلك ليتحولوا إلى عبادة 
الله (تبارك وتعالى) أو الدخول في الإسلام. 

۲- تقديم الشكر لله (عزوجل) على النعم الكثيرة التي فضَلهم بها . 
-٣‏ حج بيته الحرام وتقديسه ورفع الأوثان التي نصبت عليه . 


(۱) طه: ۸۰ . 
(۲) تفسير الميزان : الآية . 
(۳) التفسير الكبير : الآية . 


سورة قریش ۹۳ 


(س) رنا (سبحانه وتعالى) بين في هذه السورة المباركة مجموعة من العم لقريش منها 
الألفة بينهم ونزول الخيرات والتعم عليهم بعد أن كانوا يأكلون القد ويشربون الطرق› 
ومن ثم جعلهم في أمن كبير ومنزلة عالية بين الناس » ثم دعاهم لعبادته» فهل لا يتوجه 
الإنسان إلى عبادة الله إلا بعد أخذه للتعم والخيرات منه؟ 

E 
من دون قید وشرط > لأتههوالذي ر يستحق العبادة دون غيره» فهوالذي خلق‎ 
السماوات والأرض وهو الذي يدير أمرهاء وغيره لا يستطيع دفع الضر عن نفسه»‎ 
الأنبياء والأئمة المعصومين َة عبدوا الله (عزوجل) عبادة خالصة لا لأجل ما أخذوا‎ 
من ربّهم» ولكن أغلب الناس إنّما يعبدون الله (عزوجل) إمَّا خوفاًمن عقابه‎ 
وسخطه» وما طمعاً ني جنته ورحمته » ربا (سبحانه وتعالی) یعلم حال خلقه ولهذا‎ 
یعرض عایهم نعم ویذگرهم بهاء وبعدها یأمرهم بعبادته» قال تعالی : : ا بها‎ 
الاس اعبدوا رکم لذي خلَفَكُم والذين ِن يلم لَعَلَكّم تنقون. الى جَعَل كم‎ 


الأرّْضٌ راشا زوالا بناءٌ وأنرل مِن السَمَاء َا فَأخْرّج به يِن اللّمَرات رزقاً 


کہ ¢ 7 
© قال تعالى: عدوا رب هتا الت «» الذي أطْمَمَهُمْ ِن جوع وأمَنهُم من 
خوف ). 


£ 
٥ 


(س) نَم اله (عزوجل) على قريش وعلى الناس كثيرةٌ بحيث لا يكن إحصائها وإ 
عدوا نعْمَة لله لا تُخْصومًا)" ر ا و 
E O‏ 

(ج) نعم الله (عزوجل) لا تحصى على خلقه» وأله (عوجل) ذكر في هذه السورة نعمتين 
دون غيرهما» فكأته (عروجل) يقول لهم اجعلوا عبادتكم شكراً لهاتين النعمتين إن لم 


. ۲۲٠۲۱ البقرة:‎ )۱( 
. ۳٣ : إبراهیم‎ )۲( 


۹4 لطائف ومعارف 


تعبدوني لسائر العم الأخرى" 

(س) كيف حصلت قريش على الأمان في رحلتيها إلى اليمن والشام» في وقت كانت تعيش 
الخوف واللا أمن في بلدها وموطن سكنها؟ 

(ج) ۱ - لا حدثت واقعة قعة الفيل ونزلت الهزعة النكراء بج بجيش إبرهة» شاع الأمر ف الجزيرة 
العربية وأطرافهاء ا اک ایی ا کے کور کن نه 
ا حرام » فلا يتعرّضون لهم بقطع طريق أو الإغارة عليهم في بلدهم » قد يكون خوفاً من 
نزول غضب الله (عزوجل) عليهم أيضاً كما نزل على أصحاب الفيل . 

-١‏ إن تلك التجارة كانت خطرة من عدة جهات› منها وجود اللصوص والوحوش 

المفترسة› فكانوا في كل عام يذهبون سالمين ويرجعون سالمين . 

۳- إن القوى الكبرى في العالم يومئذ» ككسرى وقيصر» لم يتعرضوالهم 

بالشر» بالرغم من تمكتهم على ذلك» وقلة إمكانيات الدفاع لدى قريش ‏ . 

(س) کیف حصلت قریش على طعامها بعد أن کانوا یعیشون في جوع وفقر؟ 

(ج) عندما حصلت قريش على الأمن الكامل في بلدها وخارجه»ء أصبح ذلك سبباًفي 
قدرتهم على التحرك والعمل والسعي لأجل الحصول على رزقهم»› وهكذا انقطاع 
السلب والإغارة عليهم جعلهم يعيشون في خير وأمن من الناحية الاقتصادية»› 
بالإضافة إلى النواحي الخحياتية الأخرى 

(س) لاذا قال (عروجل) «فَليَعيْدوا رب هذا البيّتٍ « الذي € ولم يقل فلیعبدوا الله ؟ 

(ج) -١‏ إتما خص بالذكر لوضوحه في أذهانهم وقربه منهم . 


۲- انهم کانوا يدركون بأنٌ البيت مرتبط بالله (تبارك وتعالی) ‏ . 


)١(‏ التفسير الكبير : الآية. 
(۲) التفسير الكبير : الآية . 
(۳) المصدر نفسه . 


سورة قریش 4 


® قال تعالى: عدوا رب هذا الّْتٍ). 

(س) اذا قال (سبحانه وتعالی): «قَليعبْدُوا رب هذا الت( دون فلیشكروا؟ 

(ج) لاشك أن العبادة أعم من الشكر» وليس الشكر إلا جزءاً من العبادة التي هي الخضوع 
الكامل لله (عروجل)ء كما قال: إا اياك الكوئر» فصل( ولم يقل 
ا 

(س) لماذا أمر الله (سبحانه وتعالى) قريشا بعبادته بعد أن أنعم عليهم بالأمن والخير 
الكبيرين » فهل كانوا لا يعبدونه؟ 

(ج) لاشك أن قريشاً ما كانت تعبد الله (عروجل) بالشكل الصالح › إذ كانت الأصنام فيهم 
منصوبة يعبدونها من دون الله (عرّوجل) لكي تقربهم إليه زلفى حسب زعمهم» إفتراء 
عليه إذ أله أمَرَ ألا عدوا إلا € فالمراد من العبادة هنا هو التوحيد» فالمعنى 
(فليو دوا رب هذا البيت لأه هو الذي حفظ البيت وهو الذي رزقهم من الطيبات 


دون غیره) . 
(س) لاذا قال (عروجل): «فَلَيعيْدُوا ربا هذا ابت «» الذي أطمَمَهم)€ ولم يقل : 
فلیعبدوا الله ؟ 


(ج) الإشارة إلى البيت وذلك لأجل تعظيمه» ولأجل توجيه الناس إليه" . 


(س) العبادة وجب اغى الئان خد أن ضحت بين يديه الثم الكبزىء منها الخلق 
والساة والغقل رالفطرة الضاة والهداية والتعم الأخرى التي لا تعد ولا تخضي؛ 
وليس تسهيل الإطعام من أصول التعم» وأنّه هي مستلزمات الحصول على الرزق 
والطعام فلماذا علّل في السورة وجوب العبادة بالإطعام؟ 

(ج) أنه (سبحانه وتعالى) أعطى العبد أصول العم ولكن مع ذلك أساء» ثم إنه أطعمهم مع 
إسائتهم هذه» فکأنه (عزوجل) یقول : إذالم تستح من أصول النعم ألا تستحي من إحساني 

(۱) المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 


۹٩‏ لطائف ومعارف 


إليك بعد إسائتك » وأن البهيمة تطيع من يعلفها وليس الإنسان أقل من البهيمة 

(س) أليس الله (سبحانه وتعالى) جعل الدّنيا مًاكاًلنا بقوله : (حَلَق لَك َا في الأرْض 
جَميماً) فكيف تصح منه المَة علينا يإعطائنا ملكناء اا اجوغ 
هو جزء من ملكنا الذي E‏ 

(ج) إذا نظر الإنسان إلى الأشياء التي لابد منها قبل تهيئة الطعام » التي منها العناصر الأربعة 
(الماء والهواء والشمس والتربة)» بالإضافة إلى الأفلاك والكواكب والهداية العامة 
الموجودة في جميع المخلوقات › بالإضافة إلى الأمر الإلهي والمشيئة الإلهية» وهكذا إذا 
فكر الإنسان في الأعضاء التي جعلها الله (سبحانه وتعالى) في بدن الإنسان وذلك 
لاستقبال الطعام وتحويله من حال إلى حال» فبعد النظر إلى هذه الأمور» يعرف 
الإنسان أن عليه التوجه الخالص له (عزوجل) وعبادته وحده لا شريك له»ء لأنه هو 
الذي هيئ الأسباب لأجل الحصول على الطعام . 


ن هل ف الا ن من اله على الإا وا ل تقح على الكريم فك بكرم الارن 

(ج) الشيء ء الوحيد الذي يمن الله (عروجل) به على عباده هو إرساله للرسول محمّد را 
للناس بقوله : قد م الله عَلَى انين إذ َعَث فيهم رولا ن أنشقيهمي" 
وهذه المنة لصالح الإنسان نفسه ولا يريد الله (عزوجل) منها إلا حَيره وصلاحه» وأتّه 
لم ين على خلقه بشيء آخر أبداًء وإذا ظهر في كلامه (عزوجل) شيء من التفضّل 
والمتة» فليس الغرض منه المةَ عليهم » بل لأجل إرشادهم إلى الطريق المستقيم وحتّهم 
على الطاعة وة الكل زليس المص ودن الأكل والنا الوجة إلى الم 
والانحراف عن الهداية والصراط المستقيم “ . 


)١(‏ التفسير الكبير : الية. 

(۲) البقرة: ۲۹ . 

(۳) آل عمران: ۱۹۳ . 

() التفسير الكبير : الآية (مع تصرف). 


ی 
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اريف فع رك بصب اليل © لعل 
يدرف لیل رسک مه رط بیکش 


> 2 2 : 3 ® کک وک > 1 ت و ل ہے 
توھ م ارون جيل جع لرن ما ڪول 


عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ي قال : من قرأ في فرائضه «ألم تر كيف فعل ربك» 
شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنه كان من المصلين» وينادى له يوم القيامة مناد 
صدقتم على عبدي» قبلت شهادتكم له» وعليه ادخلوه الجنة ولا تحاسبوه» فإنه من أحبه 
الله وأحب عمله . 


۹۸ لطائف ومعارف 


المضردات: 

الرؤية في قوله : ألم تَر : هو العلم الظاهر كظهور الحس. 

الكيد: نوع من الاحتيال قد يكون مذموماً وقد يكون مدوحاً ويستعمل في المذموم أكثر 
أن الله لا هدي كيد الائنين)» ويهدي كيد المؤمنين إلى النجاح كقول 
إبراهيم ةه : 3لا كيدن أ صنَامكّم) . وكَذلك كنا يوسف) . 

التضليل : أي جعل سعيهم ضالا وضائعاً لا يهتدي إلى الغاية المقصودة . 

الأبابيل : الجماعة التي في تفرقة » يقال : جاءت الخيل أبابيل أي من هنا وهناك . 

السجيل : عن ابن عباس (السنك وكل) أي الحجارة المصنوعة من الجر والطين . 

العصف : ورق الزرع الذي يبقى على الأرض بعد الحصاد وتعصفه الرياح وقيل: هو 
التبن . 
موضوع السورة: 

السورة تتحدث عن قصة أصحاب الفيل الذين قصدوا هدم الكعبة الشريفة ولكن الله 
(سبحانه وتعالی) حفظ بيته والذي حوله عندما أرسل عليهم طيراً أبابيل» رمتهم بحجارة 
من سجيل» فجعلتهم كعصف مأكول» وكانت هذه الواقعة والتي هي من آيات الله 
الكبرى» في السنة التي ولد فيها النبي محمد إل > وفي السورة تعظيم وتطمين للنبي بالل › 
واستفهام إنكاري على الكقًار وا لجاحدين . 


الأسئلة والأجوية 
@ قال تعالى: ألم تر كيف قعل ربك بأصْحاب الفيلٍ4. 
(س) ما مراد بالرؤية في قوله تعالى : ألم تر كيف فعَل ربُك©¢؟ 
(1) يوسف: ٥۲‏ . 


() الأنبياء: 0۷ . 
() يوسف : ۷1 


سورة الضيل ۹۹ 


(ج) -١‏ هو العلم الظاهر ظهور الحس» فيكون المعنى : ألم تعلم علماً قريباً من الإحساس› 
فكأته مشاهد للحادثة وإن لم يكن كذلك فعلاً. 

۲- أن المخاطب غير النبي رال من باب إياك أعني واسمعي يا جارة» لان الفاصل بين 
الحادثة وبين نزول القرآن أربعون سنة » والمخاطبون هم كثيرٌ من كبار السن الموجودين في 
ذلك الجتمع عن شاهدها فعلا . 

(س) كلمة رفي قوله: اكم تر كيف( فعل مضارع يدل على الاستمرار في الحال 
والمستقبل» هل رأى النبي باز الحادثة» كما تصوره السورة» بينما ينقل التأريخ أن 
الحادثة وقعت في سنة ولادته المباركة؟ 

(ج) المراد من الرؤية هنا هو العلم الذي حصل للنبي اة بسبب تواتر الخبر وشياعه بشكل 
كبير» حتى صار هذا العلم مساوياً للرؤية الحالية » فكما أن النظر وسيلة للمعرفة والعلم 
لدى الإنسان فكذلك السمع والتفكّر يؤديان إلى العلم أيضا. ولهذاالسبب قال 
(عروجل) للجاحدین على سبيل الذم: اَم يروا كم أَهْلَكتا مِن لهم مِن قرن مكاحم 
في الأرّض € فالذي يمكن إدراكه ذهنياً يجوز استعمال الرؤية فيه ٠‏ 


(س) لاذا قال تعالی : ألم تر كيف فَعَل€ ولم يمل : خلق ولا جعل ولا عمل؟ 

(ج) كلمة خلق تستعمل لابتداء الفعل وجعل لتغير الكيفيّات وأنها تأتي بعد الخلق › وكلمة 
عمل تستعمل لبعد الطلب» بينما كلمة الفعل عامة تجمع الأفعال الثلاثة» فهو 
(سبحانه وتعالى) خلق الطيور التي كان لها خراطيم كخراطيم الفيل كما قيل وأكف 
كأكف الكلاب» وأته (عزوجل) جعل طبع الفيل على خلاف ما كانت عليه» إذ 
رفضت سماع كلامهم والتوجه نحو الكعبة الشريفة› وأنه سألوه أن يحفظ البيت 
فعمل إذ كان فيهم من يستحق الإجابة » فلو ذكر الألفاظ الثلاثة في السورة لطال الكلام 


(۱) تفسير الميزان : الآية . 
(۲)الأنعام: ٦‏ . 


i‏ لطائف ومعارف 


لكته (عزوجل) ذكر لفظاً واحداً وهي كلمة (فعل) فشملت الكل . 

(س) كلمة ربك في قوله : ألم َر كيف فَعَل ربك فيه نوع من التعظيم والتكريم 
للنبي بال دون قريش إذ لم يقل : ( فعل الله » أو رب قريش» أو الرب) لكي تشمل 
قريشا أيضاًء فلماذا اختص هذا التكريم بالنبي بال دون قريش في حين كان النصر 
رحمة لهم بالإضافة إلى النبي لو ؛؟ 

(ج) إن التكريم الذي حصله النبي إل واختص به من دون قريش لم يأتي اعتباطاً إذ ربا لا 
يعطي شيئاً إلا بعد سعي الإنسان في ذلك وأ َيس للإنمَان إلا ما سَعَى ¢ » 
فالنبي محمّد وا لم يشاهد الحادثة بأم عينيه ولكته اعترف بها كاملا فشكر الله 
(سبحانه وتعالی) على انتقامه من جيش إبرهة ومن ثم أطاع الله (عروجل) وعبده حق 
عبادته » بينما شاهدت قريش تلك الواقعة والحادثة الهائلة ولكتهم مع ذلك لم يتركوا 
عبادة الأوثان والأصنام » إذاً لا يستحق التكريم والتعظيم إلا مَنْ أخلص دينه وقلبه لله 
(عزوجل) وهو نبا محمّد وة » فقول (ربُك) أي أنا لك ولست لهم بل عليهم إن لم 
واو EES‏ 

(س) قوله : ألم تر كيف فعَل ربُك) فيه نوع من الإظهار لعظمة قدرة الله وعجيب 
صنعه بأعداء بيته الحرم » فهذا الأمر ليس عجيب وكبير بالنسبة إلى قدرة الله 
(عزوجل)» فما السبب من هذا التعجَب؟ 

(ج) إن المراد من قوله هذا هو إعطاء نوع من الاطمتنان الكبير للنبي بالل بالنصر والفلاح 
فكأته (عزوجل) يقول لرسوله الكريم وة إن ا ملك العظيم ا طعن في المسجد هزمته 
وأفنيته» فمن طعن فيك وأنت المقصود من الكل ألا أفنيه وأعدمَّه؟ إن هذا لعجيب 
وکا( ھا ول ا ا 


(۱) التفسير الكبير : الآية . 
(۲) النجم : 4 
(۳) التفسير الكبير : الآية (مع تصرف قليل) . 


سورة الفيل 1۰۹ 


الأعداء» أوّلا أحفظ قلبك الذي هو قبلة معرفتك ؛ عن الآثام وا معاصي” . 

(س) إن صاحب الفيل هو إبرهة الحبشي» فلماذا عبر عن الجيش كله بأصحاب الفيل» مع 
إن صاحبه واحد؟ 

(ج) -١‏ لأتهم أتباع إبرهة صاحب الفيل وأهم وافقوه كاملاً ورضوا بمشاركته في عمله 
المشؤوم» فلهذا فكأنهم أصحاب الفيل أيضا . 

من قبل إبرهة » فيكون المجموع مسيراً من قبل الفيل . فصحت النسبة إلى الفيل . 
۳- إن المكيين لو نظروا إلى الجيش المعادي لقالوا: جاء الفيل مع جيشه المواكب له وإن 


لم يلعفت الجيش إلى هذا الأمرء ولون رات من زاو فاش لادی ٠‏ 


(س) لاذا قال (سبحانه وتعالی): ألم تر كيف فَعَل ربك بأصْحاب اليل) ولم يقل 
بأرباب أو ملاك الفيل أو أصحاب إبرهة أو بجيشه. . ؟ 

(ج) الآية فيها نوع من المهانة والتحقير لهم» إذ أن المصاحبة تكون من الجنس الواحد› 
وعندها يقال للأدون أنه صاحب الأعلى ولا يقال العكس» فمثلاً نقول: أصحاب 
الرسول الو وأصحاب الإمام عليه » فعندما تقول الآية عن جيش إبرهة بأنهم 
أصحاب الفيل فكأتما تقول لهم بأتكم في عمق البهيمية وعدم الفهم والعقل› إن الفيلة 
رفضت في التوجه إلى جهة الكعبة لهدمها بينما أنتم توجهتم لذلك» ولذا فهي شرف 
ا و 

(س) كيف عرف فيل إبرهة الحبشي إلّه على مشارف البيت الحرام» تما دعاه أن يرفض 
دخولها احتراماً وتقدیسا لها؟ 

(ج) يقال: ]ا وجَهوا الفيل إلى مكة » أقبل أحد المؤمنين ووقف إلى جانب الفيل وكان اسمه 


(۲) المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نقسه.۔ 


1۰۲ لطائف ومعارف 


محموداً فقال في أده : ابرك يا محمود وارجع راشداً من حيث جئت فإك في بلد الله 

الحرام » فبرك الفيل » بعدها جاءوا إليه في ساعة الهجوم وضربوه ليقوم أبى» ضربوه 
٠ ef . ۳‏ 5 2 . 

بالطبر على رآسه لیقوم آبی أیضاء ضربوه بأنواع العصي لم يفلحوا قي توجيهه نحو 

الكعبة > فوجهوه راجعاً إلى اليمن› > قام يهرول»› وجهوه إلى الشام» فعل ذلك»› 


وجّهوه إلى المشرق فعل ذلك أيضا . 


® قال تعالی؛ ألم يَجْمَل كَيْذهُم في لیل ). 

(س) أليس كقأر قريش ملأوا الكعبة بالأوثان منذ القديم وحتى بعد الواقعة» ولاشك إِلّه 
أقبح من تخريب جدران الكعبة» فلم سلط الله (عزوجل) العذاب على من قصد 
هدمها ولم يسلط العذاب على من ملأها بالأوثان؟ 

(ج) إن وضع الأوثان على الكعبة وحولها تعدي على حق الخالق » بينما تخريبها تعد على 
حق المخلوق» وجود البيت نعمة كبيرة لجميع الساكنين حولهاء نظير هذه المسألة المسلم 
القاتل والسارق إذ يقتص منهما ويقتلون مع أّهم مسلمون» بينما لايقتل الكافر الذي 
لايتعدى على الآخرين» بل يدعونا القرآن الكريم إلى الإحسان إليه» قال 
(عڙوجل): : لا يهام الله عن الّذين لم يقَاتلوكم في الین ولم بُخرجوکم يِن 
دار کم أن تروهم وقْبطًوا اهم إن الله يجبا المُفيطين# ". " 


(س) لماذا سَمَى القرآن الكريم عملهم وسعيهم بالكيد بقوله : ألم يَجْمَل يدهم فى 
تیل ) والكيد هو نوع من الخحيلة والمكر أو قصد السوء للغير بصورة مخفيَّة» بينما 
كان قصدهم ظاهراً وهو هدم الكعبة الشريفة وأهم صرحوا بذلك مراراً؟ 

(ج) الذي كان في قلوب جيش إبرهة هو شر ما أظهروا إذ كانوا يقصدون صرف الناس عن 
بيت الله الحقيقي إلى بيت اللهو والزور الذي بناه إبرهة وهي الكنيسة والديانة المسيحية 


(۱) المصدر نفسه. 
(۲) الممتنحة: ۸. 


(۳) التفسير الكبير : الآية. 


سورة الضيل 1۰۳ 


الحرفة» فلذا كانوا يقصدون سوءاً كبيراً على المؤمنين والعرب الساكين في مكة 
وأطرافها“. 

(س) قال البعض : إن الحجَاج (لعنه الله) هدم الكعبة دون أن ينتقم الله (عزوجل) منه 
بصورة عاجلة» بينما انتقم من أصحاب الفيل عندما أرادوا هدمهاء إذ جعلهم كعصف 
مأكول قبل أن تصل أيديهم إليها؟ 

(ج) عمل الحجاج جاء بعد قدوم النبي بالل وتثبيت أمره» فلهذا مهما حاول الحجاج وأمثاله 
في هدم الكعبة وقتل المؤمنين فهم لا يقدرون على إطفاء نور الله (عزوجل)ء الذي جاء 
إلى الوجود وتَلَمَنّه النفوس الطاهرة وثبت في قلوبهاء بينما نزل الانتقام الإلهي على 
جيش إبرهة لكي يكون تثبيتاً وتهيئة لأمر النبي رال » فالتوطئة والتمهيد يحتاج إليها 
الرسول اة قبل قدومه» وأمًا بعد تثبيت أمره» فلا حاجة إلى شيء من ذلك ؛ لأن 
الله (عزوجل) تعهد بحفظ ونصر الحق› قال (عروجل) في تابه العظيم : إن لتر“ 
رسا والَذِين منوا في الْحيَاة الذنيا ويَوم e‏ الأشهاد € وقال (عروجل): 
3نا تحن رتا الذكْرَ وإنّا لَه لَحَافِظٌون) ‏ . 


3 


® قال تعالی: (وأَرْسَر عَلَيْهم طَيْراً أبابيل). 
(س) كيف أبطل الله سبحانه سعيهم وكيدهم » وكيف حلت بهم الهزية النكراء؟ 
(ج) -١‏ أبطل الله (سبحانه وتعالى) كيدهم وجعله ضالا تائهاً دون أن يصل إلى الهدف 
المرسوم بعد أن أرسل عليهم طيراً بصورة منتشرة تحمل الحجارة بخرطومها وأرجلهاء 
فما ترمي شخصاً من جيش إبرهة حتى تجعله كعصف مأكول . 
۲- جعل تخطيطهم قاصراً إذ لم يحسبوا كل الاحتمالات أو أن قائدهم إبرهة لم يتعظ 
ولم يحترز من قول عبد المطلب كه عندما قال له : للبيت رب يحميه » وإ الجيش لا شك 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) غافر: .0١‏ 


(0) الحجر: 4 


1۰4 لطائف ومعارف 


سمع هذا الكلام ولكنهم لم يحترزوا من ذلك . 

(س) لاذا تكرر الاستفهام في الآيتين المباركتين . إذ قال تعالى : ألم تر كيْف قعل ربك 
بأصْحاب القيلِ » أَلّمّ ْمَل كيْدَهُم في تَضليل)› وكان من الممكن أن يأتي 
باستفهام واحد؟ 

(ج) لأجل التركيز على هدف السورة» وتكرار الاستفهام من الجوانب البلاغية المهمة . 

(س) كيف جاءت كلمة (طيراً) بصورة مفردة» وأبابيل جمع» مع أن الواجب أن يكونا 
بصيغة واحدة؟ 

(ج) إن (طيرا) اسم جنس بنزلة الجمع بل هو أشمل على الجمع من طيور لأن الأخيرة 
محدد بالكثرة والقلة » واسم الجنس يصدق على العدد اللأآمتناهي . 

@ قال تعالی: ترميهم بججارة ِن سِجُیل). 

(س) اذا قال تعالی ترمیهم بججارة من سجُیل) ولم يقل يرمونهم. . ؟ 

(ج) -١‏ إن الجمع بمنزلة ا مؤنث في الذوق العربي . لذا يتعين التأنيث . 

۲- إن الطيور ليست عاقلة» ويرمونهم تستخدم للذي يعقل . 

(س) كيف يمكن لهذه الحيوانات الغير مدركة» أن تهلك جيشاً جراراً؟ 

(ج) -١‏ إن العمل الذي جاء من هذه الطيور لا يكن أن يأتي به أي طير من الطيور المعروفة› 
لذا فإّها ليست من الطيور العادية » بل لعلّه خلق آخر ظهر على شكل طير أبابيل » كأن 
تكون جنَاً أو ملائكة إذ كانت في منتهى الدقة في إنجاز المهمة الملقى على عاتقها . 

۲- إن الطيور موجهة ومسددة بتسديد إلهي وذلك لحفظ بيت الله الحرام الذي جعله 
قياماً للناس وأمناً وهدئ» قال تعالى : إن وَل بيت وضع لاس لذي يبكة ماركا 


(1) تفسير منة المنان . 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نقسه. 


سورة الفيل 1.6 


٤ 2‏ ا ی ر سر ری ار ا ر او و ( 
وهُدى لِلْعَالمِين ٭ فيه آَيّات بينات مَمَام إبرآهيم ومن دحَلَهُ کان آنا . 


(س) لاذا جاءت كلمة (طيراً) بصورة النكرة؟ 

(ج) جاءت بصورة نكرة وذلك لتعظيم أمرهاء إذ مهما كانت صغيرة الحجم» لكتها عظيمة 
العمل والفعل› حيث كانت ترمي الأعداء بأحجار صغيرة دون أن تخطئهم . 

(س) ما صفة تلك الطيور؟ 

(ج) روی ابن سیرین عن ابن عباس (رضوان الله علیه) قال : كانت طیراً لها خراطیم 
كخراطيم الفيل وأكف كأكف الكلاب» وروي عنه قال : طير سود جاءت من قبل 
البحرفوجاً فوجاًء وعن سعید بن جبیر(رحمه اللّه) : آتها بيض صغارء وقیل : کانت 
خضراً ولها رؤوس مثل رؤوس السباع› أقول : ا كانت أفواجاً» فلعل كل فوج منها 
کان علی شکل مختلف» فکل راوي وضف ما رای . 

(س) كيف كانت عملية الرمي؟ 

(ج) کان كل طائر يحمل ثلاثة أحجار» حَجَّرة في منقاره وحجرتین في رجلیه يقل بکل 
حجرة رجلاًء مکتوب على کل حجر اسم صاحبه» وما وقع حجر على موضع إلا 
وحخَرَحَ من ال جانب الآخرء وإذا وقع على رأس إنسان حرج من دبره» وکانت أصغر 


(MA. “ 


الأحجار مثل العدسة وأكبرها مثل الحمصة . 

(س) هناك من أنكر هذا وقال : كيف يمكن لفل هذه الأحجار الصغيرة أن يكون لها ثقل' 
قوي بحیث إذا وقعت على رأس الإنسان خرجت من أسفله» وكيف كانت لا تخطئٰ 
صاحبها إلى غيره؟ 

(ج) كانت قذائف قويّة في إصابتها بالرغم من صغرها ولا تخطئ العدو إلى المؤمن» لأنها 
كانت بأمر الله وبعينه» على خلاف القذائف البشرية الهادرة التي حرق الأخضر 


(۱) آل عمران: 4-1 . 
(۲) التفسير الكبير : الآية. 
(۳) المصدر نقسه. 


۱۰٦‏ لطائف ومعارف 


واليابس والتي تصيب في وقوعها أقواماً أبرياء لا ذنب لهم ولا خطيئة . 


(س) ما طبيعة الحجارة التي أرسلت على جيش أبرهة الحبشي؟ 

او ان مت ر ت ی ق 
(سنك وكل الفارسية) أي المتكوة من الحجر والطين» هذا ما روي عن ابن عباس 
(رضوان الله عليه) وكما يذكره القرآن الكريم أيضاً قال تعالى : E‏ 
إلى قوم مُجرمين. لرل عَلَيّهم جِجَارة ِن طين. م مُسَومَة ولد رَبك 
للمُرفین) )لما جاء ارا جَمَلا عَاليهَا سَافِلَهَا وأمطرًّا عَلَيّهَا حِجَارة ر 
سیل نشرد ۳ ° 
وتسمى بالحجارة حين نزولها على المقصودين من شياطين الإنس وإذ الوا الهم إن 

كان هذا هو الح مر" عِندك فَأَمْطرٌ عَلَيا ڃِجَارة يِن السَمَاء ا ننا بعذاب ليم » 

وكما سال سال بعذاب واقع. للأكافرين ليس لَه دافع. من لله ذي المَعَارج)» 

اواو ا رک ع کان و اا ت یی طا 
وذلك بعدما سمع من الرسول الأعظم وا ولاية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب (سلام الله عليه) وأته هو الخليفة على المسلمين من بعده بأمر من الله (عزوجل). . 

@ قال تعالی: (فجَعَلهُم كحَصف مأكول). 

(س) ما هو المراد من قوله (عزوجل): «(َفَجَعَلَهّمٌ كَعَصْف مَأكُول)؟ 

(ج) أي آنّهم أصبحوا بعد رمي السجيل عليهم أجساداً بلا أرواح» إذ أحرق الحجر أجوافهم 


. تفسير الفرقان : الآية‎ )١( 
. ۳٤۔۳۲ الذاریات:‎ )۲( 
. ۸۳ (۳)هود:‎ 

() تفسير الميزان : الآية . 
)٥(‏ الأنفال: ۳۲. 
(0) المعارج:١۔۳.‏ 


سورة الفيل 1۰¥ 


لشدة حرارته» حتى أصبحوا كورق الزرع الذي يبقى على الأرض بعد الحصاد» وقد 
٤‏ 1 0( 

(س) ما هي الامتيازات التي يمتلكها الفيل بحيث جعلتهم يستخدمونه في حربهم الباطلة هذه 
دون غيره من الحيوانات التي تستخدم في الحروب والمعارك أيضاً؟ 

(ج) بمتاز الفيل عن غيره من الحيوانات ؛ بأّه قاد على أن يحمل على ظهره من ثلاثة آلاف 
إلى أريغة الأفرظطل :ولي خر رة ال رطل ويج ر ها لا تقذ رر هسك أفراش: 
ويسير في اليوم مائة ميل » بالإضافة إلى أن الفيل حيوان سليم الطبع مؤالف ومؤانس› 
وليس من طبعه الأذى ويستعمل قوته للدفاع عن نفسه عند التعرض لاعتداء خارجي . 
ولهذا السبب استخدموا الفيل في هدفهم المشؤوم هذاء ولكتهم لم يصلوا إلى ما 
أرادواء إذ امتنع الفيل من إطاعتهم عندما عرف نواياهم الخبيثة ؛ فبرك على أطراف 
مكة المكرمة دون أن يدخلهاء بينما قام من مكانه وأخذ يهرول عندما وجه إلى غير 
EKO‏ 


(ج) -١‏ ينزل الغضب والانتقام الإلهي في الوقت المناسب الذي فيه مصلحة عامة. 

۲- يفقد الإنسان قیمته عندما يضیع عقله ویتبع شهواته . 

۳- في كثير من الأوقات تكون البهائم والحيوانات أفضل من الإنسان. 

-٤‏ لا يقوم الكفار بخطوة إلا وهناك نوايا خبيثة في صدورهم. قال (عروجل): وما 
2 #4 و (r)‏ 
تخفي صُدورهُم أكرّ) : 

-٥‏ لا تصح الاستهانة بشيء من مخلوقات الله (عزوجل) لعلّها تكون هي السبب في 
هلاك الإنسان. 


. تفسير الميزان : الآية‎ )١( 
. تفسير الفرقان : للشيخ محمد الصادقي › الآية‎ )1( 
. ۱۱۸ آل عمران:‎ )۳( 


۹۰۸ لطائف ومعارف 


(س) لاذا الحجارة من سجيل دون شيء آخر؟ 

(ج) إنه هو النافع والمفيد لإهلاك الظَلّمة وجعلهم كعصف مأكول» ولحل غيره لا يجعلهم 
كذلك . 

(س) هل خلقت الطيور بصورة خاصة لهذه الحادثة وما هو الدليل؟ 

(ج) الروايات الوازدة تشير إلى أن الطيور كانت بمواصفات مختلفة» ومن الحتمل أنّها 
خلقت بصورة مخصوصة لهذه الواقعة» كما أنه (عر وجل) خلق من العصا حيّة في 
معجزة موسى (على نبينا وآله وعليه السلام) وكما أخرج لصالح ناقة كبيرة من وسط 
جبل تشرب جميع ماء القرية في يوم واحد . 


(س) لاذا جاءعت الطيور بصورة أبابيل؟ 
(ج) تشير هذه الكلمة إلى أن عدد الحيش وعدته كان كثيراًء فلابد أن تكون الطيور منتظمة 


2 


ومنتشرة لإهلاكهم جميعاًء لذا جاءت أبابيل أي بصورة موزعة ومنسقة 

(س) لاذا قال (عزوجل): «فَجَعَلَهُم كمَصْف مَأكول) ولم يقل فجعلتهم نسبة إلى 
الأبابيل؟ 

(ج) -١‏ إن الأفعال الموجودة في السورة المباركة كلها تعود لله (تبارك وتعالى)ء إلآأفعل 
(ترميهم) فإته يعود إلى الأبابيل » لأن الله (تعالى) هو الأول والآخير ف القضاء على 
أعداء بيته المعظم وإِنّه السبب في خلق الأبابيل وإرسالهم لهذه المهمة الكبرى› لهذا 
السبب قالت الآية (فجعلهم) نسبة إلى الله ولم يقل غير ذلك؟ 

۲- القرآن الكريم نسب الكشير من الأسباب الطبيعية إلى الله (تبارك وتعالى)ء قال 
تعالی: (وحمَاه على ذات ألواح وسر وقال: وإذ قرا بكم لخر 


. منة المنان : الآية‎ )١( 


سورة الفيل Î‏ 


وأَغْرفا آل عون u‏ ا ‘ ا َا کنيوا e‏ 
6 ِ 
الرارعون). 
۳- إته كان بالإمكان أن ينسب جميع الأفعال إليه (تعالى) ولكنه اختار ماهو الطف 


لاا وغر فان : 


(س) من أين أتت الطيور بالسجيل؟ 

(ج) -١‏ القرآن الكريم يذكر بأن السجيل أرسل على آقوام ظالمين منهم قوم لوط يه › قال 
(عزوجل): 3. E O N EN‏ 
هِي من الفَالمِين يميد € » فلعل السجيل جاء من المخزون الذي عند الله» قال 
تعالی : وإ من شيء إلا عدا عراب وما نره إلا بقدر علوم" . 

-٣‏ ولعله جاءت به الطيور من الأحجار المتساقطة من الكواكب عند وصولها إلى 

الأرض نستي أخجارا ولو احترقت ف البماء تسى شهباونيازك نارية . 

۳- قيل إن الحجارة من نفس جهنم أخذتها الطيور ورمت بها جر E‏ 

ا لم تكن طيرا بل خلقاًآخر على صورة الطيرء 1 القول بأن جهنم 


(س) كيف يتمكن الطير الصغير أن يرسل حجراً يضرب الناس حتى يجعلهم كعصف 


. ٥١ البقرة:‎ )١( 

(۲) الفرقان: ۳۷. 

(۳) الواقعة: ۳٦۔٤1‏ . 
)٤(‏ منة المنان: الآية . 
)٥(‏ هود: ۸۲۔۸۳ . 
(0) الحجر: .۲١‏ 

(۷) تفسير الفرقان : الآية 
(۸) منة المنان: الآية . 


1۰ لطائف ومعارف 


مأكول؟ 

(ج) -١‏ يتمكن ذلك بواسطة الإرادة الإلهية» بأن يجعل الله (تبارك وتعالى) السرعة 
الشديدة في الطائر والحجرء كأن يجعل سرعة الحجر كسرعة الضوء» بحيث تدخل 
جسم الأعداء وتخرج من الجانب الآخر. 

۲- وجود الحرارة العالية جداً في الحجارة باعتبارها من (سجين)ء لهذا لا تنطفي حتى 


تخرق الجسد وتنهي صاحبه کاملاً. 
٠.۳‏ أن تكون الأحجار مسددة بتسديد إلهي بحيث لا تخطئ في إصابتها لهدفها المرسوم 
)1( 
لها . 


(س) اذا قال (تبارك وتعالى): «فَجَعَلَهُمْ كمَصف مَأكول) ولم يقل : فجعلهم عصفاً 
مأكولا؟ 
(ج) إِّه لم يقل : فجعلهم عصفاً مأكولاً لوجهين : 
-١‏ إِنّه (تعالى) لم يجعلهم كذلك بنحو الحقيقة . بل جعلهم كعصف مأكول» أي مثل 
العصف المأكول» والجثث المتناثرة لجيش إبرهة ليست تبناً وقد أكلته البهائم بل تشبهه . 
۲- إنّه قال : (فَجَعَلَهّم كَعَصف مَأكُول) وذلك لحفظ النسق ووحدة السياق اللفظي 
وهو ءقتضىی الحكمة ا 


(س) قال البعض : كيف يصح نزول وحدوث مثل هذه المعجزة العظيمة في زمن لم يكن فيه 
نبي» وهذه من المعجزات العظام التي يجب أن تكون في زمن نبي ما لأجل إثبات 
رسالته؟ 

(ج) -١‏ لا يمتنع أن يكون هذا الأمر ظهر على بعضهم . كما روي أنه لقال في خالد بن 
سنان: ذلك نبي ضيعه قومه» وقال في قيس بن ساعدة: إنّه يبعث يوم القيامة أَمَةَ 


e 


واحدة لقلة من قبل عنه› وقي قوله تبارك وتعالى في سورة القصص : ولق وصسّا 


)١(‏ المصدر نفسه. 


سورة الفيل 1۱۱ 


َم القول لَعَلَهّمْ يتذكُرُون) "» تشير إلى أن الحجج الإلهية لم تنقطع عن البشر في 

زمن من الأزمنة . 

۲- ليس من الواجب والمتيقن حتماً أن يكون هناك نبي لنزول معجزة من الله (تعالى)»› 
إن العامل الأساسي لنزول المعاجز الإلهية هو نصرة الحق وهو الذي حصل فعلاًء انتصاراً 


للبيت الحرام والكعبة المشرفة . 


.0١ : القصص‎ )١( 


(۲) منة المنان : الآية . 


(۱) وأصله وی لفلان 


٤‏ ثم 


ری 


ي کلامهم 


فو 


ا 


و 


e 


التة 


س 


والتاوه والغضب› وهى كلمة 
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کل مکروب 
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سے 
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يتولول فيدعو بالويل » ومن قال إن (ويل) واد في جهتم لا يقصد أنه كذلك لغوياً وإتما هو 
الملصير الأخير لمن هو في حقّه بالإضافة إلى الويلات التي يجدها قبل وصوله إلى الويل 
الأخير. 

الهمَزة واللُمَرَة: صيغتا مبالغة تدلآن على الكثرة» وهما على وزن فعله بناء المبالغة في 
صفة من يكثر منه الفعل ويصيرٌ عادةله» كقولنا: رج ل ضحكة أي كثير الضحك› 
ومعناهما هو كثرة الطعن والهزء على الغير بغير حق أي با ليس هو بعيب» والفرق بينهما 
هو أن الهمز في الغيبة » واللمز في الحضور. 

عدده: من العد أي الإحصاء. 

النبذ : القذف والطرح وتدل على الإهانة . 

الخطمة : مبالغة من الحطم وهو الكسر وهي من أسماء جهتم› وقيل: إنها الدركة 
الثانية من دركات جهتم . 

تطلہ : تشرف . 

الأفئدة : القلوب . 

مؤصدة: مطبقة لا مخرج لهم منها ولا منجا . 

العمد: جمع عمود. 

مددة: مبالغة في المد » وقيل : هي أوتاد الأطباق التي تَطبق على أهل النار . 
موضوع السورة: 

موضوع السورة وعي د شديد للمغرمين بجميع المال» المستعلين به على الناس 
والمستكبرين عليهم» فيأذونهم ويعيبونهم با ليس هو بعيب . ۰ 


e 
کپ‎ 
4 

9 
که 


® قال تعالی: ويل لكل هُمَزة لَمَرة). 


(س) استُخدمت لفظة الويل في القرآن الكريم في الذنوب الكبيرة منها التكذيب بيوم القيامة 


114 لطائضف ومعارف 


ويل يَوميذ للمكبين) ” واستخدمت للذين رفون الكتاب فول لين 
يَكَّّون الاب بأيديهم تم ولون هذا من علد اله € وفي الذين سوا الله 
(عزوجل) ف ويا“ للقاِية قلوبُْهُّم ِن ذر اله) » واستخدمت في الأعمال 
الشنيعة ويا“ للمطقّفيسن) ‏ فلماذا استُخدمت هذه الكلمة الشديدة في الهماز 
واللماز» فهل هما من الأعمال الشنيعة كالكفر بالله وباليوم الآخر؟ 

(ج) الطعن في المؤمن أمرٌ عظيم عند الله (سبحانه وتعالى) فكيف إذا كان المؤمن هو رسول 
الله واو أو أهل بيته الأطهار به أو ذراريهم أو لا يكون عظيم وكبير عنده» 
والأحاديث القدسية تقول : بأن المؤمن أشرف عند الله من الكعبة » قال (عر وجإ : 
«ما وسعتني أرضي ولا سماواتي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»» إذاً جريمة الطعن 
في المؤمن كجرية التكذيب بيوم القيامة. ٠‏ 

(س) السورة تحمل حالة التقبيح والتهديد من يحمل صفَة الهمز واللمز على المؤمنين» فهل 
كان الرسول اة والمؤمنون يتعرضون شل هذه الحالات» بحيث جعلتهم يحتاجون 
إلى نزول هذه السورة المباركة؟ 

(ج) السورة توحي بان الرسول ءال والمؤمنين كانوا يواجهون هذه الحالة السيئة من بعض 
المشركين» وقيل : إن الآيات نزلت في الوليد بن امغيرة وكان يغتاب النبي يلال من 
وراءه ویطعتّه ني وجهه» فلهذا جاء الرد بصورة الردع الشديد والتهديد الغابت» وأنه 
جام على طول الثاريخ لكل من يحمل ذه الصغات ار دة“ 


(س) اذا جاءت الهمزة واللمزة بصيغة الجمع مع أنّهما لا يعودان إلى مؤنث؟ 


. ١١ الطور:‎ )1( 

() البقرة: ۷۹. 

(۳) الزمر: ۲۲. 

. ١ المطففين:‎ )٤( 

() حديث قدسي . 

(0) تفسير الفرقان : الآية . 


سورة الهمزة 11٥‏ 


(ج) بما أتهما صيغتا مبالغة تدلآن على الكثرة والجمع› لذا ناسبهما علامة التأنيث باعتبار أن 
ا لجمع مناسب للتأنيث في اللغة العربية ر 

(س) ما هي الحاجة إلى الجمع بين الهمزة واللمزة؟ ولاذا لم يكتف بواحدة منهما؟ 

(ج) إّهما ليسا بمعنى واحد» بل لكل منهما معناه المستقل . لهذا جاءتا في السورة المباركة 

(س) كيف تحصل حالة الهمز واللمز؟ 

(ج) إلّه على قسمين ؛ إمَّا أن يكون بالج وذلك عند الحقد والحسد وإما يكون بالهزل 
وذلك عند السخرية والإضحاك ؛ فالهمّاز هو الذي يغتاب الناس أي يتكلم با يسيئهم 
سواء کان فيهم أو لم يكُن» وأمًا اللُمَزة هو العيّاب والساخر في الوجه ويمنْهُم مَنٌ 
زك في الصّدَقَات فإ أعطُوا ينها رَضّوا وإن لم ينوا مها إذا هم 
نحطو وقال تعالى : الَذِين يرون المُطوعِين ن المُؤينين في 
e‏ إلا حدم قيَشخَرون نهم سَخر اله مهم ولم 

اب أي فاللمز تار یکوت بالغ وار شار شن الاس وتارة دالت واخرى 
e O‏ 


(0) 


7 


الآخرين 
قال تعالى: الذي جَمَع مالا وعدّده). 
(س) من هو الهامز واللآمز» ومن هو المهموز والملموز؟ 
(ج) الهامز هو الذي جَمَحّ مالا وعَدده « يَحْسَب أن ماله أخلَّده) " واهموزون 


. منة المنان: الآية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
. 5۸ التوبة:‎ )۳( 
.۷۹ التوبة:‎ )٤( 
. منة المنان: الآية‎ )٥( 
.۳.۲ الهمزة:‎ )0( 


۱۹٩‏ لطائف ومعارف 


الملموزون هم الفقراء الذين لم يجمعوا ما جمع الهمازون واللمّازون ولم يحسبوا كما 
حسبواء» ولا يهمزون الذين هم على أمثالهم بهذه الطريقة الهوجاء» بل يظتونهم أتهم 
على خير» كما يظتون بأنفسهم ذلك» وكأتهم يقولون لأولئك الظلمة : (لاً ضَيْرَ إا 
إکی را منقلیون. إا طم أ يعفر نا را حطَايانا أن كا أو الؤيي-. © 

(س) هل الذي يجمع مالا كثيراً ولكنه لا يعدده هو ناج من الذم والوعد بالعذاب؟ 

(ج) لا شك الذي لا يهتم با جمع ولا يفکر بمقداره وعدده» ومن جانب آخر يتفاعل مع 
ماله بالشكل الكامل والمطلوب في الأخذ والعطاء وينفق كما أمر الله (تعالى) فإنه بعيد 
عن البحث في عيوب الآخرين » ومن ثم فهو ليس من المقصودين الذين تقصدهم الآية 
المباركة. 

(س) إن الكثير من الأموال غير قابلة للعد وأصاحبها على الأغلب طغاة مستكبرون فهل لا 
تشملهم الآية المباركة ويل لكل هُمَرَة لَمَرَة « الذي جَمَم مالا وعدده©)؟ 

(ج) العد إما يكون فعلي وخارجي» وإما يكون ذهني وفكري» لأن امال لا ينحصر بالدينار 
والدرهم أو بعدد الأغنام والأبقارء فتارة تكون الأموال بصورة أراض واسعة منتشرة 
في مختلف بقاع الأرض » وتارة تكون الأموال عمارات سكنية وأراضي زراعية واسعة 
ومتعددة» وتارة تكون الأموال مصانع وشركات إنتاجية ضخمة » والتي لا يكن معرفة 
أرباحها إلا من خلال المحاسبين المختصين . لذا فالويل يشمل هؤلاء الطغاة الذين 
يجمعون ويكدسون الأموال الكثيرة في البنوك وينعونها عن الفقراء والحتاجين" . 

@ قال تعالى: بحسب أن ماله آخلده). 

(س) هل قوله (تبارك وتعالى): وبل لكل هُمَرَة لَمَرَة) مختص بالكفار أم يكن أن 
تش امان اا 

. 0١.٥١ الشعراء:‎ )١( 

() تفسير الميزان : الآية (مع تصرف قليل). 

() تفسير الفرقان : الآية . 
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(ج) بمكن للآية المباركة أن تشمل المسلمين والكفار وذلك للأسباب التالية : 
-١‏ الغفلة عن الموت ويزداد مع ازدياد المال والإمكانيات الدنيوية» وهذا يحصل 
لافار و الاکن 
قال الإمام الصادق ا : «لم يخلق الله (عروجل) يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقين 
فيه من الموت» . 
۲-الجميع يحس ب أن المال يطيل في عمر الإنسان كما يقال بالتداوي والتقوي بالأطعمة 
والأشربة. 
-٣‏ الجميع يحسب أنَّا مال يكون سبباً ني خلود ذكر الإنسان بعد موته كبناء مؤسسة أو 
تاف کات اوكا ج او ك ٠‏ 
إذن فالآية لا تختص بالكفار بل تشمل المسلمين أيضاً. 
(س) ما هو السبب الذي يدفع البعض إلى الطعن بالآًخرين والانتقاص من شأنهم في الغيب 
ال 
(ج) السورة المباركة بيت سبب ذلك» قال (عزوجل): الذي E EES‏ 
E‏ أخلَّده) جمع الأموال الطائلة ثم الإعجاب بها والظن بأن الفضل 
والنير كله فيهاء ومن ليس له مال لا فضل له ولا كرامة» هوالذي دفع هؤلاء إلى 
الاتتقاص من الآخرين الذين لا بمتلكون ما بمتلكون» فيعيبونهم ويحقّرونهم بغير الحق 
وما ليس بعيب ؛ كأبي لهب الذي كان يحارب النبي بإ مختلف الصور؛ ومن 
جملتها الهمز واللمز» وكانت نتيجته الهلاك والفشل في الدنيا والآخرة» قال (تعالى): 
يبت بد أبي لهب وّب). 
(س) كيف استطاع البعض جمع الأموال الكثيرة بينما لم يستطع غيره ذلك؟ 
(ج) في كتاب الخصال عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سمعت الرضا يا يقول: «لا 
يجتمع الال إلا بخمس خصال : بخل شديد» وأملٌ طويل» وحرص غالب» وقطيعة 


. منة المنان: الآية‎ )١( 


۹۹۸ لطائف ومعارف 


رحم» وإیثار ادنيا على الآخرة» وقال الإمام علي بن أبي طالب يه : «لا يجتمع 
المال إلا بالبخل أو الحرام». 

(س) لماذا جاءت لفظة (مالا) في الي المباركة بصيغة النكرة بدل المعرفة؟ 

(ج) جاءت لفظة مالا بصيغة النكرة وذلك لإفادة التقليل والتحقيرء إذ لا تلك المال الدور 
الأساسي في سعادة الإنسان» فكم من يملك الأموال الكثيرة ولكنّه يعيش في شدة وفقر 
روحي» وكم من غني لا يستطيع الاستفادة من ماله في المأكل وا مشرب» ومهما أوتي 
الإنسان من مال فهو قليل بالنسبة للأموال الموجودة في الدّياء ولاسيّما اخيرات 
والبركات المكنوزة في الأرض » والتي يظهرها الله (سبحانه وتعالى) مع ظهور صاحب 
'لأمر المهدي المنتظر (سلام الله عليه) وأنه سيمل الأرض قسطاً وعدلاً بعدماملئت 
ظلماً وجوراًء فأموال الإنسان الواحد ليست بشيء بالنسبة لأموال الذّنيا ولا قيمة لها 
إذا كان يلازمها البُخل والحرص والتفاخر على الآخرين فمشل هذا المال وصاحبه 
حقيران» لهذا جاءت لفظة (مالاً) بصيغة النكرة . 

(س) لماذا نرى أصحاب الأموال الكثيرة يسعون إلى جمع أموالهم» ثم عذهامرة بعد 
اُخری؟ 

(ج) لأنهم يعتقدون بأن الأموال هي سبب القوة والتعة والسعادة الكبرى في الحياة فقصاب 
أرواحهم بالفقر والألم الشديد إذا نقصت شيئاً ماء بينما يشعرون باللّدَة والبهجة عند 
عدها والنظر إليها. 

(س) لذا جاءت كلمة أخلده في قوله تعالى : يحب أن ماله أخَدء€ بصيغة الماضي 
ن ر ا 

(ج) يحسب هذا الإنسان لشدة عه غفلته وطول أمله أن أمواله قد ضَّمنت له الخلود» وأعطته 
الأمان من الموت» وكأله حكم قد فرع منه وأمضي» ولهذا السبب جاءت كلمة أخلده 
بصيغة الماضي . قال الإمام الحسن بن علي لها : «ما رأيت يقيناً لاش ك فيه أشبه بشك 


سورة الهمزة 11۹ 


ا 0( 
لا يقین فيه كالموت» ت 


(س) المال من اخيرات التي وضعها الله (سبحانه وتعالى) بين يدي عباده» ليستطيع الإنسان 
من خلالها الحصول على رضوان الله (عروجل) والدرجات العالية في الدنيا والآخرةء 
فلماذا ذمته السورة المباركة؟ 

(ج) المال إذا أخذه اللإنسان من الطريق المشروع ثم وضعه حيث أمر الله (عزوجل) دون أن 
تتدحَّل فيه الأهواء النفسية التي تأمر بالسوء» فهو مال صالح ومطلوب» يأمرنا 
الإسلام باكتسابه » ولكن إذا حصل العكس فسوف يصبح وبالاً وسوءاً على صاحبه 
وعلى الجتمع» إذ يدعو إلى التكبر على الآخرين والاستهزاء بهم وحرمانهم منه› 
ولهذا السبب نرى السورة تذم هذا المال. 

® قال تعالى: كلا لذن في الْحْطَمَدٍ4. 

(س) ما هو المراد من قوله تعالی : كلا ْبَدَنّ)؟ 

(ج) كلمة (گلاً) ردء عن حسبانه الضال» فليس الأمر كما تظن أيّها المغرور المغتخر بمالك» 
امؤذي لغيرك بالهمز واللمز من غير حق» فليس الذي يُحلًد الإنسان هو المال» بل هو 
العلم والصلاح» قال الإمام علي (عليه سلام الله): «مات خرن المال وهم أحياء 
والعلماء باقون ما بقي الدهر»» وقال يته : «. . . ليس افير أن يكثر مالك وولدك› 
ولك الخير أن يكتُرَ علمّك» وأن يعظّم حلمّك» وأن تباهي الناس بعبادة ربك ؛ فإن 

(۳) 5 1 


أحسنت حَمدت الله » وإن أسأت استغفرت الله . .( 


(س) لاذا استخدمت السورة كلمة التبذ في قوله تعالى : كلا بدن في الحْطَمَةٍ) دون 
E:‏ کے ¢ Lg‏ 
أن يقول : ليلقين أو ليرمين و . . ؟ 

(ج) كلمة (النبذ) تدل على الإهانة والتحقيرء فإن الهامز واللآمز الذي جمع مالا وعدده» 
يتحو النبذ والإهانة» كما كان يفعل ذلك بالمؤمنين في حياته الدنيا ويتصور بأنّه من 

)١(‏ المصدر ثقضة. 

(۲) نهج البلاغةء للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه . 


32 لطائف ومعحارف 


أهل الكرامة والعزة والخلود في هذه الحياة» وغيره لا عة له ولا بقاء ؛ لألّه لا بمتلك 
كما غلك هدا جاءت الآية الاركة تول لذ انك سرف تكر ن مع الوذين 
والحطمين كما كنت تحطم الآخرين ماديا ومعنوياًء قال تعالى : (يُضَاعَف لَه العَداب 
ا ولد فيه مها ^“ 


و ا 


(س) الحطمة اسم من أسماء جهنم » لماذا اختارته السورة هنا دون غيره من الأسماء؟ 

(ج) هذه النار أعدّت للذي يهمز الناس ويلمزهم» فكما أن صاحب هذه الصفات الرذيلة 
کا ایی ق اا الا ای کرو غ تقو الا خرن فان اك عا ورا 
عظيماً ينتظره يوم الحساب» فكلمة الحطمة تقول إن حطَمَّك أيّها الكافر للناس ما كان 
E E E a‏ 
بحيث لا يبقي ولا يذر. 

(س) كأن السائل يقول : كيف يكفي الجزاء الواحد وهو لذن ِي الحْطَمَّ€ مقابل 
منْگريْن کان يقوم بهما صاحبهما وهما الهم واللمز؟ 

(ج) وما أذراك ما الْحْطّمَةٌ€ يقول الله (سبحانه وتعالى) لا عرف أيّها الإنسان مامدى 


شدة عقاب هذا الواحد» إته يعادل الاثنين والأكثر أيضاً ا 


(س) ما فائدة إضافة لفظة الجلالة (الله) إلى كلمة النار» في وصفه للحطمة؟ 

(ج) قال الله (سبحانه وتعالى) في توصيفه للحطمة بآتها 3تار اث النُوقدة © فإن إضافة 
لفظة الجلالة إلى النار لأجل تعظيمها وتفخيمهاء وأ هذه النار ليست كنيران اليا 
آتها (الموقدة) بأمره وقدرته» التي لا تخمد أبداًء وما نارٌالدّنيا إلاً تذكرة لنار الآخرة 
نحن جعلتاعا تذكِرةً وماع ا للمُفوين)” . 


(۱) الفرقان: 1۹ . 
(۲) المصدر نفسه . 
(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ الواقعة: ۷۳. 


سورة الهمزة ۱۲۱ 


ا د و > د ڪڪ 
نار الآخرة كما جاء في الحديث أن الله (عزوجل) «. ااا م ی 
احمرّت» ثم ألف سنة حتى ابيضت› ثم ألف سنة حتى اسودت› فهى الآن سوداء 


ك 


مظلمة» . 

® قال تعالى: وما أذراك ما الْحُطََةً). 

(س) ما المراد من (ما) في قوله تعالى : وما أَذْراك ما الحُطَمَةٌ؟ 

(ج( -١‏ أن تكون (ما) نافية» فيكون المعنى : إنك لا تدري ماالحطمة» وذلك للتهويل 
اة 
۲- أن تکون للاستفهام» ويكون المعنى : مَّن الذي جعلك تدرك الحطمة؟ فهو استفهام 

استنكاري يفيد نفي مدخوله آنا أعظم من أن تدرك ويقهم مراتب عذابها. 
وكلا القولين قابلان للصحة ومؤديان للمعنى . 

(س) من هو ا مخاطب في قوله (عرّوجل): وما أَذراك ما الحُطَمَةّ@؟ 

(ج) با أن النبي الأعظم محمد اة سيد الكائنات والخلق أجمعين » لذا فان مسألة إدراك جهنم 
ليس بالأمر الصعب عنده» بل هو أمر بسيط » وأنه إت اطلع على ملكوت السماوات 
ورأى مافي ا لجنة والنار وذلك في رحلة المعراج» قال (عوجل): [سبحان الذي أسرى 
بيده ْلا ِن التجد الحرام إلى المَنجد الأفصى الذي باركنا حولة ريه ِن باينا اة 
هو السویم ابر وقال تعالی : 9لقَد ری من آیات رب الکبٔری)» إذا ا لخطاب 
ليس له بل لغيره وأته من باب إياك أعني واسمعي يا جار 

@ قال تعالی: ار اله الم َد 

(س) لاذا وصف الله (تبارك وتعالى) النار بأنها موقودة حيث قال : ار الله الموقَدة )مع 


.١ الإسراء:‎ )۱( 


. ٠۸ النجم:‎ )۲( 


(۳) منة المنان: الآية . 


۲ لطائف ومعارف 


أن كل نار هي موقدة» ولا توجد نار غير موقدة. لأنهاعندئذ لا تكون موجودة 

إطلاقاً؟ 

(ج) -١‏ أن يكون اراد من ذلك شدة توقدهاء بحيث يكون ضم غيرها إليها كضم ذرة 
التراب إلى الجبل وهي لا شيء. 

۲- وذلك لبيان الرهبة التي فيه . 

(س) هل الجحنة والنار مخلوقتان وموجودتان فعلاً؟ وما الحكمة من وجودهما الآن؟ 

(ج) ظاهر القرآن الكريم وفي عدد كثير من الآيات شير إلى أنّهما موجودتان ومخلوقتان» 
كقوله : نار الله المُوقدة) يعني هي كذلك فعلاً وکقوله تعالی: إا جَهلّمٌ 
كانت يرْصاداً # للْطَاغِين مَآباً) » أما الحكمة من وجودها هي : 

-١‏ أنه (تعالى) أوجدها لإبراز قدرته (سبحانه) وهذه أحد النظريات في الحكمة في 
وجود الخلق كله فلا حاجة إلى تأجيل إيجاده إلى الزمن اللاحق» لان الغفرض من خلقها 
ليس إحراق الظالمين فقط › بل لإبراز القدرة أيضاً. 

- إن العقوبة غير خاصة للبشر» بل هي عامة لكل الخلق المدرك» فلعل هناك خلق 
مدرك آخر لا نعلمه موجود في عالّم آخر» كما ورد أن الله تعالى خلق قبل آدمنا هذا ألف 
ألف آدم وألف ألف عالّم . فيذهب المطيعون إلى الجنان والعاصون إلى النارء إذالعل لكل 
نسل وعالم قيامته الخاصة به . 

۳- وقيل إن الحكمة في وجود الجنة والنار الآن هو لأجل تحريض وتشويق أهل الإيمان 
للجنة بالإكثار من التقوى والعمل الصالح» ووجود النار حافز في الابتعاد والحذر منها" . 


# قال تعالى: التي تَطَّلِع عَلَّى الأْئدة). 
(س) وصف الله (سبحانه وتعالی) هذه النار بأنّها اَي طلم عَلَى الأنندة) والاطلاع هو 


() المصدر نفسه. 
(۲) النباً: ۲۱۔۲۲ . 
() منة المنان في الدفاع عن القرآن: للشهيد السيد محمد الصدر. 


سورة الهمزة ۱۲۳ 


الإشراف والإحاطة » فكيف يكون إشراف النار على القلوب»› فهل يحصل ذلك من 
فوق الجسم أو تدخل النار إلى داخل الجسم حتى تعلو على القلب وتشرف عليه؟ 

(ج) قيل : إن النار تدخل في أجسامهم حتى تصل إلى قلوبهم وتشرف عليه» ويكون 
الدخول من خلال الثقوب الموجودة في جسم الإنسان والتي يدخل منها الهواء أيضاًء 
وعدد هذه الثقوب تعد بالآلاف» ويحس الإنسان بوجودها وذلك عند الدخول تحت 
سطح الماء» فيح س بالاختناق وذلك لعدم تمكّنه من التنقَس بصورة طبيعية» ولكته 
يستطيع البقاء أكثر خارج الماء وذلك إذا مَسَلكَ أنفه عن التنقس بصورة طبيعية» كل 
ذلك بسبب وجود الثقوب الكثيرة والمنتشرة في جسم الإنسان»ء منها تدخل النار قي 
ااا ی ا ر ا لی اوی و ا ا و ي 
الأرض ويودُونَ ا مؤمنين وال 

(س) هل یحترق القلب باستیلاء النار عليه وإحاطته به؟ 

(ج) لاشك أن قلوب هؤلاء المستحقين لا تحترق بسبب إحاطة النار بهاء لأنه لواحترقت 
TS‏ 
يموت فيها ولا يخا » فلا موت قلبه ولا تعيش سائر أعضاءه الأخرى بسلام كما 
ES LEENA‏ 
ذلك»» ثم إِنالله (سبحانه وتعالى) بيد لحمهم وعظامهم مرةأخرى» قال القرآن 
الكريم : : إن الّذين كفروا بآياتتا وف تصلليهم تارا كُلَمَا نضِجَت جُلودشم 
داهم جُلُوداً عَيْرَمَا لِيَذُوفُوا العَداب إن اله كان عَزيزا آ کچ ۳ . ٩‏ 


(س) لماذا أمر الله (سبحانه وتعالى) النار بالاستيلاء والإحاطة على قلوب الكمّار دون 


(۱) تفسير الفرقان : الآية . 
(۲) الأعلى: ٠۳‏ . 

٠٦ النساء:‎ )۳( 

. منة المنان : الآية‎ )٤( 


4 لطائف ومعارف 


أكبادهم أو أمعدتهم أو غير ذلك من أعضاء الجسم؟ 

(ج) لأن القلب كما أته موطن الإيمان والصلاح في الإنسان فكذلك هو موطن الكفر والفساد 
والنيات السيئة والشريرة مثل الحقد والحسد والبغض وحب الاستهزاء بالآخرين» لذا 
فإ النار ساط على قلوبهم لتحرقها كما سَعوا إلى حرق فُلوب الآخرين ظلماً 


دوا 2 


@ قال تعالی: إِنَهَا لبهم موصدةً). 

(س) لاذا قال (عزوجل): إنهَا عَلّهم مُوصدة) دون أن يقول: إتها عليهم مطبقة 
والمعنى مبقارب؟ 

(ج) كلمة (مؤصدة) يكن استخدامها مع الباب فيكون المراد من ذلك أنها عليهم مغلقة من 
دون أن تتح لهم أبداًء بينما لا يكن استفادةً ذلك من كلمة الإطباق . 

(س) ما فائدة قول تعالی : ها لهم وت)؟ 

(ج) في الآية المباركة إشارة إلى خلودهم وبقائهم في تلك النار» قال (عزوجل): ([يُريدون 
اَن َخرُجُوا من انار وما هُمٌ بخارجين مها . 

(س) كلمة «مؤصّدة» تشير إلى وجود باب في تلك التار التي وصفها الله (عروجل) ب 
(الحطمة) وكما قيل : بأتها الدرك الثاني من دركات جهتم » وكلمة «لينبذن تُشير إلى 
أن ذلك الموضع له قعر عميق كالبئر» فما فائدة وجود الباب على ذلك الموضع كما 
شير إليه الآية المباركة » وكما شير الآيات الأخرى بوجود أبواب متعددة جهنم ؟ 

(ج) وجود الباب في أي مكان سواء في الدّنيا أو في الآخرة بذك الإنسان با خروج وتغيّر ا حال 
بينما يشعرً الإنسان بالضيق والألم عندما يلقى في مكان لا يستطيع الخروج منه 
والحصول على الحرية التي كان عليها من قبل» ويزداد إحساسه بالألم والحسرة 

() تفسير الفرقان : الآية . 


() المصدر نقسه. 
() الائدة: ۷ . 


سورة الهمزة 11o‏ 


والضيق عندما يوضع في مکان فيه باب فاه يرجو انفتاحه له لکي ينجو ما هو فيه ولکن 
عندما يرى استحالة انفتاح الباب» يزداد ألما وأذى» وهذا هو مصير الكافرين في نار 
جهنّم» فلذا فإ وجود الباب في جهنم نوع من التعذيب للساكنين فيها» »قال 
(غزوجل): : وأا س فقوا فمَأواهُمٌ الاو لتا اراد آي ا 
أُعِيدُوا فيهًا وقيل لهم ذوقوا عَذاب الثار الّذِي نتم به بون . ٩‏ 

(س) وجود الباب يعطي للإنسان أمَلاً للخروج من المكان الذي فيه» ويحصل على سرور 
وسعادة كبر إذا خرج من مكان مؤلم وخصوصا إذا كان في نار جهتم» بينما يشعرٌ 
بالأذى والخسران إذا خرج من مكان صالح ومفيد وبالأخص إذا كان ذلك في جنة الله 
الكبرى» والقرآن الكريم يقول لنا بأن الجتة لها أبواب أيضاً كماللنار» فهل وجود 
الأبواب فيه نوع من الأذى لأهل الجنة؟ 

(ج) أهل الحتة لا يشعرون بأي أذى من رؤيتهم لأبواب الحتة » وذلك بأن يخرجوا من النعيم 
الذي هم فيه» وأتهم لا يُفكُرون بهذا التفكير أبداً» كما قال القرآن الكريم : لا 
يمهم فبها لصب وما هُم مها بمُخرجيئ) ‏ وأن الله (سبحانه وتعالى) تعهّد في 
كتابه الشريف بان العطاء الذي دمه للمؤمنين في الآخرة ليس له زوال ولا انقطاح؛, 
قال (عروجل): وأمًا الَذِينَ سُمدوا قفي اة خالدين يها ما دات الكماوات 


والأرْض إلا ما شاء ر ربك عَطَاء عَيْرَ مَجْ وذ » لذا فهم يفرحون عند رؤيتهم 


٤ء‏ سے OPCs ESTE E‏ 
لأبوات اة :دون أن يخر جوا متها ومن أصدق ن اف قد . 


(س) لاذا قال تعالى : انها عَلَيْهم مُوصدة) ولم يقل : إنها مؤصدة عليهم؟ 


۲١ السجدة:‎ )١( 

(۲) تفسير الفرقان : الاي . 
(۳) الحجر: ٤۸‏ . 

. ۱٩۸ ()هود:‎ 

. ٠۲۲ النساء:‎ )0( 


۱۲۹ لطائف ومعارف 


(ج) القول الأول يفيد على أنهم استحقوا هذه الحالة بسبب أعمالهم السابقة في حياتهم 
الد ااا ال قد اڭ 

@ قال تعالی: فى عَمّد مُمَدّدة). 

(س) لاذا قال (عروجل): في عَمَّد مُمَددة) دون أن يقول: بعمد مدة؟ 


ت 


(ج) قوله تعالى : فى عَمَّد مُمَدَدة€ يشعر بأنٌ عدد هذه الأعمدة كثيرة جدآً بحيث لكثرتها 


ت 


كأن الباب صار فيهاء بينما القول بعمد ممددة لا يفيد ذلك . ووجودالأعمدة الكثيرة 
على تلك الباب» قطعت أمل الخروج والفتح لذلك الباب . 


. التفسير الكبير : الآية‎ )١( 
. تفسير الفرقان : الآية‎ )۲( 
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عن أبي عبد الله يه قال : من قرأ (والعصر. . .) في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً 
وجهه» ضاحکاً سنه » قريراً عينه حتى يدخل ال جنة . 
موضوع السورة: 

السورة تلحَص جميع المعارف القرآنية وتجمع مقاصد القرآن المتنوعة والمنتشرة في 
اوجزو بیان . 

يقسم الله (عرّ وجل) بأمر عظيم لأجل تبيين حقيقة ا لخسران المبين التي يصير إليها 
الإنسان عند ابتعاده عن الإيمان والعمل الصالح والسعي في تطبيق الأعمال الصالحة التي 


۱۸ لطائف ومعارف 


منها التواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
الأسثلة والأجوية 


@ قال تعالى: «والعصر..). 

(س) ما هو المراد من العصر في الآية المباركة؟ 

(ج) قال المغسّرون في معنى هذه الكلمة عدة أمور ؛ فمنهم من قال: إلّه قسم بدوافع 
الخسران والابتلاءات التي يواجهها الإنسان في حياته الدنياء التي تعصره وترديه وذلك 
إذالم يقف أمامها بالشكل المطلوب» وقيل : إن المراد منه هو عَصر النبي محمد رة 
وهو دافع الربح» وقيل : المراد به وقت العصر» وقيل: إنه عصر ظهور الإمام 


المهدي ت وكما وردت روايات في ذلك» وأنه یذکره بالآخرة . 


(س) لماذا يقسم الله (سبحانه وتعالى) ببعض الأمور دون البعض الآخر؟ 

(ج) يمسم الله (عزّوجل) ببعض الأمور دون البعض لأجل إلفات أذهاننا وعقولنا إليهاء 
لكي نأخذ بها بأفضل شكل ممكن . 

(س) قیل : إن المراد من «والعصر» هو قَسمٌ بالأمور التي تعصر الإنسان»› وأنه قسم أيضاً 
بالتي ترفعه وتوصلة إلى الخير والكمال المطلوب» فما هي الأمور التي تعصر الإنسان 

o 
وما هي التي ترفعه؟‎ 

(ج) الأمور التي تعصر الإنسان وتدفعه إلى الخسران والهلاك» هي الابتلاءات بأنواعها 
الف ن رن ا اوا او اا وتارة شياطين الجن والإنس الذين 
يوحون إلى الإنسان بالابتعاد عن الله (سبحانه وتعالى)» وتارة النفس الأمارة بالسوء 
التى تعصر قلب الإنسان وقالبه وتدعوه إلى الرذيلة واللذة العاجلة . 
وأمّا الأمور التي ترفع الإنسان وتنجيه من كل النوائب والمصائب هي التي أمرنا الله 

(عزّوجل) بالاعتصام بها وعلى قمتها كتابه الشريف ونبيه الكريم وأهل بيته الأطهار 2 


. تفسير الفرقان : الآية‎ )١( 


سورة العصر ۹ 


وهؤلاء يلون عصر النبي بال وهو عصر النور وال حق المستمرّ في كل زمان ومكان»ء ولهذا 
تدعونا السورة المباركة إلى الأخذ والالتفات إلى هذا العصر الُنير بالشكل الكامل 
(س) لماذا جاء القسم في هذه السورة بالعصر دون أمر آخر؟ 

(ج) إِلّه (عرّوجل) أقسم بأمر عظيم وذلك لتبيين حقيقة عظيمة لا يناسب القسم لأجلها إلا 


با أقسم . 
(س) قال البعض : إن المراد من «والعصر» هو وقت العصر وصلاتهاء فهل في هذا الوقت 
تنبیه على أمر ما؟ 


(ج) وقت العصر فيه نوع من التذكير بيوم القيامة » فكما الإنسان يرجع في هذا الوقت إلى 
بيته » بعد أن قضى شوطاً من الوقت في العمل والسعي» عندها يطوف أولاده حوله 
يسألونه عن رزقهم فإذا لم يكسب شيئاً في ذلك النهار فإّه يبقى خجلا أمامهم› 
فكذلك عصر الدنيا تذكّر الإنسان مجيء يوم القيامة» فإذا لم يستعد الإنسان ولم 
يتزود بالأعمال الصالحة والحسنة» سوف يخجل ذلك اليوم ويكون من الخاسرين› 
وسوف يسئل في معاملته مع الخلق › ويقف من ظلمه أمامه ليشتكي عليه. ؛ 
وأمَّا عن صلاة العصر فقيل : إتها أفضل الفرائض والتي يحتمل نها الصلاة الوسطى 

التي أشار الله (تعالى) إليها بقوله : «(حافظوا عَلّى الصلَوات والصَلاة اوسن 4© © 


(س) وردت بعض الروايات تقول : إن المراد من «العصر» هو قسم بعَصر ظهور الإمام 
الممدي جه فما هو الدليل على ذلك؟ 

(ج) الدليل على ذلك هو القرآن الكريم والروايات المتظافرة والموجودة في كتب المذاهب 
الإسلامية التي تصرح بظهوره ية وأنه سيمل الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملت 
ظلماً وجوراًء والقرآن الكريم صرح بذلك حيث قال الله (سبحانه وتعالی): مو 


(۱) البقرة: ۲۳۸ . 
() التفسير الكبير. 


7 لطائف ومعارف 


الذي أَرْسَل رسولّة بالهّدى ودين الح هره عَلى الدّين كُليِولَو کر 
المُشركون)ء ولا يبسط الإسلام ظهوره الكامل إلا في زمن الإمام المهدي جه › 
فالسورة المباركة تدعونا إلى الترقب والعمل لهذا اليوم العظيم . 

@ قال تعالى: إن الإنسان لي خر 4. 

(س) إن المستفاد من قوله تعالى : والعَصر إن الإنْسَان لي خُلر.. €: إن القاعدة هو 
خسر الإنسان إلا ما خرج بدليل» بينما قوله تعالى : ما سَلَكَكّمٌ في سَفَر ‏ تشير 
إلى عكس ذلك» أي أن الإنسان ناج بمقتضى طبعه إذ تتعجب الملائكة من دخولهم 
جهنم › فكيف يمكن لنا ا لجمع بين ها تين الآيتين؟ 

(ج) الاحتمالات الموجودة في الإنسان ثلاث : 

. أن يكون الأصل فيه هو الخير» والشر مستثنى وطارئ‎ -١ 
. أن يكون الشر هو الأصل والخير هو المستثنى وطارى‎ -۲ 
أن يكون الخير والشر كلاهما أصليان وأساسيان في الخلقة› وأي منهما کان مبتداًء‎ -۳ 

كان هو المسيطر على نتيجة الإنسان. 
والدليل على الرأي الثالث الذي هو الصحيح في الاحتمالات الثلاث»› هو قوله تعالى : 

وديا الَجدَْن > أي أن الله (تبارك وتعالى) ركز في الإنسان معرفة طريقي الخير 

والشر أو الحق والباطل وتّرك للإنسان الاختيارء فإذا أراد ا لجنة ورضوان الله (تعالى) فما 
عليه إلا الابتعاد عن الباطل› وإذا لم يرد ذلك فإنّه سوف يتجه إلى الشر والضلال وأخيراً 

استحقاق عذاب جهنم» ويهذا يكون قد جمعنا بين الآيتين المذكورتين في السؤال المطروح ؛ 


وکلاهما صادقتان“ . 


(۱) الصف: .٩‏ 
(۲) المدثر: ٤١‏ . 
(۳) البلد: .٠١‏ 
)٤(‏ منة المنان : للشهيد السيد محمد الصدر (قده) . 


سورة العصر ۱۳۹ 


(س) لاذا استعمل حرف الجر في قوله تعالى : إن الإنسّان لي خُر) ولم يقل: على 
خسر أو لخسر أو: إن الإنسان خاسر؟ 

(ج) إن (في) أبلغ وهي إشارة إلى أن الإنسان داخل في الخسر» وسر مسيطر عليه » إذاً (في) 
هنا تفيد التركيز بأن الإنسان واقع في باطن الخسر حقيقة أو مجازاًء والفائدة من هذا 
هي دعو له لكي تحصل له الهمة في إخراج وإنقاذ نفسه من ذلك . 

(س) المراد من الإنسان في قوله تعالى : إن الإنسان لهي خُر هو جنس الإنسان فلماذا 
وصفه الله (سبحانه وتعالی) با لخسران وقد خلقه في أحسن تقويم بقوله : لَقَد حلفا 
الإنسَان في أحسَن تفويم)"؟ 

(ج) رينا (سبحانه وتعالى) خلق الإنسان في أحسن تقويم بحيث يستطيع من خلال القدرات 
التي أودعت فيه الارتقاء إلى درجة الملائكة المقربين» ولكن إذا ترك الإيان والعمل 
الصالح فإنه يُردي بنفسه إلى أسفل سافلين ويخسر الخسران المبين في اديا قبل 
الآخرة. قال (عروجل): ومن أعْرَض عن ذكري فن لَه مَمِيشة ضنكاً) ‏ . 

(س) كيف يتضح لنا خسران الإنسان الكافر في هذه الذنياء وكم من كافر يعيش في رفاه 
ونعیم؟ 

(ج) بين القرآن الكريم عبر آياته المباركة أن الإنسان لم ُخلق لهذه الدنيا الفانية» بل خُلق 
للحياة الآخرة الخالدة» وما هذه الحياة إلا دار امتحان وابتلاءء فمن اغترً بها وأعرض 
عن ربّه فسوف يُعاقب على اختياره السيئ في اليا والآخرة» وأله سيرى الخسران 
اكير ا ان 9و بخ ان ترا آنا تئل ن س ل قي انت 
ملي لَه يدادو إلماً وهم عَذَاب مُهين). 


)١(‏ المصدر نفسه. 
() التین: ٤‏ . 

. ۱۲٤ طه:‎ )۳( 

. ۱۷۸ آل عمران:‎ )٤( 


۳۲ لطائف ومعارف 


وقال تعالى : ومن أعَرَض عَنٌ ذكري فَإِن لَه مَعِيشَةً ضَّنكاً » ولا تدل الحياة المادية 
الفارهة والحيدة لبعض الكفار على أنهم سعداء رغم كفرهم» السعادة شيء معنوي لا 
تحعصل بالمال والمادة» وإِنّما تحعصل بالارتباط بالل (عروجل)ء قال (تعالی): ألا ب گر 


ا ھ 
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الله طمن الفلوب€ » وقال (عروجل): من عَيل صالحا ين ذكر أو أنفى 


(س) هل الإان والعمل الصالح يجلب الرّبح للإنسان» وكم من مؤمن عمل الصالحات 
ولکنه سر ماله وولده ود٩‏ 

(ج) ربا (سبحانه وتعالى) أجاب على هذا السؤال بكل وضوح وكمال في كتابه العزيز» 
فقال للمؤمن الذي ينفق أمواله في سبيل الله (عروجل) بأن أموالك سترجع إليك كاملاً 
بل وأكثر منها أيضاًء قال (عزوجل): وما تفقوا من حير بُو يكم )من 
جَاء بالحَسَة فَله حير منها) ‏ وقد لا يرى المؤمن التوفية بمال مثله ولكنّه يراه 
بصورة أخرى» قال (عوجل): وما نموا من حَير قلأنشيكم) > وأمّا إذا فقد 
ولده أو قل في سبیل الله (عزوجل) فاه (سبحانه وتعالی) يقول له بان ولدك لیس 
ّت : ولا تخسن الذي يلوا في سيل اله واا بل" أحخَاءٌ نة رهم 
يرقو » وهكذا الأمر بالنسبة للأمور الأخرى» قال (عروجل): لن تنالوا الب 
حى فقوا مِكًا تبون . فالمؤمن الصالح في ربح كبير ودائم ولو كان الظاهر لا 


(۱) طه: ۱۲۲ . 

(۲) الرعد: ۲۸ . 

. ٩۷ النحل:‎ )( 

. ۲۷۲ البقرة:‎ )٤( 
.۸٩۹ النمل:‎ )٥( 

(0) البقرة: ۲۷۲ . 
(۷) آل عمران: ۱۹۹ . 
(۸) آل عمران: ٩۲‏ . 


سورة العصر ۳۲۳ 


يذل على ذلك: 

(س) لاذا قال (عروجل): في خُر ولم يقل : لفي الُسر؟ 

(ج) إن التنكير يفيد التّهويل » ومعنى ذلك أن الكافر لفي خسر عظيم لا يعلمه إلا الله 
ول ود أن کون ا ا من هوا الاتان لا بق عن اي 
والتضييع مالم يستفد من عمره بالشكل المطلوب وهو الحصول الكامل على رضوان 
الله (عزوجل) والابتعاد عن معصیته . 

(س) کیف يسر الإنسان في حیاته الدنیا وکیف يربح ؟ 

(ج) يخسر الإإنسان في حياته الدّا وي الآخرة وذلك إذا أساء استخدام الطاقات والقدرات 
التي وضعت بين يديه » ولهذا يقال للكافر عندما يُعْرَّض على ربه بأّك لم تستخدم 
الطاقات المختلفة والكثيرة التي اغ جر س ع و ووم 
عرض الذِين كَفَروا عَلّى الار أَذْهم اكم في حَباَكم الذا وامتمتعّم بها 
الوم جروت عذاب الهّون بَا كم تتكبرون في الأرْضص بير الح وبك كم 
فقون بينما يربح الإنسان إذا استخدمها بصورة صحيحة . 
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@ قال تعالى: إلا الذي آمَنوا وعَملوا الصَالحات ). 

(س) هناك الكثير من آمن وعمل صالحاً ولكته لم َر الزيادة بسبب ذلك» هل في قوله 
(عزوجل): إلا الّذِين منوا وعَيلُوا الصًالحات € نوع من الفائدة والتسلية لهم؟ 

(ج) إن قوله تعالى : إل الَذِينَ موا وعَمِلّوا الصَالِحات) فيه نوع من التسلية والتييت 
للمؤمنين الذين قد تراودهم إحساسات بعدم ا على متع الحياة الدنيا بعد 
إيمانهم وعملهم الصالح › فالآية تقول له لا تأسف على فوت عمرك وشبابك ونت في 
الطريق المستقيم » فان هذا المسير يوصلك إلى خير الذنيا والآخرة» وهو حصولك على 
رضوان الله تعالی . 


. ۲١٠ الأحقاف:‎ )۱( 


۳4 لطائف ومعارف 


(س) الآية الباركة : إلا اين منوا وعَملُوا الصإلحات) فيها إطلاق» إذلم يبن ما 
مقدار الأعمال الصالحة التي يجب أدائها لكي لا يكون المؤمن في عداد الخاسرين» فما 
المقدار والمدار؟ 1 

(ج) ربا (سبحانه وتعالى) بين ذلك في كتابه العزيز» فقال في سورة اللك : تب ارك الذي 
بيده المُلك وهو عَلّى كَل شيء قدير. الذي حَلَق المَوؤْت والَّاة ليبلوكم بكم 
أحْسَنٌ عَمَلاً@ ' فحسب الظاهر والواقع أنه لا يطلب الكثير» فالقليل اخسن خير من 
الكثير الغير حسن . 

(س) اذا لم يذكر الله (سبحانه وتعالى) سبب اسر عندما قال : إن الإنْسّان لي خر 
بینما بين سبب الريح؟ 

(ج) عندما يبين رب العرة (تبارك وتعالى) سبب الربح فإنّه يبن أيضاً سبب الخسران وهو 
ترك الإيمان والعمل الصالح الذي يؤدي بالإنسان إلى الانحراف والرذيلة ومن ثم 
اللاك في الدنيا والآخرة. 

(س) ما هو الإان المطلوب من الإنسان في قوله تعالى : إلا الَذين أَمَنوا)؟ 

(ج) الإبعان المطلوب في الآية هو الإيان الكامل باه (عروجل) بأنه أحدفي صفاته وذاته» 
وأته صم أي المقصود الوحيد في هذا الكون» ثم الإيعان بجميع رسله والإيان باليوم 
الآخرء وبا مر به رسوله باق من أتباع أهل بيته الكرام الأئمّة المعصومين ت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وأن الإيان يبعض وترل البعمض هو 
اخسران الین قال تعالى : زيون ينض اتاب وثرو بض قا راه 
من يفل ذلك نك إلا خرى فى الجا الفا ووم القامة رون إلى أف 
الْعَذاب وما الله بغافل عَكًا تَعْمَلون چ“ © 


(1) تبارك: ١و‏ . 

(۲) التفسير الكبير : الآية . 
(۳) البقرة: ۸٩‏ . 

. تفسير الفرقان: الآية‎ )٤( 


سورة العصر o‏ 


® قال تعالى: «وكواصوا باحق وتواصوا بالصر ). 

(س) ما هو الفرق بين التواصي بالحق والتواصي بالصبر وبين الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر؟ 

(ج) التواصي بالحق هو أن يوصي بعضنا بعضاً باتباع الحق والدوام عليه» وأنه أوسع من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لشموله الاعتقاديات ومطلق الترغيب والحث 
على العمل الصالح . 

(س) أليس التواصي بالحق جزء من العمل الصالح» فلماذا ذكر بعده» بصورة خاصة حيث 
قال : إلا الذي آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات ودَواصوا بالْحَق)؟ 

(ج) التواصي بالحق من العمل الصالح وإنما ذكره بعد العمل الصالح› وذلك من باب ذكر 
الخاص بعد العام اهتماماً بأمره» وهكذا الأمر بالنسبة إلى التواصي بالصبر إله من 
التواصي بالحق وأنه ذكره بعد العام اهتماماً بأمره. ولا الست تک رت کل 
(وتواصوا) إذلم يقل : وتواصوا بالحق والصبر» وذلك لوجودالاختلاف بينهما 
با مرتبة". 

(س) لماذا در الله (سبحانه وتعالى) التواصي بالحق والصبر من جملة الأعمال الصالحة 
للرابحين» ولم يذكر غيرها من الأعمال الصالة؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى حياة قلوبهم وانشراح صدورهم للإسلام» وأنهم لشدة محبتهم 
للطاعة» لا يقتصرون على ما يخصهم بل يوصون غيرهم بمثل طريقتهم» وذلك لأجل 
ظهور سلطان الحق وانبساطه على الناس . 

(س) لماذا أطلقت كلمة الصبر دون أن تقيّد بنوع معين؟ 

(ج) وذلك لكي تكون أعم من الصبر على طاعة الله (عزوجل) بالإيمان به والقيام بالأعمال 
الصالحة» لتشمل أنواع الصبر التي منها الصبر على المعصية والصبر على النوائب 
والمصائب التي يراها الإنسان في حياته . 


(0) التفسير الكبير : الآية. 


۴۹ لطائف ومعارف 


(س) هل في الآية دعوة إلى الصبر والسكون» دون التوجه إلى السعي والعمل؟ 

(ج) لا توجد في القرآن الكريم آية تدعو الناس إلى الأخذ بالصبر فقط » بل أتها إذا دعت إلى 
الصبر تدعو إلى جانبه إلى العمل أيضا والتمسّك بالحق وعدم تركه كما تشيرالآية 
بذلك» فعندما يأمر الله (عروجل) في هذه السورة بالصبر فإله يأمر إلى جانب ذلك 
بالتمسك والتواصي بالحق» وإذا عجز الإنسان عن القيام بعمل ما إلى جانب الصبر 
فعليه أن يتوكل على الله (عروجل)ء ليطلْب منه الفرج والحل لمشكلته» كمافعل ذلك 
يعقوب تھ 9وجاءوا على قميصه بدم كب قال ل سوت كم أن كم اضرا 
مر ميل واف الشتتان على تا ميقو . 

(س) لماذا نرى القرآن الكريم يؤكّد على مسألة الصبر عند ذكره لبعض الحقائق الحياتية 
وهكذا عند عرض الأوامر والنواهي الإلهية؟ 

(ج) القرآن يريد أن يقول لنا بأن الحق ثقيل وأن تطبيق أوامر الله ونواهيه يحتاج إلى بذل 
جُهد» وأن الإنسان لا يكاد ارق المحن والصعاب في حياته » فلهذا يحتاج إلى الصبر 
دائماً» لكي یتمکن من أداء مسؤولیاته بشکل کامل وصحیح . 

(س) لماذا قال (عرّوجل) عن المؤمنين بأنّهم (وتواصوا بالْحَقٌ€ دون أن يقول ويتواصون 
بالحق؟ 

(ج) اله (عروجل) لم يقل (ويتواصون) وذلك لكي لا يقع أمراً عليهم» بل الغرض من 
كلامه هو مدحهم با صدر عنهم وبا يصدر في المستقبل أيضاً» والآية تدعو المؤمنين في 


(E 


الثبات على الصبر دائما . 


(1) يوسف: ۱۸ . 
(۲) منة المنان : الآية . 
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کک 


عن أبي عبد ابله اه قال : قال رسول الله باو : من قرأ «ألهاكم التكاثر» عند النوم 
وقى فتنة القبر. 
سبب النزول: 

قالوا إن السورة نزلت في حيين من قريش : بني عبد مناف بن قصي وبني سهم بن عمر 
تکاثروا وعدّوا أشرافهم فكثرهم بنو عبد مناف» ثم قالوا: نعد موتانا حتى زاروا القبور 


۳۸ لطائف ومعارف 


فعدوهم وقالوا: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان فكثرهم بنو سهم لأنّهم كانوا أكثر عددافي 
الجاهلية » ولكن الآية عامة تشمل كل زمان ومكان وليست لحادثة خاصة فقط . 
المفردات: 

اللهو: هو ما يشغل الإنسان عمًا يعنيه ويهمّه » أو الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى . 

التكائر : التباري في كثرة امال والعر أو التفاخر بكثرة المناقب . 

الزيارة : امجيء إلى موضع من غير إقامة . 

عين اليقين : نفسه أو محض اليقين . 
موضوع السورة: 

السورة توخ الناس الذين يتلهون بالافتخار بتكاثر الأموال والأولاد والأفرادء 
وغفلتهم عمًا وراءه من تبعة ا لسران والعذاب» وتهديد لهم بأتهم سوف يعلمون عاقبة 
تفكيرهم وتفاخرهم هذاء ويرون ذلك وثم يسألون عن الثَعم التي وأضعت بين أيديهم لكي 
يشكروا الله (عزوجل) عليها ولكتهم تلهوا بها وبدلوا الشكر بالكفر . 


pp f ¢ 
الأستلة والأجوية‎ 


@ قال تعالی: الام التَكارٌ). 
(س) من هو المخاطب بقوله تعالى : اناكم الَكَائُرٌ؟ 
(ج) -١‏ أن يكون خطاباً ن يتصف بهذه الصفة » وهو من ألهاه التكاثر» فيكون المراد : يا من 
ألهاكُم التكاثر قد ألهاكم التكاثر . 
١‏ أن يكون خطابا لأهل الدنيا وفيه تحذير من الذثيا والشتمول بالحقوبة: لترو 
الجَجيم) إذا ألهاهم التكاثر". 


(۱) منة المنان : الآية . 


سورة التكاثر ۳۹ 


(س) ما هي الأمور التي يتفاخر بها الناس عادة؟ 

(ج) الأمور التي يتفاخر الناس بها عادة هي التي تجلب لهم النفع والقوة على حسب ظلَهم› 
فمثلاً يتفاخرون بالأموال والأولاد والعشيرة والعلم والجاه» ويتصورون بأتها سبب 
السعادة للإنسان في هذه الحياة» يتفاخرون بها على الذي لا تلك مثلهم» وهي زينة 
الأرض إلا جَعَلنَا ما عَلّى الأرْض زينَة لَها..) "" بينما زينة الإنسان هي في إيمانه 


وارتباطه مع الله (عزوجل) حب يكم الإيمان وريه في فُلوبكم). 


(س) هل هناك أمور يحق للإنسان التباهي والتفاخر بها على الآ خرين؟ 

(ج) نعم» هناك أمور لها قيمة كبيرةٌ خالدة مع خلود الإنسان ولا تزول مع زوال الذثياهو 
العلم والحلم والايان والعبادةء تستحق التفاخر بها ثم دعوة الآخرين بالتوجه إليهاء 
يقول الإمام أمير المؤمنين علي اة : «. . ليس الخير أن يكثر مالك وولدكَ ولكن الخير 
أن يكير علمّك» وأن يعظّم حلّمك» وأن تّباهي الناس بعبادة ربُّك» فإن أحسنت 


حمدت الله » وإن أسأت استغفرت الله . e‏ 


(س) ربنا (سبحانه وتعالى) وزع نعّماً وأرزاقاً بين الناس بصورة حكيمة فمنهم من يمتلك 
ذكاءاً عالياً ومنهم من بمتلك جمالاً وآخر يمتلك إياناً وآخر قوة في بدنه و. . . فهل 
يحق لهم التفاخر بهذه التعم الإلهية؟ 

(ج) إذا كان الهدف من إظهار التعمة لأجل تبيين فضل الله (عزوجل) ولطفه فهذا لا بأس 
به» ولكن خلاف هذا لا يجوز ؛ إذ لا يصح التفاخر بالذكاء أو المال أو الجمال وغير 
ذل حیث بتوریع التعم والطاقات› يضطر الناس إلى استخدام بعضهم بعضاً 
وحصول الاستفادة المتبادلة فيما بينهم› قال (عزوجل): نخر قَسَمنا Ee‏ 

(1) الكهف: ۷. 


(۳) نهج البلاغة : الكلمات القصار . 


)لان إعطاء النعمة لشخص دون الآخرين ليس تفضيل له وسلبها ليس تقليل للآخرين بل هو ابتلاء وتكامل 
لياة المجتمع . 


4 لطائف ومعارف 


مَميشتهُم في الْحياة الذلّا ورفننا ْضهُم فوق بض درجات ليخد بهم ضا 
سُخرباً) » إذاً فلا يوجد مجال لكي يفتخر الإنسان ما أعطاه الله (عروجل) من 

(س) هناك البعض من المؤمنين من يظهر بعض العم التي أوتيها مثل الصدق والعلم والإيان 
والأمانة ‏ أو لا يكون فيه إظهار للشخصية ومن ثم الرياء وطلب إحترام الناس له؟ 

(ج) إذا كان الهدف من إظهار هذه التعم هو أمرٌ كبير وسامي كطلب اقتداء الآخرين به فهو 
غیر مذموم بل مستحب وواجب› وعندما يستطيع الإنسان من خلال إظهار العم التي 
يمتلكهاء الوصول إلى أهداف كبيرة منها تحقيق أمر الله (عزوجل) في الأرض فيكون 
من الواجب المؤكد عليه إبراز شخصيته وإظهار الفضائل التي بمتلكهاء كمافعل ذلك 
نبي الله يوسف اه حيث قال للملك : اجْعَلني على خزائن الأرْض إِنّي حَفيظٌ 
عَليب ي . 

(س) لماذا التفاخر بالحشيرة مذموم» بينما يقول الإمام أمير المؤمنين علي ية : «لا يستغني 
الرجل عن غشيرنه وإ ن كان انال فاته جاحه التي بها بطر ووبةه الى نها 
ل 

(ج) التفاخر بالأسماء والأعداد والقدم والعادات والتقاليد العشائرية كلها مذمومة وليست 
لها قيمة إذا كانت بعيدة عن المبادئ الإلهيةء والذين يتمسكون بهذه الأمورهم 
الملستكبرون والطغاة لأجل الوصول إلى بعض المققاصد واللذائذ الدنيوية» فنرى 
أصحاب فرعون يقولون للسحرة قبل حدوث ساعة المنازلة مع موسى جه قالوا إن 
هڌان لَسَاجران بُریدان أن خرجاكم م رضم ب خرهما ويّذهبَا بطريقتكم 


الما ¢ 


TY : الزخرف‎ )١( 
. 00 يوسف:‎ )۲( 
. 1۳ البقرة:‎ )۳( 


سوزة التكاثر 3 


أمَّا قول الإمام علي (سلام الله عليه) فإنه يقصد شيا آخر › وهو أن الإنسان الغني لا 

أهداف ما لم يستطيع تحقيقق ذلك بأمواله فقط . 

© قال تعالی: حى زرم المَقابر. 

(س) لاذا قال تعالى : حى زرّنَم المَمَابر) ولم يقل القبر؟ 

(ج) -١‏ لحفظ النسق القرآني في الآيات . 

۲- الطاب للمجموع وكل سيزور قبره الذي سيعين له» ولذالابد أن تكون بصيغة 
۱( 

الجمع . 

(س) قيل : إن امراد من قوله حى رلم المقَابر أي حى متم» فيكون المعنى شَْلكم 
التباهي والتكاثر في متاع الذنيا حتى لقيتم الموت» وهنا يظهر الإشكال وهو أن الزائر 
الذي يزور وینصرف والمیت يبقی فکیف د تقول الآية عنه إنه زار القبر؟ 

(ج) اله قد ييقى الزائر ويكّث دة من الزمن ولكن لبد له من الرحيل إلى موطنه ومقره 
الأصلي وهكذا يرحل أهل القبور إلى يوم الحساب ومكانه لينتقلوا منها إلى دارهم 
الدائم والباقي . 

زشن) قله ( انی وخی زرم مقار إخبارٌ عن الماضي فكيف نحمله على المستقيل؟ 

(ج) يحتمل أن يكون اراد منه هو إن مَّن كان مشرفاً على الموت بسبب الكبر» يقال له : إته 
على شفير القبر» الآية إخبار للمتلهين بأتكم أشرفتم على الموت› ولكن لم تتعظوا 
ولم ترتدعوا عن عملکم . 

(س) لماذا أطلق الله (سبحانه وتعالی) اه إذلم يقل «أَلهَاكَم التَكائر€ عن 
ذكر اله أوالصلاة أو غير ذلك ّى ز زر تم المَقابر)؟ 

(ج) اه (عروجل) لم يبن الشيء ء الذي ابتعد عنه المتفاخر والملتهي وذلك لكي يذهب ذهَه 


. منة المنان: الآية‎ )١( 


£۲ لطائف ومعارف 


إلى جميع المذاهب» فيدخل في جميع ما يحتمل وهو أبلغ في الذم. 

(س) قوله (سبحانه وتعالی): كلا سف تَعْلَمُون) هو ردع لتكاثرهم وتفاخرهم الغير 
صالح ومن ثم الانشغال بالتوافه وتهديدهم بأكم سوف تعلمون نتيجة وحقيقة 
تلهيكم هذاء والسؤال الذي يظهر هنا هو متى سوف يعلمون ذلك؟ 

(ج) اتهم سوف يعلَمُون انحرافهم فهم الكبير عن الطريق المستقيم وذلك عندما ترفع عنهم 
حجب الغشاوة والجهل المعمّد الذي وضعوه على قلوبهم وأفكارهم» ویکون زمن 
ذلك في وقت الانتقال والخروج من هذه الدنيا عند سكرات الموت»› وهکذا سوف یعلم 

e‏ ا : لد كنت في غفل 


کر 


@ قال تعالی: تم كلا سَوف تَعلَمُون). 

(س) لاذ تکرر قوله (عزوجل): كلا سف تَعْلَمُون)؟ 

(ج) قيل : إنه تأكيد للردع والتهديد السابقين» وقيل: إِله سوف يعلمون حقيقة انحرافهم 
بصورة أكبر عند خروجهم من قبورهم إلى الحشر علما أرقى من الأول لكي يعم عمق 
الجهل المعمد الذي دَحَلة في حياته الذي" . 

@ قال قعالى: «كلا لو تعْلَمُون عِلم اين « ترون الججيم). 

(س) ما هو المراد من قوله : كلا لو تعْلَمُون عِلم اليقين » َرَو الججيم©؟ 

(ج) إه ردع لهم بعد الردع الأول وتوبيخ لهم لو هم كانوا يعلمون نتيجة عملهم وتلهيهم 
علم حقيقي » لشغلهم وأبعدهم علمهم هذا عن تفاخرهم وانحرافهم عن الجادة 
الصحيحة» وبا نهم تغافلوا وتعاموا عن الحق والعلم لهذا أقسم القرآن الكريم بأتهم 


(1)ق: ۲ . 
() تفسير الفرقان : الاي . 


سورة التكاثر 4۳ 


سوف يرون الجحيم ويدخلون ها ليأخذوا جزاءهُم با كانوا يقسدون في الأرض 
ویستکبرون' 

(س) ماهو جواب (لو) نی قوله تعالی : قل و" تمون)5 

(ج) قال الطباطبائي (رحمه الله) : إن جواب لو محذوف والتقدير هو: لوتعلمون الأمر 
علم اليقين لشغلكم ماتعلمون عن التباهي والنفاخر بالكثرة»» وقال آخر تقديره: لو 
e‏ 

(س) لاذا جاء قسم ثان للكفار على رؤية الجحيم بعد القسم الأرّل» حيث قال أوّلاً ترون 
الحم ثم أقسم أيضاً بأّهم سوف يرونها عين اليقين؟ 

(ج) إنّهم يرون ا لجحيم مرّنين بصورة لهب في قوله : ترون الجَجيم) وي الرؤية الثانية 
يرون الحفرة والجحيم وكيفية السقوط فيهاء > بالإضافة إلى مافيهامن أنواع العذاب 
الذي اعد لهم» فهذه الرؤية أجلى وأوضح من الرؤية الأولى› > أي أنهم يرونها محض 
ونفس اليقين» وهذا ما يقصده قوله تعالى : i:‏ لترولهَا عَيْنَ البَقَين). 


© قال تعالی: تم لَترونها عَيْن القن 4. 

(س) هل أتهم يرون الجحيم من خارجها أو من داخلها وما هو الدليل على ذلك؟ 

(ج) لاشك أنهم يرونها من خارجها وذلك من مکانین ؛ مرة من مکان بعید کما في قوله : 
روه الججيم) وقوله (عروجل): إذا رأنهُم من مَكان ميد سَمِمُوا لها تقيْظاً 
وزفير) » والرؤية الثانية وهم على شفيرهاء والدليل على ذلك هو أن محاكمتهم 
لم تنتهي بعد» إذ تقول الآية الأخيرة : 9م لائ يَوْميذ عَن النميم) . 


(۱) المصدر نفسه. 
(۲) تفسير الميزان : الآية . 
(۳) الفرقان: ٠١‏ . 
(6) تفسير الفرقان : الآية . 


44 لطائف ومعارف 


(س) لاذا القرآن يهدد الكريم المتفاخرين والمتكاثرين بهذه الصورة الشديدة» وما فائدة 
ذلك؟ 

(ج) إن تأكيد الوعيد والتهديد بالعذاب للمتفاخرين المتلهين عمَّا يراد منهم هو نوع من 
التقريع لهم والتوبيخ على مسيرتهم الضالّة هذه» لعلّهم يرجعون عن غيهم قبل فوات 
الأوان› وي إظهار هذا التهديد تحذير للذي يريد أن يسلك مشل مسلكهم الضال 
والباطلء وتبيين أيضاً للذين ابتعدوا عن التفاخر في الأمور الزائلة > باتهم على خير في 
الدنيا والآخرة. 


@ قال تعالی: لم سان يَوْمَّذ عَنِ اميم ). 

(س) ما هي النعم التي سوف يسئل عنها الإنسان يوم القيامة» كما : تقول الآية المباركة : َم 
سان يَوْمّئذ عَن اميم )؟ 

(ج) العم التي سوف يسئل عنها الإنسان يوم القيامة» هي جميع العم التي توصله إلى 
الكمال والرقي الإنساني وإلى رضوان الله (عزوجل) وجنتهء فسواء كانت هذه التعم 
معنوية أو كانت مادية» فالتّعم امعنوية تارةً تكون الرسالة والرسول وأهل بيته 
الأطهار ةة وتارة يكون العقل والفطرة السليمة والوقت والصحَّة والبيان» وأمّا 
التعم المادية فلا تعد ولا تحصى وسوف يُسئل عنها الإنسان» عند وقوفه بين يدي الله 
(تبارك وتعالی) قال (عزوجل): (ونوم برش الذ كقروا عَلى الار اذہ 
طَبَاِكُم في حَيَاَكُم لديا وامتمتعم تمت کک تَجْرَون داب الهون با كم 
تستكبرُون في الأرْض بير الحق وبا مذ فقون . 0( 

(س) اذا يسأل الإنسان عن هذه العم ؟ 

(ج) العم إّما وضعت بين يدي الإنسان لأجل إيصاله إلى الهدف الذي خُلق لأجله» كما 


(۱) الأحقاف: ۲٠‏ . 
(۲) تفسير الفرقان : الآية. 


سورة التكاثر f‏ 


قال (عوجل): وما حلفت الجن والإنس إلا عدون(" » لذا على الإنسان أن 
يسخَرها لأجل هذا الهدف السامي» وأمَّا ا المسير فلاشك سوف 
يسئل عن كيفية تعامله مع هذه التعم» فكأتما السؤال عن التّعم وكيفية التصرف بها هو 
سؤال راظهار اشح الناس ومصيرهم . 

(س) اذا يُسأل الكافر عن النعم التي حصل عليها في حياته الدنياء وهو على شَفير جهنم 
وسیدخلها بعد قلیل؟ 

(ج) السؤال نو من التوبيخ والخزي له : قال (عر وجل) ني كتابه الكريم : ربا انك من 
ذل النار ققد أخرنه وما للقالين ين اسار : 

(س) هناك نعم ضعت بين يدي الإنسان مثل الصحة والوقت والطعام والماء البارد وغير 
ذلك فلماذا سل الإنسان عنها يوم القيامة» ولیست بشيء أمام الله (عزوجل)؟ 

(ج) فما أن الإنسان يسثل يوم القيامة عن التعم الكبرى التي وضعت بين يديه» فكذلك 
يسئل عن العم الصغيرة» لأن العم بأجمعها ضعت لأجل الوصول إلى الله 
(عرّوجل)ء لا لأجل الحياة الدنياء ولهذا السبب يحاسب الإنسان إذا استخدم شيا 
منها لأجل هواه مناه . وإن كانت بعض التعم التي يسئل عنها الكافر غداً تافهة حسب 
نظر البعض » فالكافر أتفه منها ولا يستحقها. 


. 0٦ الذاريات:‎ )١( 
. ۱۹۲ آل عمران:‎ )۲( 


ر و SEES‏ 


o ما‎ 0 TT 


NT‏ اشالمبون ¢ ن ا 
کالعهّنألْمَنفُوش ۵ ا اك زيند فهو 


ھک ت وککن ردچ 


2° ROE 
AAS 


عن أبي جعفر الباقر يه قال : من قرأ وأككَرَ من قرائة القارعة»› آمنه الله من فتنة 
الدجال»› أن يؤمن بهء ومن قيح جهنم يوم القيامة انشاء الله تعالى . 
الحفردات: 

القارعة : هو الضرب بشدة واعتماد» مثل قرع الباب أي ضربها بشدة» وسميت 


سورة القارعة ۱4۷ 


الحادثة العظيمة من حوادث الدهر بالقارعة أيضاء قال (عزوجل): ولا يرال الَذِين 

القّراش : قال الزجاج : «هو الحيوان الذي يتهافت في النارء ور الا ت 
وانتشاره». وعن الفراء: ھر اشرادالنق رشن وی ایک مضا رر غر فا ا راه 
وعن الراغب : «هو طير معروف». 

المبثوث : المتفرق أو المنتشر. 

العهن : الصوف ذو الألوان المختلفة . 

ا منفوش : المغفكوك بعضه عن بعض وهو نشر الصوف بندف ونحوه . 

الموازين : جمع ميزان وهو ما یوزن به وما وزن . 

العيشة : مصدر بمعنى العيش . 

راضية : ذات رضى . 

فأمه : مأواه ومرجعه الذي يرجع إليهء كما يرجع الولد إلى أمه. 

هاوية : هي جهتم وسميت بهذا الاسم وذلك لهوي من ألقي فيها أي سقوطه إلى 
أسفل سافلين» قال تعالى : َم ردا أشْمَل سَافلين » إلا لين آموا)" وهذه 
التسمية من الجاز العقلي . 
موضوع السورة: 

في السورة إنذار وتبشير بالقيامة » والإنذار هو الغالب فيهاء وأنها تقرع الإنسان وتذكره 
بالقارعة الكبرى وهي يوم القيامةء وتحمّزه للاستعداد لها وذلك بتكثير الأعمال الصالحة› 
لكي يثقل عنده ميزان احق ولكي ثُحْمَّف عنه أخيرأًقًرعَة يوم القيامة ويصبح في عيشة 


زا 
۾ ې کپ 
(۱) الرعد: .۳١‏ 


. ٠.٥١ التین:‎ )۲( 


۱۸ لطائف ومعارف 


ا 

@ قال تعالی: «القارء عَة. ما القارعَة 

(س) لماذا سمیت يوم القيامة بالقارعة إلى جانب تسميتها بالأسماء الأخرى؟ 

(ج) سميت يوم القيامة بهذا الاسم لأتها يوم التضارًب والتداق» يتضارب الكون ويضطرب 
بقرع الأنجم والكواكب ببعضها لحد الانتشار وإذا نتةر ت )0 3 
2 ورت إا زلزت الأرْض لزا » وسّمَيت بهذا الاسم لأتها 

قرع القلوب بالفزع › وتقرع أعداء الله بالعذاب الأكبر جزاءاً ا كانوا يصنعون في 
الدنيا. وأول قارعة أو صيحة يسمعها الخلق هي الصيحة الميتة للجميع وخ ن 
الصور فصيق مَنٌ في السَمَوات ومن في الأرْض ٠.‏ 

(س) سمَيت يوم القيامة بالقارعة وذلك لمصاحبتها للقرعات والصيحات المختلفة» قارة 
الصيحة التي تخرج من الصور التي ميت الخلائق لقوله (عروجل): وخ في 
الصور فصق مَنَ فى السمَوّات ومن في الأرْض€ وبالصيحات الأخرى التي تظهر 
بانشقاق السماوات وانفطارها وقي الجبال باندكاكها وفي الأرض والسماء ء بالطي 
واليدیل؛ فهل يتأتّر ويفزع المؤمن من هذه الأهوال والقوارع الكثيرة والّمخيفة؟ 

(ج) رينا (سبحانه وتعالى) وَعَدَ عباده المؤمنين بالأمن والسلام أينما حلوا وارتلوا» ففي 
هذه ادنيا يعيشون حياة طيبة وهكذافي البرزخ ويوم القيامة الكبرى» 0 
وخم من فزع ومذ آمِنون) ‏ . 


(۱) الانقطار: ۲. 
(۲) التکویر: ١‏ . 
(0) الزلزلة: .١‏ 
(4) الزمر: 1۸ . 
(0) تفسير الفرقان : الاي . 
() النمل: ۸۹. 


سورة القارعة 14۹ 


س 


(س) لاذا يفرع وبرع الكافر يوم القيامة » قبل محاسبته على أعماله وجرائمه» أو لا يكفيه 

العذاب الكبير الذي سيواجهه يوم القيامة وفي نار جهتم؟ 

(ج) القرعة الشديدة التي يواجهها الكافر يوم القيامة هي جزءٌ من العذاب الذي اعد له جزاءاً 

ما کان يعصي الله (عز وجل)»› » فهذه قرعة تضاف إلى ما لاقاه في القبر من قرعات»› 

sS‏ قال 

(عزوجل) : : ولا يرال الّذِين كفروا تَصيبْهّم بمَا صنعُوا قارعَةٌ أو تخل قريباً ين 

دارهم حتَى يأټي وعد الله إن الله لا ثُخْلفة o‏ 
@ قال تعالى: وما ادر اك ما الْقَارعَة4. 

(س) لمن الخطاب في قوله تعالى : وما أَذرَاك ما القَارعة€؟ 
(ج) )١‏ الخطاب له بإلاثو والمقصود به غيره من قبيل : إياك أعني فاسمعي يا جارة . 

)١‏ النبي محمد بإ كان يدرك ويعرف معنى القارعة» وا باهرالا خان 
امباشر لا الصورة الذهنية » فهو لا يعلم بالقارعة علم الإحساس إلآعند تحققها في الخارج . 
فالخطاب بهذه الصورة متوجة إليه أيضاً. 

۳) أن يكون الخطاب للمبتلى بالقوارع الإلهية الدنيوية» قال (تبارك وتعالى): ولا 
يرال الذين كفرّوا ثَصِيمهّمّ با صَعُوا قارعَة و حل فَريباً ِن دارهم حى يَأتي وغد 
لله إن اله لا يلف الميعَاد ي . " 

(س) قد ير الإنسان في حياته الدنيا قوارع شديدة جد سواء أرضية أو اصطكاكات سماوية 

وأحياناً قوارع روحية أو لا يكون لها شيء من الشبه بقارعة الآخرة؟ 

(ج) لا يكن لأحد أن يعلم كه ودرجة قارعة الآخرة» لهذا قال تعالى : : وما اراك ما 
القارعة€ كانه (عرّوجل) يقول قوارع ادنيا بالنسبة للآخرة ليست بقوارع» كما أن نار 


.۳١ الرعد:‎ )١( 
.۳١ الرعد:‎ )۲( 
. منة المنان : الآية‎ )۳( 


10۰ لطائف ومعارف 


س ا د س ی 
الدّنيا بالنسبة لنار الآخرة ليست بنار» قال (عروجل) إن نار الآخرة نار حَاييّةً© 
فکاتما هذه النار باردة وأتها ليست أكثر من تذكرة (نحْن جَعلناها تذكرة ماعا 
للمُفوين). 

(س) ما هو الفرق بین قوله تعالی : : القارء عة # ما القَارعَة€ وبين قوله (تعالى) : لحَائّةٌ 
٭ ما الْحَاقَةٌ@؟ 

(ج) قال الحققون إن (القارعة) أشد من (الحاقة) وذلك لأنها نزلت بعدها وأن النازل في 
الوقت المتأخر لابد أن يكون المقصود فيه زيادة التنبيهء ولا يحصل هذا إلا إذا كان أشدٌ 
من الأولى . 

@ قال تعالی: يوم کون اناس" کالفراش امبو ت 4 

(س) لماذا شبه الله (عزوجل) الخلق يوم القيامة كالفراش البثوث» بينما وصفهم في سورة 
أخرى كالجحراد المنتشر ؟ 

(ج) قيل : إن الفراش هو غوغاء الجراد وشبّه الناس عند البعث بذلك» وذلك لأنٌ الفراش 
إذا ثار لم يتجه إلى جهة واحدة كسائر الطيرء وهكذا الناس إذا خرجوامن قبورهم 


حاط بهم الفزع فیتوجهوا إلى جهات د شتى أو إلى منازلهم المختلفة» إمَّا سعيدة أو 
شقية» كما کانوا مختلفين في الاتجاه في الذّنيا. 


وقيل : إن الفراش المبشوث هو الجراد المنتشر في قوله (تعالى): (خَكا أ 
يَخْرّجُون من الأجداث كأهُم جراد نتشر وقيل : إهم شبّهوا بذلك لكثرتي“ 
(س) قیل : إن المراد من القراش هو الحيوان الذي يتهافت في النار فكيف يوصف الإنسان 
بوصفين إذ تقول آية أخرى : ([بخرٌجُون يِن الأجداث كالم جراد مُسَش)؟ 


(۱) الواقعة: ۷۳. 
() القمر: N‏ 
(۳) التفسير الكبير: الآية . 


سورة القارعة 11 


(ج) شب الإنسان في يوم القيامة بنوعين من المخلوقات وذلك لأجل صفتين أو أمريسن»› 
فالتشبيه بالفراش هو لذهاب كل واحد إلى غير جهة الآخرء وشبهوا بالجراد لكثرتهم 

@ قال تعالی: (وتگون الجبال كالمِهّن المَمُوش ). 

(س) لماذا وصف الله (عرّوجل) حال الجحبال يوم القيامة كأتها الأصواف الملونة والمنتفشة؟ 

(ج) لأ الوانها مختلفة في الدنياء وكما بين الله (تعالى) في كتابه الشريف حيث قال : وين 
اجبّال جد بیض حمر مُخْتلفة انها وغرابيب E E‏ 
الجبال بفعل القارعة الكبرى › تصبح كأتّها الصوف الملون الذي تشر النداف"“ 

(س) لاذا ذكر الله (عروجل) حال الجبال يوم القيامة بعدما بين حال الإنسان فيها وما فائدة 
ذلك؟ 

(ج) كألّه سبحانه وتعالى يريد أن يّبهًنا ويَحتّنا على الاستعداد الكامل لذلك اليوم» عن 
طريق التزوّد بالإبمان والعمل الصالح» فان تأثير القرعة على الجبال تحولها كالصوف 
امندوف» فكيف يكون حال الإنسان عند سماعهاء فالويل لابن آدم إذا لا يستعد لها 
ولم تدركه الرحمة الإلهية وشفاعة النبي باز وأهل بيته الأئمَّة الأطهار ي ” . 


(س) هل الجبال الراسیات تت تتحوّل مرّة واحدة إلى حالة العهن المنفوش أم انها تواجه ضربات 
أخری قبل قرعها؟ 

(ج( ين الآيات المباركات أن ا لحبال تواجه مراحلاً وحالات متعددة عند حدوث يوم 
القيامة إلى أن ينسفها الله (عوجل) نسفاً فيڌرّها قاعاً صفصفاًء » فالمرحلة الأولى -١‏ 
تصبح کتلال الحصی على أثر الرجفة المدمرة و يوم د ا الارن والجبال كانت 
الجبال کشیب ا مهيلا » وغ اثر ادكه الأولى وحمت الأرْض والجبَال ذا 


(۱) فاطر: ۲۷ . 

(۲) التفسير الكبير : الآية . 
(۳) المصدر نفسه . 

. ٠١ المزمل:‎ )٤( 


10۲ لطائف ومعارف 


دک واجدة ي" ۲- وتصبح كالغبار المنبعث بسبب الاصطدامات المستمرة وُت 
الجبال بَا ٭# فکاتتا اء مًُْ ¢ -٣‏ ثم تصبح كالعهن وتَكُون الال 
كالصهن الففوش ¢ ٤-ثم‏ تسف فلايبقى منهاإلاً سراب وقاع أملس 
ويسألونك عَنٍ الال فقَل يَسِفهًا ري فا » يرا فعا صَفْصفا «» لا قَرَى 
جربا ولا نا۵ © 

(س) لماذا كرر الله (تبارك وتعالى) الفعل المضارع (يكون) دون أن يكتفي بواحدة» قال (عرَّ 
وجل): يوم کون الاس کالفراش ابوث ا کون الجبَال كاليهن 

(ج) تكرار كلمة (تكون) في هذا المقام أبلغ في التحذير 

(س) لفظة الناس في قوله : يوام کون الاس کالفراش الم ث) هل تشمل المؤمنين» 
وهل أن قارعة الآخرة تذهلهم كما تذهل الكافرين وترعبهم؟ 

(ج) إن لفظة الناس تشملهم إذ د ينتشرون ويتحركون ولكن صوب منازل الخير والسعادة» 
دون أن تذهلهم القارعة بقرعتها فهم في عيشة راضية دائما > قال (عروجل): لا 
يرهم الفَرّع لبر و تتلقَاهُم المَلائكة هذا يَوْمُكّم الذي كم تُوعَدون)” . 


@ قال تعالی: لفأمًا من قلت موازينة *# فهو فی عيشة راضيّة €. 


(س) ما معنى ثقل الميزان في قوله تعالى : اما من فكت موازيُة... وأا مر حَقت 


(1)الحاقة: 16 . 

. ٠٠١ الواقعة:‎ )( 

. ٥ القارعة:‎ )( 

. طه: ۱۰۵۔۱۰۷‎ )٤( 
. تفسير الفرقان : الآية‎ )0( 
۳ الانبیاء:‎ )( 


سورة القارعة 1o‏ 


مَوّازينةً@؟ 

(ج) قال العلاآّمة الطباطبائي(رحمه الله) أنه إشارة إلى وزن الأعمال» فمن الأعمال ماهو 
ثقيل الوزن» أي له قدرٌ ومنزلة عند الله (تعالى) وهو الإيان وأنواع الطاعات ومحبة 
الرسول وأهل بيته الطاهرين المعصومين ا » حيث ورد أن أثقل مايوضع في ميزان 
المرء يوم القيامة هي الصلاة على النبي وآله الطاهرين ي . 
عن الإمام موسى بن جعفر اها قال : «أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة 

غ ا ا 
ومن الأعمال ما ليس لها وزن وهو الكفر والمعاصي › فيستتبع الثقيل السعادة والخفيف 

الشقاء. 

(س) لماذا استعملت الآية المباركة الجمع في الميزان» قال تعالى : فما من تملست 
مَوازينة..)؟ 

(ج) إن المراد من الجمع أحد الأمور التالية : 

-١‏ أن يكون المقصود له ما في الميزان . أي الموزونات ومن الطاعات والمعاصي وهي 

كثيرة عادة . 

۲- لعلّه يكون لكل فعل من الصالحات أو الطالحات» ميزان خاص به» كميزان الصلاة 

والصيام وميزان الغيبة والكذب وغير ذلك . 

(س) إِنّه تعالى نسب الثقل إلى الميزان› بينما ا مناسب هو أن ينسب إلى ما في الميزان أو إلى 
الكفة» فكيف يمكن فهم ذلك؟ 

(ج) -١‏ أن نسمَّي ما في الميزان ميزاناً مجازاً» كعلاقة ا لمظروف بظرفه . 


(۱) تفسير الميزان: الآية . 
(۲) البحار ج۷۱ ص٤۳۷.‏ 
(۳) منة المنان : الآية . 


14 لطائف ومعارف 


۲- أن نقصد بالميزان (الكفة) باعتبار إطلاق اسم الكل على الجزء . 


(س) ما هي الأمور اللازمة في العمل لكي يكون لها وزن وثقل في القيامة؟ فهل جميع 

الحسنات التي يعملها الإنسان لها وزن يوم القيامة؟ 

(ج) إن هناك أموراً يجب أن تلازم العمل الذي يصدر من الإنسان» لكي يكون له وزن وثقل 

وإلاً فلاء منها: 

. الولاية : فلا تكون الحسنات منجية إلا بها‎ -١ 

- العلم : فالذي يعمل الحسنات ولكنه لا يدري أتها حسنات فلا قيمة لهاء إلا أجراً 
عاجلاً يعطى له وليس له في الآخرة من نصيب . 

۳- قصد القربة : فالعمل الذي لا يراد منه التقرّب إلى الله (تعالى) لا قيمة له ولا بقاءء 
قال تعالى : فل حل ثكم بالأخسَرين امالا « الذي صل سهم في الح اة الذي 
وحم يسيون أنَهّمّ يُحْينُونَ صن . 

-٤‏ التقصير والقصور : فالمقصر يحاسّب ويعاقّب» والقاصر الغير متعمّد لا يحاسب 
لعدم علمه» قال (تعالى): إن الله لا يظْلمٌ قال ذرة إن تك حَسنَةً بُضَاعِفُها وَبُؤّت 
من لذن اجر عضا ۳ ١‏ ۰ 
(س) لاذ لم توجد السين أو سوف في قوله تعالى : فهو في عِيشّة رآضية) التي تفيد 

الاستقبال» مع أن ثقل الميزان في يوم القيامة والرضا الكامل يكون في الجنة» فكيف 

يصح حذف حرف التسويف؟ إذ لم يقل : فسيكون في عيشة راضية أو سوف يكون في 

عيشة راضية؟ 


(ج) إِنّه تعالى ترك التسويف للأمور التالية : 


() المصدر نفسه. 
() الکھف: ۳١۱۔٤١۱‏ ., 
(۳) النساء: ٤٠١‏ . 
)٤(‏ تفسير منة المنان : الآية . 


سورة القارعة 16° 


-١‏ إن العيشة الراضية قد تحصل للإنسان في هذه الحياة» عندما يشتد إيمانه ويزداد حبه 
وتعلقه بالله (تعالى) ومن ثم يجعل الله له الفرج واليسر في حياته» فلذا لا يرى المؤمن بعد 
هذا أي شدّة ومحنة حتى لو كان داخلاً فيهاء كما كان الإمام الحسين يه وأهل بيته 
وأصحابه في ليلة وصبيحة يوم عاشوراء» إنَهم كانوا في أتم السعادة لأهم كانوا يعلمون أتهم 
على النهج الصحيح وأنهم سيلاقون ربهم عن قريب وهو عنهم راض . يذكر أن الإمام 
الحسين (عليه أفضل الصلاة والسلام) سأل ابن أخيه القاسم بن الحسن اهافى ذلك اليوم» 
كيف ترى الموت عندك؟ فقال القاس ع لج : «يا عم في سبيلك والله أحلى من العسل». 

۲- إنه قد يدخل المؤمن الجنة بلا حساب» فلا يرى أهوال يوم القيامة وحسابها» فهو 
إذافي عيشة راضية . 

۳- لعلّه يكون من باب الاختصار في التعبير باعتبار وضوح فوز الفرد وقرب دخوله 
ا لجتة » فيكون من قبيل الجاز". 

(س) کیف قال (تعالی): وأمًا مر حَمَّت مَوازينة « فام هَاوية€ أي من رجحت سيئاته 

على حسناته فمصيره ومسكنه النار» وأكثر ا مؤمنين ساتهم راجحة على حسناتهم؟ 
(ج) ١-الآية‏ المباركة لا تقصد المؤمنين » بل تقصد الكفار وموازينهم والمراد من خفَنها هو 

خلوها من الحسنات بالكامل . 

وإذا كان للمومنين سيقات قد ترجح وتزيد على الحسنات فإتها مغفورة بلعلف اله 
(تعالی) ورحمته وبسبب الاجتناب عن الكبائرء قال (تبارك وتعالی) : : إن ت تجتنبوا كبا 
ما هون عله لكر عَنْكُم سناكم ونذخِلكم مُذْخلاً كريماً) . 
@ قال تعالی: وأا من حَمَّت موازينة ٭ فام مه هَاويةً‰. 

(س) في قوله تعالی : وأا من حَمَتٌ مَوازينة * فاه امه حاو تلميح إلى أن للكافر شيء 
من الحسنات إذ لا يخلو منها مهما كان بعيداً عن الله (تبارك وتعالى)» فكيف يكون 


.۳١ النساء:‎ )۲( 


CÎ‏ لطائف ومعارف 


مصيره جهنم خالداً فيها وقي جعبته أعمال صالحة وحسنات؟ 

(ج) إن الحسنات إتّما تكون ثقيلة ومقبولة من قبل الله (تبارك وتعالى) وذلك إذا صاحبها 
الاعتقاد الصالح والطاعة الكاملة لله ورسوله الأكرم ال لاسيما فيما أوصى به بالولاية 
والخلافة من بعده» فصاحب الحسنات إذالم يكن في قلبه ولاية ومحبة أهل 
البيت لت فلا وزن لحسناته وما أعماله الصالحة إلا كسراب» قال تعالى : والّذير” 
کفروا أعْمَالْهُمٌ کات بقيعَة ازيان مَاءَ حى إذا غ جه شيا 


م 


1 ۶ )00( 
ووج الله عِْده واه حِسَابة واله سَريعٌ الجِساب) 


(س) ما هو المقصود من الموازين في قوله تعالى : اما من تفلت مَوازية # قَهُوّ في عِيشة 
راضية )؟ 

(ج) الموازين : جمع ميزان وهو ما يوزن به وما يوزن أيضا ولا يراد به في الآية الموازين 
لمادية» قال الإمام الصادق ية : «الموازين هي موازين الإنسانية» فالصالحات هي التي 
تقل الميزان إذهي التي لها وزدٌلكونها حق» قال (عزوجل): والوزن يمذ 
الحو بينما الكافر والفاسق لا متلك وزناً لأعماله وإن عمل خير اوليك 
اين كفرُوا بيات ربّهم ولقائه فحَبطّ ت أعْمَالُهُم فلا نُقيم لهم يَوْم القِيَامَة 
وني ٠‏ 

(س) لاذ لا بمتلك الكافر وزناً وجزاءاً صالحاً للأعمال المغيدة التي قام بها في حياته الدَنيا؟ 

(ج) إنه ما کان یرید بها وجه الله (عروجل) وما کان يرجو لقائه » لهذا لا تبقى أعماله إلى 
الآخرة بل يوجر عليها في الدنيا دون أن ببخس» قال (عوجل): مسن كان بريد 


(۱) النور: ۳۹. 

(۲) منة المنان في الدفاع عن القرآن : للشهيد السيد محمد الصدر. 
(۳) الأعراف: ۹. 

. ٠٠١ الكهف:‎ )٤( 

(9) تفسير الميزان : الآية . 


سورة القارعة \o¥‏ 


الحياة اليا وزيتها لوف إبهم الهم فيها وهم فيها لا بْحَسون. اوك الذي 
س لهم في الأجرة إل لار وَحبط ما صَعوا فبا وباطِل ما اوا بَعْمَلون) . 

@ قال تعالی: امه هاوية4. 

ف6 استخدمت الآية المباركة لفظة الأم في قوله : امه هَاويَة) بالنسبة لمصير 
الكقار؟ 

(ج) المراد من هذه الكلمة هو أن مأوى ومصير الكافر ني الآخرة هي الهاوية أو نار جهنم › 
كما کان يأوي ویلتجأ إلى أمّه عندما كان ودا صغيراً. 

(س) لماذا استخدمت السورة المباركة لفظة الهاوية جهنم في قوله فأمةُ اوي مبينة مصير 
الكقّار؟ 

Tg 

ستحق الهوي جزاءاً وفاقاً > لأه قذّم ذلك لنفسه حتى أرداها إلى أسفل سافلين عندما 

N TT Ts‏ : وم 
جروت إلا تا كسم تغملون) ٠ء‏ وقال تعالى : قد حَلَّّا الإنسان ِي أَحْسَن 
E‏ افر سافلین. إلا الذي آَمَنوا وَعَِلّوا الصَالحات فلَهّم اجر َير 
(O MA.‏ 
مَمنون) 

@ قال تعالى: وما أدراك مَاهيّه ٭. نار حامية. 

(س) ربنا (سبحانه وتعالى) قال في تعظيم وتفخيم أمر الهاوية بأتك يارسول اله ية لا تعلم 
عن تفصيلها قال وما أذرّاك مهي ثم آجات عن حف ناز جيم بانيا نار 


(۱)هود: ۱7.۱1١‏ . 
(۲) الصافات : ۳۹. 

() التین: ٤‏ و ۵ . 

(6) تفسير الفرقان: الآية . 


۱۸ لطائف ومعارف 


حَامِيَةٌ€ أي شديدة الحرارة» أوليست نار الذّنيا شديدة الحرارة» حيث يتلاشى الشيء 
الواقع فيها؟ 

(ج) فکأنه (عزوجل) رید أن قول : بأنَ ناركم هذه ليست بشيء أمام تلك النارء إن نار جهنم 
هي الحامية وما ناركم إلاً تذكرة لنار الآخرة» قال (عوجل): أفرم الَار اي ورون 
آم أنشأتم شجَرتها أ تحر المنْشِتُون. نحن جَعلتاها تذكرةً ماعا لمو ی . 

(س) قيل : إن المراد من (أمه) في قوله تعالى : وأمًا من حَمّت مَوازينة « فَأَمُه مَاويَّة©) 
أي يسقط في انار على أم رأسه؟ 

(ج) لا ييكن قبول هذا القول لان الضمير في قوله : مَاهِية) يبقى بلا مرجع" . 


(۱) الواقعة: ۷۳.۷١‏ . 
(۲) تفسير الميزان : الآية. 
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عن الإمام أبي عبد الله الصادق يه قال : من قرأ سورة العاديات وأدمن قرائتها بعثه 
الله عز وجل مع أمير المؤمنين اه يوم القيامة خاصه وكان ني حجره ورفقائه . 


سبب نزولها: 
عن الإمام الصادق يه قال : «نزلت السورة ا بَعَث النبي ولو عليا به إلى ذات 


۱1۰ لطائف ومعارف 


السلاسل فأوقع بهم› وذلك بعد أن بعث عليهم مراراً عَيرَّه من الصحابة فرجح كل منهم 
إلى النبي با فاشلا . سمَيت هذه الغزوة بذات السلاسل وذلك لأن الإمام علي ية أسر 
منهم وقتل وش أسراهم في الحبال مكتفين كأتهم في سلاسلء ولا نزلت السورة خرج 
رسول الله بالل إلى الناس فصلى بهم الغداة وقراً فيهم والعاديات فلم فرغ من صلاته قال 
أصحابه: هذه السورة لم نعرفهاء فقال رسول الله باي : نعم إن عليّاً ظفر بأعداء الله 
وبشرني بذلك جبرئيل يه في هذه الليلةء فقدم علي عي بعد أيام بالغنائم والأسرى». 


المفردات: 

العاديات : جمع عادية وهي من العدو : ا لمشي السريع . 

ضبحا: الضبح في الخيل وهو صوت أنفاسها عند الركض أو العدو. 

الموريات : الايراء : إخراج النار بسبب العدو السريع » سواء في ا لجو أو في سرعة 
الدبابات . 

القدح : الضرب والصك يقال: قَدَح فأورى إذا أخرج النار. 

المغيرات : الإغارة هو الهجوم على العدو بغتة وهي صفة أصحاب الخيل ونسبتها إلى 
الخيل مجاز . 

أثرن : من الإثارة بمعنى التهييج . 

النقع : الغبار (أي فهيجن نتيجة العدو والإغارة غبارا). 

فوسطن به جمعاً : أي صرن في وقت الصبح في وسطع الجمع (كتيبة العدو) . 

الكنود: الكفور. 

بعثر : البعثرة هو البعث والنشور . 

تحصيل ما في الصدور: تيز مافي باطن النفوس 
موضوع السورة: 

السورة تتحدث حول كفران الإنسان نعم ربه وحبه الشديد لمطلق الخيرات التي وضعها 
لله في هذه الدّنياء بحیث انجذبت إلیها نفسه حتی نسی شر ربّه» وأداء الحقوق والواجبات 
المغروضة عليه› وهو على علم كامل بهذاالأمرء› وأ الله (عروجل) أقسم على هذه 


سورة العاديات ٩۱‏ 


الحقيقة في بداية السورة وذلك بالطاقات ال جحبارة التي أودعها اله في مخلوقاته بحيث يتمكن 
الإنسان بها الدفاع عن نفسه وماله وعرضه. 


4+ + $ 
ټ ت * .< 
الاستلة والاأجويهة 


@ قال تعالی: لوالعَاديَّات ضبحاً‰. 


(س) هل أن قوله تعالی : والعادات) قَسَم بال غيل المسرعات في سبيل اله (عزوجل) 
فقط » أم أن القَسَم يشمل الوسائل والطاقات الأخرى التي يكن لها العدو السريع في 
سبیله (عزوجل)؟ 

(ج) بما أن القرآن الكريم لا يختص بزمن واحد وفترة معينة » وأنه لكل الأزمان إلى قيام يوم 
الدين لذا فان والعَاديات € قسم بجميع الطاقات والوسائل سواء كانت دبابات أو 


طائرات أو سفن بحرية› وذلك إذا قامت ووجهت لخدمة الدين والإسلاء" 


(س) لاذا جاء القَسَّم في هذه السورة بالعاديات دون شيء آخر؟ 
(ج) -١‏ القسم جاء ليندد بالقوم الُغار عليهم إذ كفروا بنعمة الإسلام التي وضعها الله 

(عروجل) بین أ يديهم لهذا قال (عروجل) : : إن الإنسّان ریه كنود . 

۲- وأنّه تنديد للذين يملكون هذه الطاقات الإلهية الجحبارة» ولكن لا يستعملونها حيث 
أمر الله (عرّوجل) وكما أمر بل يؤثرون اللات العاجلة على الجهاد في سبيل الله» وهو تنديد 
أيضاً بالذين أرسلهم الرسول :اة لهمة الجهاد ولكنهم رجعوا مختارين الفشل على النصر 
والجهاد . فكأن الآيات قَسَم با مناضلين الصادقين في أن من سواهم من الفاشلين المنهزمين 
لربهم كنودين» وأن الذي دعاهم إلى اختيار الفشل هو كفرهم الباطن . 

۳) ولأهمَية العاديات في حياة الإنسان والإسلام جاء القسم بهاء كما أنه (عزوجل) 
أقسم بأمور مهمّة أخرى لإلفات نظرنا إليها قال (عزوجل) : وأعدوا لَهّم ما استطمتّم ِن 


. تفسير الفر قان : الآية‎ )١( 


۱۲ لطائف ومعارف 


رور 


وه وين رباط اليل د رون به عدو اله وعد عدو 0 ٩‏ 

(س) اذا قرّنت الآية صفة الضبح إلى جانب العاديات دون أن ثقرن لها صفة أخرى؟ 

(ج) الضبح و اقا عد کی وو تار غل ال > فكأن القَسَّم جاء 
بالعاديات الضابحات المسرعات في سبيل الله (عزوجل) غر انات بماأصابهامن 
و فبما أن الخيول هي التي كانت تستخدم في زمن رسول الله لو لأجل 
الجهاد في سبيل الله وأنها ما كانت تتوقف رغم تعبها وضعفهاء فليكن العبد في طاعة 
الله (عروجل) دوماً دون توقف وملر . 

قال تعالی: لفالموريات قدذحا). 

(س) لماذا وصفت السورة العاديات بالموريات قدحا؟ 

(ج) لعل القَسَّم جاء بالعاديات التي تُوري قدحا أي التي تخرج ناراً بسبب عدوها الضابح 
سواء التي في الحو أو البرٌ أو البحرء فالعاديات الفعَالة والمجاهدة هي التي يمكن القَسَّم 
ا 

@ قال تعالی: فالمُغيرات صبحاً). 

(س) ما هو المراد من قوله : (فالْمُعْيرات صبّحاً)؟ 

(ج) اله قَسّ م آخرٌ بصفة أصحاب الخيل الذين يهجمون على العدو بغتة في وقت الصباح» 
وإنّما نسبتها إلى الخيل للمجازء وقَسَّم بأولئك الشجعان الذين يختارون أفضل 
الأوقات لأجل الإطاحة بالعدو المعاند للحق» ومن ثم رفع ونشر لواء الإسلام عالياً. 


(س) لماذا جاء القَسّم با مغيرات صبحا دون وقت آخر؟ 


. تفسير القرقان : الآية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 
المصدر نفسه.‎ )٤( 


سورة العاديات 1۳ 


(ج) إن الإغارة الجيدة والناجحة هي التي تصل إلى النتيجة المطلوبة والهادفة» وذلك 
باستخدام السبل الكفيلة لذلك منها الإغارة في الوقت المناسب الذي يقاجئ العدو 
ويبهته حتّى تخمد قواه وقدرته » أن الإغارة صباحاً أفضل من باقي الأوقات› لأن 
الكمار یکونون في هذاالوقت قي غفلة ونوم عميق» وبعد مرور ساعات من فجر 
الصباح يظهر استعدادهم وتهيؤ أمّا الليل فالظلمة تعرقل الحركة» لذا فالصباح 
الباكر أفضل الأوقات للنيل من الأعداء . 

@ قال تعالی: (فاأترن به فا4 

(س) ما هو المراد من قوله : «[فأكّزْن به فا )؟ 

(ج) المراد أن المسرعات الجاهدات في سبيل الله (عزوجل) بعد أن قادها المناضلون 
الصادقون» أثاروا بفعل حركة العاديات السريعة غباراً ووضعا أذهلوا العدو وأقضوا 
مضجعة» والصفة الأخرى التي يتلكها هؤلاء المجاهدون هي أنّهم يوسطون بهجومهم 
العدوّ ني عقر دارهم لتخويفهم واضعافهم معنوياً ثم القضاء على شوكتهم" . 

(س) ما الهدف من تسلسل الآيات في السورة المباركة : والعَاديات ضبّْحاً # فالْمُوريّات 
فذحا » قالمُْيرات صبْحاً » فَأترْن به تَقعاً « فَوْسَطْن به جَنْماً)؟ 

(ج) الله (عزوجل) يقسم بهذه الخطوات الخمسة الصالحة والنسلسلة ليدعونا إلى اتباعها 
ومراعاتها عند مواجهة الأعداء لكي نصل إلى النصر بإذن الله (عروجل) . 

(س) ما هو الهدف من القَسّم؟ 

(ج) الهدف من القَسّم هو لأجل تبيين حقائق موجودة في طبع الكثير من الناس» منها 
استحباب العاجلة والكفر بآيات الله (عرّوجل) بدل التوجَه إليه وشكر نعمه» قال 
(عزوجل): إن الإنسَانَ ره َنود وفيها تعريض على القوم الُغار عليهم إذ 


. تفسير الفرقان : الآية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


14 لطائف ومعارف 


كفروا بنعمة الإسلام» وتنديد للَدين أرسلا لأجل ا لجهاد ومحاربة الأعداء» لكتهما 
رجا ورین فاجلین درت ان یتقا مهم هما . والحقيقة الثانية وإِنة عَلّى ذلك 
ميد . 

(س) الضمیر (به) في قوله تعالی : «قَأدرْن به تَفعاً€ إلى ماذا يعود؟ 

(ج) أ) عائدٌ إلى المكان الذي حدثت فيه الإغارة» إتهم أثاروا في ذلك المكان غباراً بسبب 
العدو السريع . 
ب) وقيل : عائد إلى ذلك الزمن الذي وقعت فيه الإغارة» فيكون المعنى فأثرن في ذلك 

الوقت غباراً. 

@ قال تعالی: «فوْسَطْن به حَمْعاً. 

(س) الضمير (به) في قوله : ورس به جَمْعاً إلى ماذا يعود؟ 

(ج) -١‏ يعود إلى العدوء فيكون المعنى : صرب (الخيل) بعدوهن وسط جمع العدو. 
۴- وقيل : عائد إلى النقع » فالعنى فوسطن بالنقع جمع العدو. 

@ قال تعالی: إن الإنسّان )9 َنود » وان عَلّى ذلك لَشَهيد). 

(س) هل المراد من قوله تعالى : 9وإلَةٌ ء على ذلك لَشَهيد) بان الكافر يشهد على تفه 
الف ف ال اول لاا غل او 

(ج) لاشك أن أغلب الكقار لا يشهدون على أنفسهم بالكفر والانحراف ولكتهم يشهدون 
بصورة غير مباشرة عن طريق تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم من دون أن ينتهبوا أنها 
تشهد بالانحراف والكفر بالله (عزوجل)» وسوف يشهدون على أنفسهم بشكل كامل 
يوم القيامة » شهادة صوتية وصورية شاءوا أم أبواء قال تعالى : يوم هد عَلّهم 
لھم اندم وآزخاق با کارا برد :وال اتی کی ذا ت 


(۱) المصدر نفسه. 
(۲) النور: ٤‏ 


سورة العاديات 110 


جاءوها شَهد عَلَيْهْم سَْمَهُمْ وأنصارهُم وجُلودمُم بمَا كائوا يَعْمَلّون « وقالوا 
لجلودهم لم شهدم علا الوا أَنطَمَنا اله الذي انط كلّ شَى. ي" 
وقيل: إن المراد من قوله : وإلّهُ على ذلك لَشَّهيد€ هو كقوله (عزوجل): مَل 


الانتان على ضيه بَصيرةي" : 


@ قال تعالی: ٠‏ لف 


TT 

( ار هو انال قال تعالى: .- :ان رك راء :€ وإذا م 
منوعاً) . 
وقيل : هو مطلق الخيرات الموجودة على الأرض» وأن حب الخير فطري لدى الإنسان 

ولکن الکثیر لا یشکر الله (عزوجل) علیهاء بل ینسی ربه› وتار الد اغا ال رة 

(س) القرآن الكريم وصف الال بالخير فلماذا يذم الإنسان به ؟ 

(ج) الخير الذي وضع بين يدي الإنسان لم يؤمر بحب وما مر بانفاقه وبذله في مكانه 
الصحيح» وإتّما ا لحب لله (عروجل) فقط » ولهذا نرى الذي يحب الأموال قلباً وقالباً 
یخل بها على عر اناس عليه بل حتی على تفسه» ولهذا قال عزوجل: زه 
لحب احير شدي أي بخيل وشحيح . 


(س) هل لا يحب المؤمن المال» فكم نرى من المؤمنين يملكون الكثير من الأموال؟ 


(۱) فصلت: ۲۰۔۲۱ . 
(۲) تفسير الفرقان : الآية . 
(۳) القيامة: ٠١‏ . 

. ۱۸١ :ةرقبلا)٤(‎ 

. ١١ المعارج‎ )٥( 


۱۹۹ لطائف ومعارف 


(ج) حب المال بنفسه ليس محظوراً إذا كان الهدق منه الوصول إلى رضوان الله (عروجل) 
ورحمته» إذ با مال يستطيع الإنسان الحصول على الدرجات العالية» قال تعالى : لن 
نالوا الب حى فقوا ِا تَحِبّون)» ولكن إذا أصبح حب المال لأجل المال فهو 
محظورٌ ومرفوض ؛ لاله سوف یکون معبوداً من دون الله (عروجل)» وسوف یبخل 
به بشکل کامل وهذا ما نراه فی الکثیر من الناس . 

(س) هناك بعض المؤمنين يمتلكون الأموال الكثيرة ولكتهم يحملون صفة البخُل أولا بملكون 
صفة التناقض في أنفسهم؟ 

(ج) سبب البخل عند بعض المؤمنين والصالخين هو الخلل والنقص الموجود في إيمانهم وحبّهم 
لله (عزو جل) فهم يشركون بعبادتهم لله (عزوجل) عبادة الأموال . 
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه لولده الإمام الحسن يه : ديا 

بني . . إياك ومصادقة البخيل » فإنه يعقد عنك أحوج ما تكون إليه. .»"' 

@ قال تعالی: ألا يلم إذا بعر ما في المبور). 

(س) لماذا قال تعالی : اقلا يلم إِذا بعر ما في المَبور€ دون أن يقول: من في القبورء 
وأن ما تفيد لغير العاقل؟ 

(ج) ذلك للإشارة إلى أولئك الذين كفروا برهم واستحبّوا الحياة الدنيا على الآخرةء هھؤلاء 
خرجوا من إنسانيتهم وأصبحوا كالبهائم بل أضل» ولهذا لا يستحقون التعبير عنهم ب 
(مَّن) المختصة بذوي العقول» ولكتهم يصيرون بعد البعث عقلاء وذلك لأجل 
محاسبتهم ومعاقبتهم» وتصبح أبصارهم حديد» قال (عزوجل): (فكشفتا عك 
ضط ر لنم رید 


(۱) آل عمران: ٩۲‏ . 

() نهج البلاغة : ص٥١٤‏ تحقيق : صبحي الصالح (ره). 
(۳)ق: ۲. 

() تفسير الفرقان : الآية . 


سورة العاديات ۱۷ 


(س) ما هو الفرق بین قوله تعالى : وإذا القبور بُعيْرّت) وقوله : اقلا بعلم إذا بعر َا 
في المَبّور)؟ 

(ج) الآبة الأولى أ تشير إلى بعثرة وتشر جميع من في القبور» بينما الآية الثانية تشير إلى 
الإنسان الكنود وبعثه ليوم القيامة لأجل محاسبته على ما كسبت يداه . 

@ قال تعالی: 9و خضل ما في الصدور). 

(س) ما هو المراد من قوله تعالى : [وحُصل ما في الصدٌور©)؟ 

(ج) تحصيل ما في الصدور هو تييز ما في باطن النفوس من صفة الإيان والكفر»ء كقوله 
تعالى : يوم لى السرائر» وقيل : هو إظهار ما أخفته الصدور لتٌجازى على 


اسر كما تجازى على العلانية . 
(س) اذا خصر (عرّوجل) أعمال القلوب بالذكر في قوله : (وحصّل مَا في الصدور) 
واهمل در اعمان ارخ , 


E SD al‏ . لذا 
فان القلب هو اللأصل في الذم والمدح› قال تعالى : (. . ثم قَلبدٌ€» وقال في المدح : 
$... وجلَّت لوبهم . .) . 


(س) لم قال (عزوجل): : وخَصَل ما في الصدور) ولم يقّل : وحصل ما ني القلوب؟ 
(ج) القلب مطية الروح وهو بالطبع محب لعرفة الله وخدمته» بينما النفس هي التي تدعو 
إلى الهوى والشهوات ومحلًها الصدر» ولذلك قال : : ولوس في دور 
ال g‏ 
م 


۹ : الطارق‎ )١( 
. منة المنان : الآية‎ )۲( 


۱۸ لطائف ومعارف 


@ قال تعالی: إن رُم بهم يوذ لحر 

(س) الضمير في قوله (عروجل): إن ربَهّم بهم يَوْمّيّذ لحَير جمع عائد إلى الإنسان 
وهو واحد» فكيف يتلائم مع الآيات المتقدمة التي ذمته؟ 

(ج) المراد من الإنسان في السورة هو جنس الإنسان فيكون المراد به الجمع كقوله تعالى : إن 
الإنسان لهي خر * إو اذب“ منوا وعَيلُوا الصّالحَات) وإن لم تكن كلمة 
(الإنسان) للجمع لما صح ذلك . ۰ 

(س) قوله تعالی : إن رهم بهم يَومّئذ لَحَبيرٌ€ أولم يكن (عوجل) خبيراًفي الذنيا فما 
هو الفرق بين الخبرتين ؟ 

(ج) خبرة الذنيا هي خبرةٌ علم واطلاع كامل بحيث يعلم الس وأخفى» ووا ير 
بصورة عملية يوم الجزاء» فتكون خبرته الكاملة هي التي دين الإنسان الكافر وتجازيه 
عن اعمال رعا به الان ابا ع ب ا ل اراس ندا 
كان يتجاهل ذلك» قال تعالى : وإذا الحَحيم رت و اال ة ارش ت 
علمت تشر ما خضري ٠‏ 


. ٠٤-١۲ التکویر:‎ )۱( 


@ ميد 7 اقاس تاا ا ی 


مال در یراب رر ك وم يحمل 


2 EIS GA 


فضل السورة: 

ابن بابويه عن أبي عبد الله الصادق يه قال : لا لّوا قرائة «إذا زلزلت الارض» فمن 
كانت قرائته في نوافله » لم يصبه الله عزوجل بزلزلة أبداً» ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بأفة 
من آفات الدنياء فاا أمر به الى ال جنة » فيقول الله عر وجل : عبدي ابحتك جنتي فاسكن 
منها حیث شئت وهویت لا منوعاً ولا مدفوعاً. 


1۷۰ لطائف ومعارف 


مفردات السورة: 

زلزّت : حركت بشدّة عظيمة . 

الأرفن ار الاين لما و ن ا الا كا س ااا اع 

يصدر : الصدور خلاف الورود» والصادر هو المنصرف . 

الذرة : يقال لا يرى من شعاع الشمس من الهباء. 
موضوع السورة: 

السورة تتحدث عن مشهد عظيم من مشاهد وحوادث يوم القيامة وهي زلزلة الأرض 
زلزالها الكبير وصدور الناس أشتاتاًء عندها تحدث الأرض أخبارها بسبب أمر الله لها 
بذلك» وفيها يخوف الله (عزوجل) عباده من أهوال يوم القيامة » والحساب الشديد والدقيق 
الذي يراه أمامه . 


ب که په 
الأسئلة والأجوية 


@ قال تعالی: إذا زاز لت الأرض زلزالها). 

(س) في رواية عن النبي محمدوا أنه قال : «. . من قرأها فكأتما قرأ البقرة وأعطي من 
الأجر كمن قرأ ربع القرآن» فلماذا يعطى قارئ السورة من الأجر كمن قرأ ربع القرآن؟ 

(ج) وذلك لأن السوة تتحذث عن المعادء وأن ما يقارب ربع آيات القرآن الكريم يتحدّث 
عن المعاد. لذا فان من قرأها كأتما قرأ ربع القرآن. 

(س) كيف يمكن ربط السورة بالآيات التي سبقتها في السورة المتقدمة لها؟ 

(ج) ذكروا في علاقة السورة با قبلها أن الآية التي سبقت سورة الزلزال هي قوله تعالى : 
3إ اين منوا وعَلوا الصالحات أولئك هُم حير البربة » جزَاؤحُم نة رهم 
جات عدان ري ين يها الأنهار عالدين فيها أبدا رضي اله لهم ورخوا عة 


سورة الزلزلة 4 


ذلك لمن خشِي ربأ فكأن ا مكلف يقول: ومتى يكون هذا يارب؟ الجواب : 
3إا لزت الأرّض زلراها « وأخرَجَت..) فالكافريكون في رعسب وخوف 
دائمَين» وأنت أيّها المؤمن لا ترى إلاا خير والأمن وهم من فزع بَومَبّذ 
انون چ ۳^ 

(س) قد یقول شخص : دا زت الأرْضر € تفيد الوقت» فما فائدة الابتداء بها في اول 
سورة؟ 

(ج) كانت قريش تسأل النبي بال عن وقت قيا الآخرة بقوله :3 يَاألونك عن 
الاعة... € فكأن الرسول ال قال لهم : إا زلزلّت الأرْض زرالا وكأن اله 
(عزّوجل) قال : لا سبیل إلى تعیینه بوقته ولکن اُعینه بحسب علاماته . 

(س) لاذا قال (عوجل): إذا لزت الأرْض € ولم يمل : إن زلزلت الأرض . .؟ 

(ج) قالوا: كلمة (إن) في المجوزء و(إذا) في المقطوع به أي الذي يوجد لا محالة» فمثلاً 
تقول : إذا أردت التخيير والإجازة (إن دخلت الدار فأنت طالق) فيمكن لها الدخول 
وعدمه» ولکن إذا أزدك العا عا دت قطتا فلاب أن تقول (إذا) مغلا (إذا رأيت 
أبي فأنت طالق) ورؤية الأب حادثة لا محالةء وكما كان الزلزال مقطوعاً حدوكّه لذا 
قال : إذا زلرّت الأرْضر...& ”. 

(س) سمَيت الأرض بالراجفة وذلك لكثرة ة الرجفات التي تواجهها في الدنيا وبعدهاء ا 
هي نوع الرجفة أو الزلزلة التي تنحدّث عنها السورة المباركة» بقوله : إذا زلزّت 


.۸ البية:‎ )١( 

.۸٩ النمل:‎ )( 

(۳) التفسير الكبير : الآية . 
() الأعراف: ۱۸۷ . 
)٥(‏ المصدر نفسه. 


۱۷۲ لطائف ومعارف 


الأرْض زلرالها). 
(ج) إتها رجفة الإماتة التي تدمرها كاملاً وعيت من عليهاء فهي الرجمَة الكبرى بعد 
مجر ارات ال و اها ق اها لدا ن شارا جف فال (غان: 


يوم ترجف الراجفة) ٠‏ . 


(س) ما المقصود من الضمير (ها) في قوله : (زلزالها)؟ 

(ج) إضافة الضمير (ها) في زلزلة الأرض إشارة إلى الزلزال الموعود والمكتوب عليها والذي 
يعم جميع الأرض بخلاف الزلازل المعهودة التي تصيب البعض دون البعض الآخرء 
فيكون قوله زلزالها تنبيهاً على شدتها اللائق بها لقيام الساعة"“ 

(س) لاذا تزلزل الأرض وتشق وتم وتدك حى تبدل كُلياً إلى ما شاء الله(عزوجل)؟ 

(ج) ربا (سبحانه وتعالى) كتب على جميع الخلائق با موت والفناء منها الأرض» فقال : 
كل من عَلَيهَا فان « يمى وجه رَبك" ذو الجلال والإكرام) "وأته يُدمَرُ 
الأرض لكي يدها إلى حالة أخرى كما قال تعالى : يوم دل الأرْض عَيْرَ الأرْض 
دالشتاات وروا ف لاجد لر 2 . 

(س) الراجفة أحدٌ أسماء الأرض » فلماذا اتصفت أرضنا بالرجف أو بحدوث الزلازل فيها 
بين آونة وأخرى؟ 

(ج) سبب حدوث الزلازل والرجفات في الأرض»› هو سوء تصرف أهلها وابتعادهم عن 
أوامر ونواهي الله (عروجل)ء فإذا ترك الناس احرّمات واحظورات› فإن دنياهم 
سوف تكون جتَّة وسوف يأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أن أهْل الْقُرَّى 


(۱) النازعات : 1 . 
(۲) تفسير الفرقان : الآية . 
(۳) الرحمن: 0 


سورة الزلزلة 1۳ 


ر ا س ص 

منوا واَقَوا فحنا عَلَْهْمٌ بركات من السَمَاء والأرّض ي" . 
@ قال تعالى: (وأخرَجَت الأرْض أثقالها). 

(س) ما هي الحالات التي عر على الأرض حتى تخرج أثقالها بقوله : 3 وأخْرَجَت الأرّض 

مالم @؟ 

(ج) تمد الأرض مدا في زلزلتها قال (عروجل): وإذا الأرْض مدت » وألقَت ما فيه 

E E e ED SG e OL 

وتَخَلّت) ثم تشقق يوم تشمَق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا 

Tg د‎ 

ر 

4 دك دة واحدة وحُملّت الأرْضر والجبال قد سا دك واجدة) ‏ بحيث لو 
رأيتهاماعرفتها يوم دل الأرْض عَيْرَ الأرْض والسَمَّاوات وبَرَزوا له الواجيد 
امار € فعلى أثر المد والتشقق والدك والزلزلة والرجفة› تخرج الأرض أثقالها" . 
(س) قال أكثر المفسّرين إن الأثقال التي تخرجها الأرض هم الموتى» وهناك ترد بعض 

الإشكالات كيف استدلوا على هذا القول. بينما الذي يبعث من في القبور هو الله 

ثانياً: إن دعوة الموتى لا تتوقف على زلزلة الأرض › وأنٌ قدرة الله تعالى لا تتوقف 
عليه بل تفوق ذلك بکثير . 

ثالغاً : إن أكثر الموتى من البشر ليس لهم جشث› بل قد اختلطت أجسامهم بالرمال» 

وحصول الزلزلة ليس سيب لإعادة الرمل جسماً. 


. ۹١ الأعراف:‎ )۱( 

(۲) الانشقاق: ۳و٤‏ . 
(۳)ق: ٤6‏ . 

. ٠٤ (£)الحاقة:‎ 

. ٤۸ إبراهیم:‎ )0( 

(1) تفسير الفرقان : الآية . 


V4‏ لطائف ومعارف 


(ج) كما جاء في السؤال لا يكن القول بأن الموتى يخرجون من الأرض بفعل زلزلتها الكبرى 
إلا إذا قلنا بن الأرض تفتقّت عن جثث الموتى إلى الحياةء فيعبر عن هذا التفتق والتفتح 
الإلهي بالزلزلة . كقوله تبارك وتعالی : وترّى الأرْض حَامدة فإذا ارتا عَلَْهَا المَاءَ 
ا ا »( 0( 
اهتزت وربت وانبتت من کل زوج بمج ) : 


(س) ما هي الأثقال التي سوف تُخرجها الأرض بعد زلزلتها الكبرى؟ 
(ج) هناك ثمانية أقوال لهذا السؤال : 

-١‏ قيل : هي جميع الأثقال التي اختبأت في جوفها من الأثقال المعنوية كالإنسان الذي 
هو أشرف المخلوقات وهكذا يخرج الحيوان وجميع الأثقال المادية المرغوية للإنسان 
كالجواهر والمعادن. 

۲- الموتى . 

۳-المعادن والكنوز: حيث ورد بأن الأرض سوف تلقي بأفلاذ أكبادها من الذهب 
والفضة وبركاتها الأخرى وذلك مع ظهور الإمام المهدي المنتظر (عليه أفضل الصلاة 
والسلام)» ولعله تلفظ ما في بطنها من المعادن مع قيام يوم الآخرة. ويمكن القول بأن المعادن 
أثقال الأرض . 

-٤‏ انها تخرج ما على ظهرها من سكان سواء كان نباتاً أو حيواناًء إذ أن الثقل عادة 
يكون على الظهر لا في الباطن» ويؤيده قوله تعالى : وألمَّت ما فيها وتَخلّت)” . 

: أنه ثقل الذنوب والمعاصي وثقل استحقاق العقوبة عليهاء ويؤيده قوله تعالى‎ -٥ 
يوم يدل الأرْض عَيْرَ الأزْض والتاوات).‎ 

- أن يكون الثقل هو الظلام المعنوي الناتج من الذنب› فيتحول الظلام إلى النور بعد 


)الج : 0. 


() منة المنان: الآية . 
() الانشقاق: ٤‏ . 
(6) إبراهیم : ٤۸‏ . 


سورة الزلزلة Vo‏ 


ج > ج س ڪڪ 
إلقاء الثقل كما في قوله تعالى : (وأشرقت الأرْض بور رها 4 . 

۷- التخلص من العيوب بحصول الكمال . 

۸- أن تكون أرض النفس قد أبرزت كوامنها بالاختبار والتمحيص» وقد تكون 

صالحات أو طالحات . وإن لم یکن لھا ثقل مادّي ولکن لها ثقل عرفي"“ 

(س) قیل : إن اراد بأثقالها هم الموتى فكيف استدلوا على ذلك ؟ 

(ج) استدآوا على ذلك بأ الإنسان في ذلك الوقت يُخرّج للحساب» بعدما جییء به إلى دیا 
الامتحان» والآيات التي تلي تشير إلى هذا الموضوع» قال (عزوجل) : : وميد مدر 
الاس أشتَاتاً روا أعْمَالَه). 

(س) متى تزلزل الأرض زلزالهاء وهل أحدّ عليها من الإنس وا لجن وغيرها من المخلوقات؟ 

(ج) تزلزل الأرض ويضطرب الكون كلّه عند قيام الساعة» وأماعن زمن وقوعها قال 
(عزوجل) : : (يسالوتك عن الاعَة أَيّان مُرْسَاهَا وثبوتها) فل إِنمَا عِلنُها 
عد ربّي لا بُجَلَيهَا (لا يظهرها) لوقتا إلا هُو تقلت تارات والأزض) 
لا يکن لشيء من الخاوتاك أن حيط حلم بها لائ لازم للم بوذت 
ولا ایم إ إلا بفة) ‏ السورة تذ ير إلى عدم وجود مخلوق عليها (وقال 
الإنسَان ما تا ل وتا ين داة في الأرض ولا اثر يَطِيرٌ بجَناحَيْه إلأأتم 
اكم مَا فرَطنا في الكتاب من شيء د م إلى رهم حشرون) . 

(س) لاذا سمى الله (سبحانه وتعالى) الموتى الذين دفنوا في الأرض بالأثقال؟ 

(ج) وذلك تشببهاً بالحمل الذي يكون في البطنء وذلك لأن الله (عزوجل) أسما تقلا ؛ 
قال (عروجل) : لما الت دعو اله رَبَهُمًَا لبن تيتا صالحا لنكُونن مِنَ 


(1) الزمر: 1۹ . 
(1) منة المنان: الآية . 
(۳) الأعراف: ۱۸۷ . 
(6)الأنعام: ۳۸. 


۱۷٩‏ لطائف ومعارف 


الشاكرين). وقيل : سمي الجن والإنس بالثقلين وذلك لأن الأرض تثقل بهم إذا 
کانوا في بطنها وهكذا يثقلون عليها إذا كانوا فوقه" . 

(س) قال أكثر المغسّرين بان الأثقال التي سوف تخرجها الأرض هي الإنسان والجواهر 
والمعادن وغيرها من الأشياء المرغوبة فما هو دليلهم؟ 

(ج) با أن الإنسان يخرَّج في ذلك الوقت لأجل محاسبته ولهذا تُخرج الأشياء التي تنازع 
عليها وأتّه لم يتنازع في لديا إلا لأجل الذهب والفضة وهما أساس الشهوات كماعن 
الإمام أمير المؤمنين علي ( سلام الله عليه) : «المال مادة الشهوات»» وروي عن الرسول 
الأعظم اة إنّه قال : «َقَيء الأرض أفلاذ كبدها أمشال الاسطوان من الذهب 
وال تيء الفا درل في هذا قتلت» ويجيىء القاطع فيقول : في هذا قطعت 
رحمي»› ویجییء السارق فيقول: في هذا فُطعَت يدي» ثم يدعولَّه فلا يأخذون منه 
شيثاء إذا تخر الكنوز لأجل توبيخ الإنسان» أو تكون الفائدة كما قال تعالى : يوم 
خم عَلَبهَا في تار جهنم وی بها جبَاُهُم وجنوبهم وظهُورهم هذا ا كرتم 
لانشیکہ فَذوفُوا ن کش تنرون ٠.)‏ 

(س) اذا لا تخرج الأرض كنوزها في الدنيا قبل الآخرة لكي لا يتنافس الناس ولا يتنازعوا؟ 

(ج) -١‏ قال (تبارك وتعالى) : وو سط اله الرزق ماده بوا في الأرْض ون بُترل 
مدر ما ياء إل بوباده حبر بصير) ‏ . 


۲- قد لا يستحقون ذلك : ولو أن أل القُرَى آمَنوا واتَقَوا فحنا عَلَبّهم بَركات 


(۱) الأعراف: ۱۸۹ . 

(۲) التفسير الكبير : الآية . 

. ٠٠١ التوبة:‎ )۳( 

(6) التفسير الكبير: ج٠"‏ الآية . 
() الشوری : ¥ 


سورة الزلزلة ۱۷۷ 


ا 


من السَمَاء والأرزض وکن كڏبُوا فَأخذناهُم , بمَا کانوا يسيون . 
ولكن في زمن الإمام المهدي اة عندما يسود العدل والقسط تخرج الأرض خيراتها 
ويركاتها ويعيش المؤمنون في خير كامل › جاء في الحديث الشريف» أن الإمام طه : لا 

الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجور» . 

۳- وقد تکون هذه النیرات جزءا من خيرات الأرض الکبرى . 

(س) را (سبحانه وتعالى) وصف الأرض بأتها كالاأم التي تجمع أولادهاء قال 
(عروجل): اكم نَجْعَلٍ الأرْض كِفاتاً « أَحيَاء وأَمْوّاتاً) " أي تجمع الناس 
TT‏ فلماذا تلفظهم يوم القيامة وتخرجهم وترميهم عن تفسها كما قال 
النبي ال : « . وتحفظوا من الأرض فإنّها أمكم وليس فيها أحد يعمل خيراً أو شراً 
إلا وهي مخبرة به. . «؟ 

(ج) إتّها إشارة إلی قوله تعالی: : إن زلزلة الساعَةٍ شىء عَظيم * وم روا ذل گل 
مُرضِعة َا أرضعَت وتضع ر ذات حَمّل حَمَلَهَا وترّی الاس سُکاری وما فم 
بسکاری وکن عذاب اله شدي )' 0 وقوله تعالی : يوم فر المَرء ِن أخيه» 
راف وآبید * اویه »كل امرء منم بو بذ شان بني . 

(س) لاذا قالت السورة المباركة : وأخْرَجَت الأرْض أَنْمَالَّهًا € دون أماناتهاء والأثقال 
التي فيها أمانات أودعت عندها؟ 

(ج) إن الأرض حافظة وأمينة ولا يحتاج أحد إلى جعل الأشياء عندها بصورة أمانة على أن 
رها بشكل كامل » فهي ليست كالكثير من الناس الذين يخونون ويكذبون وينقضون 


. ۹١ الأعراف:‎ )١( 
. ۲١۔۲١ المرسلات:‎ )۲( 


(۳)المحج:۱و". 


. ۳۷۔۳٤‎ : عبس‎ )٤( 


۷۸ لطائف ومعارف 


N4 
ویرورل‎ 


@ قال تعالی: #وقال الإنسان ما لها 4 

(س) من هو السائل في قوله تعالى : وال الإنسّان ما لَه )؟ 

(ج) قيل : هو الكافر» الآية كقوله (عروجل): قالوا يا ويلا من بنا ِن مَرقدتا) » 
وأمَّا المؤمن يقول: هذا ما وعد الرَّحْمن وصدق المُرْسَلُون) ‏ فالمؤمن معترف بها 
ويعلم أنها من أشراط الساعة وبعدَها يوم الحساب والشواب ولا يسأل عنهالكونه لا 
يحزن منها لا يَحرلهُم الفرع لبر ولَقَاهُمٌ المَلائكة هذا يمم الذي كه 
توعَدون@ ° › بينما الكافر الذي لا يؤمن بالبعث هو الذي يَسأل عن سبب زلزلة 
ا 

(س) إن قيل : إن المراد من الإنسان في قوله تعالى : وقّال الإنسَان ما لَهَا) هوالكاضء 
فلماذا لم يقل : وقال الكافرٌ ما لها؟ 

(ج) اله تعريض وتوبيخ وتأنيب لهذا الكافر الذي كان إنساناً يحمل القدرات الذاتية الهائلة 
التي كان بإمكانه الارتقاء بها إلى درجة الملائكة» ولكنه أردى بنفسه وجعلها أتعس 
حالاً من الحيوانات وا لجمادات"» فكما قال (عرّوجل) عبارة (يابني إسرائيل) الذي 
هو نوع من التذكير لليهود لعلّهم يقتدوا بجدّهم إسرائيل يه الذي كان نبياً صالاً. 

(س) لاذا يقول الإنسان مالها تتزلزل بشدّة وقد رأى زلازلاً هلكت ودمرت الكثير؟ 

(ج) إنه رأى في السابق الزلازل والبراكين والزعزعات والرجفات المختلفة ولكّه لم تعهد 


(۱) التفسير الكبير : الآية . 
() يس : ۲ . 

() یس : 0۲ . 

. ٠١۳ الأنبیاء:‎ )٤( 

(6) التفسير الكبير : الية . 
() المصدر نفسه. 


سورة الزلزلة ۹ 


البشرية ولا الأرض في الحياة ادنيا مثل هذه الزلزلة الشديدة التي دحل كل مُرْضعَة 
4 آ . 


(س) هل يوجد أحدٌ يوم القيامة لكي يسئله الإنسان عن سبب زلزلة الأرض؟ 

(ج) لا يوجد أحد ليْسكًّل عن سبب زلزلة الأرض يوم يقر المَرءٌ ين أيه« واه 
وأبيه € وأنّه ليس بسؤال بل يقول ذلك لشدّة دهشته وتعجبه من تلك الزلزلة العجيبة» 
کا بان شه بها الک قرلا تنما دورش مدل دلت» با نف آذ 
السبب في أذاك ولولا معاصيك لا شاهدت هذا المشهدء بينمايقول المؤمن: (الحَنْهٌ 
ف الذي اذب عن الحَرن.@Q‏ .© 


® قال تعالی: يمذ تَحَدّث أخبّارها). 
(س) أين المفعول الأول د (ثُحدّث) أي لمن تحدث أخبارها؟ 


(س) ما معنى تحديث الأرض؟ 

(ج) جاء في الحديث أن النبي بال قال : أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم› 
قال : أخبارٌّها أن تشهد على كل عبد عا عمل على ظهرهاء تقول: عمل كذا وكذا يوم 
كذا وكذاء لهذا كان الإمام أمير المؤمنين علي ايه إذا قرع بيت امال صلى فيه ركعتين 
فقول : لكَشهَّدن آي ملاك بحق وقرغتك بحق». 
وقال رسول اللهبإثة : «حافظوا على الوضوء وخيرٌأعمالكم الصلاة وتحفظوا من 

الأرض فإتها أمكم وليس فيها أحد يعمل خيراً أو شرا إلا وهي مخبرة به». 


()الحج: ۲. 


(۲) فاطر: .۳٤‏ 
(۳) التفسير الكبير: الآية. 


1۸۰ لطائف ومعارف 


وقال أبو سعيد الخدري : إذا كنت بالبوادي فارفع صوتك بالأذان فاي سمعت رسول 

الله ا يقول : «لا يسمعه جن ولا إنس ولا REIS‏ 

(س) متى تحدّث الأرض أخبارها؟ 

(ج) تحذث الأرض أخبارًها يوم تدميرها بزلزالها وبعد أن أخرجت أثقالهاء لان أخبارها لا 
تكون إلا على أثقالها التي كانت فيها . 

(س) هل للأرض لسان لكي تتحدث به أخبارها؟ 

E TS 
بذلك حیث قال (عزوجل) : : وان من شيٴء إلا يبح بحَمْده ون لا تفْقَهُو ي‎ 
ت اف الك أن نت اف رجن فان اا‎ 
. الكلام إليها وسعاً ومجازا فالا أنطَمنا اله الى انق كر شر"‎ 

(س) ما هي الأخبار التي سوف تتحدث بها الأرض؟ 

(ج) -١‏ أتها تتحدث عن سبب حصول الزلزلة فيهاء فتجيب إه حصل بسبب الوحي : 
- أنّها تخبر با لحوادث التي جرت عليها في الماضي والحاضر 
أَخبَارمَا ؟ 

IR E a 
ذلك ولا يمكن أن تكون بعد النفخة الأولى › > لأنالجميع قد صعق بها ومات ولم يبق‎ 
إلا الله (تبارك وتعالى)ء قال تعالى ا ا ری وه ك ر‎ 


(۱) التفسير الكبير : الآية. 
(۲) اللإسراء: ٤٤‏ . 
(۳) السجدة: ۲١‏ . 


سورة الزلزلة ۱۸۱1 


ا س د 
الجَلال والإكرام) . 

(س) كيف استطاعت الأرض تسجيل الأحداث والوقائع والأصوات والصور التي جرت 
علیها؟ 

(ج) استطاعت الأرض ذلك بفعل الوحي الإلهي الذي جاء لها لأجل القيام بهذه المهمةء 
وأته (عزوجل) عندما يأمر أحداً بشيء يعطيه القدرة على القيام بذلك العمل »› وأن هذا 
الوحي ليس وحياً نبوياً ولا إلهامياً ولا وحي الغريزة وإلّما وحي في تکوینها ورم زفي 
كيانها الذي لا يعرفه إلا الله والراسخون في العلم . 

(س) لاذا تحدّث الأرض أخبارهاء وهل بإمكانها عدم التحدث بذلك؟ 

(ج) إن الأرض تحدّث أخبارها بعد تسجيلها للأخبار حسب المسؤولية الإلهية التي أعطيت 
لهاء لا بمكن لها الامتناع عن الأمر الإلهي ولا التقصير فيه أبداًء وأنها ني طاعة كاملة 
لله (عروجل) بسح لله ما في السات وما في الأرْض المَلك الوس المَزيز 
الى ي”. 1 1 

(س) القرآن الكريم بن لنا بان هناك شهوداً غير الأرض تشهد على الإنسان مثل الملائكة 
والأناء ية والأعضاء والله (سبحانه وتعالی) فوق ذلك »› فلماذا شهادة الأرض بعد 
هذه الشهادات الكثيرة؟ 

(ج) عن القمَي في تفسيره عن الإمام الصادق يه قال : «تعرض عليهم أعمالهم فينكرونها 
فيقولون ما علمنا شيئاً منها فتشهد عليهم الملائكة » فيقولون : يارب هؤلاء ملائكتك 
يشهدون لك › ثم يحلفون باه ما فعلوا من ذلك شيئاً وهو قول الله (عزوجل) : يوم 
ينعم اله جميعا بلقن لَه كما يَحلفُون لَكُم) " فعند ذلك يختم الله ألسنتهم 
وينطق جوارحهم فيشهد السمع با سمع ما حرم الله» ويشهد البصرٌ ما نظر إلى ما حرم 


(۱) الرحمن: ١۲۔۲۷‏ . 
(۲)الجمعة: .١‏ 
(۳) المجادلة: ٠۸‏ . 


۱۸۲ لطائف ومعارف 


اله» وتشهد اليدان بجا أخذتا وتشهد الرجلان ما سعتا فيما حرم الله ويشهد القَرج با 
ارتکب مما حرم اله ڈ ثم أنطق اله الستتهم #وقائوا إجلوديم لم شهدم عا قاو 
اطا انه اي اطق کل عيء وو حلفم اول رة وليه ُرْجَمُون ٭ وما كم 
سرون أن يَشهد عَلَْكُم سَْمُكم ولا أبصاركم ولا جُلودكه ولكن ظتتم أن اله 
لا يَعْلّم كثيراً مما تَعْمَلّون) ‏ فتكون شهادة الأرض إلى جانب شهادة الأعضاء 
والشهود الآخرين 

(س) لفظة (تحدث) تفيد الاستئناس › فهل هناك من تستأنس معه؟“ 

(ج) إن الأرض كأنها تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته » الذين يقولون هدا ما وعد 
الرَحْمن وصدَق الْمُرْسَلون). 

@ قال تعالی: بان ربك أَوْحی لَها). 

(س) بم علقت الباء في قوله : بان ربك أَوْحَى لَها)؟ 

(ج) تعلقت ب (تحدث) ويكون معنى ذلك أي ثُحدّث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها . 

(س) إن الوحي مختص بالنبوة والأرض ليست كذلك > فکیف قال تعالی : : لبأ ربك 
حى لَه )؟ 

(ج) ليس الوحي منحصراً بالأنبباء ته بدليل قوله تعالى : وأَوْحَّس ا إلى موس أن 
أرْضييه... € وقال تعالى : إن الین قالوا را اف گم استقاموا 5 ا 
المَلاَنكةٌ ألا تخافوا ولا تخرتوا وأبشروا بالجنَة الي كنم توعدون ي" . وهناك 
روايات كثيرة تذكر بأن الملائكة كانوا ينزلون في بيت فاطمة الزهراء اقا ء ثم إن 
املائكة هي التي حملت الأطراف الأمامية لجنازة الإمام أمير المؤمنين علي اه بعد أن 


(۱) فصلت: ۲۱۔۲۲ . 


(۲) القصص: ۷. 
(۳) فصلت: ۳۰ 


سورة الزلزلة A۳‏ 


حمل الإمام الحسن والإمام الین ها الطرف الخلفي ولم یکن معهما أحدآخرمن 
وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب با : «أما بعد فإن الأمر ينزل من السماء 
6 5 8 )0 

إلى الأرض کقطر الطر إلى کل نفس با قسم لهاء ' 

® قال تعالی: يمذ يَصدر الاس أشتَاتاً روا أعْمَالَهَم4. 

(س) إلى أين ينصرف الناس متفرّقين من عرصة يوم القيامة » كما تشير الآية بقوله : ومذ 
sS‏ 
N e a‏ کون اقا 
کالفْرَاش البوث) وأن رؤيتهم العينية والقلبية لتنيجة أعمالهم هو جزاء إلى جانب 
ابجزاء الذي قال تعالی : ووضع الْكَاب فَتری الْمُّجْريِيسن فين ممّافيه 


ص 


یوون با وا مال هذا الاب لاّ عادر صَيرة ولا كبيرة إلا أ خصاهًا ووجَوا 
ما عَمِلُوا حَاضراً ولا يَظْلِمٌ ربك أحَداً” . 


(س) قوله تعالى : يمذ يَصْدر الاس اماتا يوحي إلى أن الناس كانوا قبل الحساب 
غير مشتتين بل مجتمعين وقريبين مع بض » فلماذا هذا التشتت بعد التجمع 
والتقارب؟ 

(ج) ١‏ - إن التجمع هذا لم يكن على الصلاح والعقيدة الواحدة ولم يكن باختيارهم» هم 
کقوله تعالی : (تَحْسبُهُم جَمِيعاً ولو َوبُمٌُ ّ ّى . 

A O 


(1) نهج البلاغة : خطبة ۲۳ ج١‏ ص1۸ شرح محمد عبده . 
(۲) الكهف : ۹ 
(۳) الحشر: ٠٤‏ . 


Af‏ لطائف ومعارف 


حياتهم الدنيا بأعمالهم» قال (عروجل): وما ترون إلا ما كْثْمٌ تَعْمَلونً@ © 

(س) كيف نجمع بين الآيتين : يوذ يصدر الاس أشتاناً) و ل وحَشرتاهُم" فلم تادر 
مِنْهّم أحَدا حيث دلت الأولى على التفرق والثانية على الجمع؟ 

(ج) الحشر والحمع يكون في موقف وعرصات القيامة» وبعد عرض صحائف الأعمال 
وقراءتها يتفرق الخلق إلى منازلهم الدائمة إما في جنان النعيم أو في عذاب السعير» قال 
تعالى : وکل إنْسان ألرتاء طَائره في عه وُخرج لَه وم الققامة تابا يلاه 
مَنشوراً * افرأ كتابك كفى بنضيك اليم عَلَيّْكَ حَييباً)» وقال تعالى : يمذ 
تصندر الاس أَشنَاتاً يروا أعمَالم ° . 

(س) هل جميع المكلفين يقرأون كتابهم يوم القيامة أم بعضهم؟ 

(ج) حسب الظاهر ليس الحميع يقرأون كتابهم» إذ هناك علامات يحملها أهل الجنة وأهل 
النار فتمیّز بعضهم عن بعض › قال تعالی : يوم يض وجوه ووه وجوه أا 
ين اسودت وجُوههم أ كفرم بعد إيمانكم قَذوفُوا العذاب بما كم مرون » 
وأا الّذِين ابيَّت وجُوهَهُم قفي رَحْمَت اله هُم فيهًا خالدون) . 
والذي يؤمر بقراءة کتابه هو من یرید الله تعالی ازدیاد عذابه وتثبیت استحقاقه له . 

فیؤمر بقراءة تابه بالرغم من عماه» قال تعالی : ومن کان في هذه أعْمى فهو في 

الآخرة أعمى وأضَل سّبيلاً©) › إذ يعطى له القدرة على قراءة كتابه فقط لتثبت بذلك 
الحجة على عقابه ودخول جهنم . وهناك علامات أخرى يلكها أصحاب النار وأصحاب 


() الصافات : ۳۹ . 

(۲) منة المنان : الآية . 

() الإسراء: ۱۳۔٤۱‏ . 

. ٦ الزلزال:‎ )٤( 

(0) آل عمران: ١۱۰۔۱۰۷‏ . 
(1) الإسراء: ۷۲. 


سورة الزلزلة 1۸0 


الجنة» منها: أن أصحاب الحنة لا رهم افرع الأكبر ولاهم المَلاَنكَةٌ ها بكم 

الذي كُْتَم تو عدون بينما لا يجد أصحاب النار شيئاً من هذه النعمة بل يعيشون في 

© قال تعالی: فمن يعمل قال ذرة حيرا رَه # ومن يعْمَل مثقال ذرة شرا َر 6. 

(س) هل يمكن للإنسان رؤية أعماله بحقيقتها يوم القيامة؟ 

(ج) -١‏ إن المرئي الحقيقي للعمل لا وجود له يوم القيامة ليكون قابلاً للرؤية » إلا أن يكون 
العمل جسم بديل للجسم الأول . 

۲- أن يرى عمله بشكل صورة حقيقية مسجلة عليه» كما تسجل اليوم صور وحركات 
الإنسان على شريط ثم تُعرض أمامه . 

کا ل یری ف بل یری جرا کرات او عات" 

(س) هل يوجد عمل بقدار ذرة لكي يراه الإنسان يوم القيامة» كما قال تعالى : فمن 
ْمَل يقال در حيرا ره « ومن يَعْمَل هنال ذرة شرا َر )؟ 

(ج) -١‏ إن جزء العمل عمل› فالصلاة عمل وجزؤها الركوع وجزؤه الذكر وجزؤه 
الحرف» وكلها أعمال يُجزى عليهاء فعندما ننظر إلى العمل بصوة تحليلية نفهم أن 
هناك أعمالاً صغيرة ودقيقة جداً تصل إلى حجم الذرة . 

۲- إن هناك أعمالاً باطنية منها نفسية وقلبية وعقلية في غاية الصغر والضالة» كالخطور 
في الذهن للحظة واحدة» فهو بمقدار ذرة وأتها تسجل على الإنسان ويجزى عليها كما قال 
ا لخواطر والنفوس . 

me ۰ 0 . 5 i Te ۹ 0‏ ء ّ ٢‏ 
(س) المغقال أكبر من الذرة التي نعرفها بملايين المرات» فكيف نقيس الذرة بها وهي أكبر 


(۱) الأنبیاء: ٠١١‏ . 
(۲) منة المنان : الآية . 


۱۸٩‏ لطائف ومعارف 


منها؟ 
(ج) إن هذا السؤال مبني على الفهم الحديث للذرة والمثقال» في حين لم يكونافي مفهوم 

الزمن الماضي » ويمكن أن نجيب على السؤال بالأجوبة التالية : 

- أن المراد من مثقال ذرة هو تعبير عرفي يراد به التقليل للكثيرء ولعل المراد منه أقل 
من الفهم المعاصر. 

۲- أن للمثقال معنى عاماً حتى للأوزان الخفيفة جداًء فلا مانع من مقايسته بالذرة» 
والقرآن الكريم قد استعمله في ذلك ولو مجازاً. 

قال تعالی : وتضح المَوازين الط لوم القَيامَة َة فلا تلم تفس شيا وإ كان 
قال حب من خردل اتيا بها وكفی بنا حاسِبين E‏ 


(س) هل الكافر الذي يعمل بعض الطاعات والصالحات يرى جزاء وشواب ذلك في الآخرة 
وکما قال تبارك وتعالی : ف بل فال در ا و بر ان 
رة شرا بر €؟ 

(ج) إن الشواب الأخروي يعطى للذي طاعته أعظم من معصيته» لا بالعكس ؛ فالذي 
يحمل معه طاعات أقل من معاصيه لا يجد ثواب ذلك في الآخرة» بل يجازيه الله عليها 
في حياته الدنيا لكي لا يبقى له نصيب في الآخرة» وأنه (تبارك وتعالى) يقبل باليسير 
ويعفو عن الكثير كما جاء في الدعاء الشريف ولكن هذا اليسير لابد أن يكون مصحوباً 
بالأركان والأمور الأساسية التي يریدها الله (تبارك وتعالى)ء منها الإيمان الصحيح بالله 
تعالى وبرسوله اة والولاية لأهل بيته الطاهرين َة . 
ورد عن أئمة الهدى ية أنه لا تقبل طاعة عبد إلا بولايتنا أهل البيت. ولهذايقول 

الكافر والمنكر لحقهم : يا لني كنت تُراب) ‏ . 


(۱) الأنبياء: ٤١‏ . 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳)النباً: ٠١‏ . 


سورة الزلزلة AV‏ 


(س) هناك من يحشَرٌ أعمى يوم القيامة بسبب كفره وإعراضه عن الله (عزوجل) كما قال 


ت 3 ت 


تعالى : ومن أعْرَض عن ذكري قَإِنً لَه مَميشَة ضنكاً وتخشُرء بوم القامَة 
أعْمَى €“ فكيف يستطيع رؤية سوء وجزاء أعماله يوم القيامةء وكيف يستطيع قراءة 
كتابه بقوله تعالى : افر كتابك كفى بيك الوم عَليْك حَرياً)؟ 

(ج) الكافر يحشر أعمى يوم القيامة كما صرحت بذلك الآية المباركة لكي يزداد عذاباً ولكن 
في نفس الوقت يعطى له القدرة على رؤية الأمور التي تزيده عذاباً با كسبت يداه» 
فيتمكن من رؤية أعماله السيئة ومن قراءة كتابه الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة› 
فيزداد بهذه الرؤية عذاباً فوق العذاب . 

(س) لاذا ينصرف الناس متفرقين أشتاتاً من العالم الذي هم فيه؟ 

(ج) ينصرفون متفرقين من عرصة يوم القيامة لكي يتجهوا إلى | لنازل التي أعدوها لأنفسهم 
في حياتهم الدنياء فبما أن سعيهم كان مختلف فلهذا جزاؤهم مختلف أيضاًء کا 
يذهب إلى حيث جزاّه . ولهذا قال (عرّوجل): يوم کون الاس كالفراش 
اننوت ي . 

(س) قوله تعالی : فمن يَعْمَل مْمَال ذرّة حيْرا يره ومن يَعْمَل يقال ذرة شرا بره ) 
تشير إلى أن الله (عزوجل) سوف يري أصحاب الأعمال الخيرة خيراًء وأصحاب 
الأعمال السيئة شرا ء فهل الكقار الذين يعملون الخيرات يرون خيراً مقابل ذلك يوم 
القيامة» وهل المؤمنون الذين يقرتُون السيئات التي يقترفوها في حياتهم بالتوبة 
والاستغفار» يرون شراً يوم القيامة؟ 

(ج) لاش ك أن الذين سيرون الخير في الآخرة بسبب أغمالهم الصالحة في ادنيا هم الذين 


(۱) طه: ۱۲۴ . 

. ٠٤١ الاسراء:‎ )( 

(۳) تفسير الميزان : الآية . 
)٤(‏ القارعة: ٤‏ . 


۱A۸‏ لطائف ومعارف 


قروا العمل الصالح بالإعان» بينما الذين يعملون الخيرات من دون أن يلازموها الإيمان 
والتقوى » فلا يبقى من أعمالهم شيء إلى يوم القيامة » بل سيّجزون عليها في حياتهم 
الدنياء والمؤمنون الذين يقرنون سيناتهم بالاستغفار والتوبة والإصلاح سوف تعفر لهم 
تلك الذنوب ولا يرون سوءاً عليها يوم القيامة » قال تعالى : إن جوا كابر مَا 
هون عله لمر عَنْكُم سناكم وذخِلگُم مُذْحَلاً ريما وقال تعالی : .إن 
الحَسَنات يُذَهِبْن السينّات ذلك ذكْرّى للذ اكرين) ‏ » إذاً قايات الحبط هي الحاكمة 
على هاتين الآيتين من سورة الزلزال» وباقي الأعمال التي لم تمر ولم تحبَط فلا 
یخفی منھا شيئاً حتى مثقال ذرة. 

(س) هل يكن الاحتمال بأن صور جميع الأعمال التي ارتكبها الناس من المؤمنين وغير 
المؤمنين» من خير أو شر تبقى محفوظة وأتهم سوف يرونها في الآخرة؟ 

(ج) من الحتمل أن صور الأعمال كلها سوف تبقى وتظهر للناس يوم القيامة» فيرى الكافر 
خيراته وأعماله الحسنة التي قام بها في الدنيا ولكتها محبوطة بسبب كفره» فيزداد بهذه 
الرؤية حسرة وألا » ويرى المؤمن أعماله السيئة التي قام بها في الذنيا وقد عفي عليها 
بسبب توبته ورجوعه الى الله وبسبب فضل الله وعفوه عنه فیزداد بهذه الرؤیا سروراًء 
وهذا ما ورود عن الإمام أبي جعفر الباقر يه في قوله : فمن يَعْمَلٴ قال ذرة حيرا 
يره يقول: إن كان من أهل النار وقد كان عمل في الدنيا مثقال ذرة خيراًء يره يوم 
القيامة حسرة لأنّه كان لغير الله وقوله : ومن يَعْمَلٴ مال ذرّة شرا يره €يقول: إن 
كان من أهل ال جت رأى ذلك الشر يوم القيامة ثم عَمْرَ له». 

(س) لماذا لم يجمع الله (سبحانه وتعالى) الآيتين في آية واحدة؟ فيقول مثلاً: فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره أو شراً يره؟ 

(ج) بين الله (عزوجل) حال من عمل الخير والشر في جملة مستَقلة وذلك لغرض إعطاء 


.۳١ النساء:‎ )۱( 
. ۱1٤ هود:‎ )( 


سورة الزلزلة ۱۸4 


الضابط وضرب القاعدة الثابتة 


(س) الذرّة لا رى في الذنيا إلا بأعظم المجاهر وبواسطة العلماء المختصّين» وإِلّها تتحقَّق 
للناس في نفوسهم وعقولهم فقط » فكيف سيرُون الأعمال التي في حجمها يوم 
القيامة؟ 

(ج) لا يحتاج الإنسان إلى رؤية الذرة ومادونهايوم القيامة إلى استخدام المجاهر الدقيقة 
سوف يرى الذرَّة وما دونها بفعل القدرة البصرية العظيمة التي أودعها الله (عزوجل) 
فيه لكتّه فقدها في ادنيا بسبب الذنوب والمعاصي» قال تعالى : (فكشفتا عك غِطًاءك 


ی غ 


(1)ق:. 
(۲) منة المنان: سورة الزلزلة ء الآية . 


Se‏ ا 


E 


کزان الكت لک لتک کم 


س 


0 يناوا صما م اا کک 


صم 
3 


وماق ن داعب لمر رماب 


لین ص 2 
و 


وم مرد لایخد اااي ت 


َيه اا وينوا ES‏ ودل كين اة 
آلکتب الشف رهد 
Go‏ 1 
بها او اار0 ا ا 


و ۾ ۳ 9 


واوا الکلکت يدح خبرال ريت جرؤخر 


ا 


و > و ر و3 ر 


آله تهر وَدَصوأعَتةُ دل 


I 


3 Es 


سورة البينة ۱۹۱ 


فضاها: 

عن الإمام أبي جعفر الباقر يه قال: من قرأ سورة (لم يكن . . .) كان بريئاً من 
المشركين» وادخل في دين محمد وا » وبعثه الله مؤمناًء وحاسبه حساباً يسيراً. 
المفردات: 

کفر: ستر. 

منفكين : الانفكاك هو الانفصال عن شدة اتصال . 

. جمع صحيفة وهي ما يكتب فيها‎ : e 

حنفاء: جمع حنيف من الحنف وهو اميل عن جانبي الإفراط والتفريط إلى الوسط 

e 
. الاعتدال والتحرز عن الإفراط والتفريط‎ 
موضوع السورة:‎ 

السورة تتحدّث عن أهل الكتاب والمشركين بأنّهم لم يتركوا السْنَّة التي كانوا عليها أو 
لم يتركوا حالة الضلال إلا بعجيء نور جديد» فلما جاءهم النور وهو الرسول اة » ظهر ما 
كانوا يخفون وأصروا عليه ورفضوا قبول الحق» فلذا فإن مصيرهم إلى النار خالدين فيها 
وهم شر خلق الله (عزوجل). 


@ قال تعالی: لم يکن الَذِين کفروا م مِن أَهْلٍ الكتاب والمُ ر كين مُفَكَيْن حى 
تأتيهم البينة4. 


(ج) أهل الكتاب هم أتباع التوراة والإنجيل حسب اصطلاح القرآن» وقد قرنوا هنا وفي 
العديد من الآيات بالمشركين وذلك لأجل التفريق بينهم» والُشركونً هؤلاء هم 


۹۲ لطائف ومعارف 


الوثنيون الذين يعبدون الأوثان والأصنام والطواغيت من دون الله وهم النجس »قال 
(عزوجل) : : نَا امرون جس قلا يربو االتنجد الْحَرام بَْدَعَايهم 
د ماف اکان کے رن ی عا ر خد رر رن ی الا 
ومبادئهم مزيجة بالصالح والطالح وهم أفضل من المشركين» ولا يضر إذا ذكروامع 
المشركين› » إذهناك آيات تجمعهم مع المؤمنين أيضاًء قال (عروجل) : : ن لين منوا 
والّذِين ادوا والصايئين والتصّارى والمَجُوس والّذِين أشْركوا إن اله يَفْصِل ينهم 
يوم م القَيامة إن الله عَلّى كَل شي ی 

(س) بأي شيء کان آهل الکتاب والمشر کین متمسکین وملتصقین به حتّی ینفکوا منه بقوله 
(عڙوجل): لم يكن اذ ين كَفَرُوا يِن أَهْلِ الكتاب والمُثل ر كين مُفَكيْن حى 
أيهم الْين4؟ 

(ج) انفکاکھم عما تق تقتضي سنة الهداية » كأن السنة الإلهية قد أخذتهم ولم تتركهم حتى 
ایهم ای دة فد نهم ترک وشااھم کما قل (عزرجل): 3رت کان اله 
غيل قوم خد إذ ا ًَ۵ ( 
e O yy‏ 

السامية » فن يتحللوا ويتخلصوا من كفرهم وضلالهم إلا بالبية" . 

(س) ما هي البينة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ 

(ج) إن الرسول محمدأ ال هو البيْنة من الله (عزوجل) يحمل في دعوته آيات بيات ور 


() التوبة: ۲۸ . 
(9)الجج: ۱۷ . 

(۳) التفسير الكبير : الآية . 
)٤(‏ التوبة: ٠١١‏ . 

(0) تفسير الميزان : الاي . 
(0) تفسير الفرقان : الآية . 


سورة البينة ۱۹۳ 


على بور بَهْدِي اله وره من ياء فكما أن القرآن بيّة ولم اتهم ية مَا 
في الصحف الأ وى )€ فكذلك الرسول اة قال (عروجل): امن كان عَلّى 
ولو ا ا .¢ » وسميت بالبسّة لأنها تين وتفصل بين الحق 
ا 

® قال تعالی: وما فرق اين أونّوا اتاب إِلاً من بعد مَا جَاءَهُم البينة4. 

(س) الآية المباركة تبيّن سبب تفرق أهل الكتاب وهو مجيء البينة» فكيف يمكن أن تكون 
كذلك» بینما اللازم أن تكون داعية إلى الاجتماع والتألف؟ 

(ج) إن سبب اختلافهم وتفرّقهم ليس بسبب مجيء البينة والعلم الإلهي بل هو البغي وا مكر 
I RE E‏ 
جاعم العلم بيا بيهم a‏ 
وأرٹوذكس وسريان وآشور وأرمن وغير ذلك» وکل يكر الآخر" 

(س) لاذ لم بزل الله (سبحانه وتعالى) على أهل الكتاب علماً غزيراً بحيث يمنعهم من 
التفرق والاختلاف»› كقوله تعالى : : إن نعا رل عَلَّهم ين الماء آية فظلت 

ووه 2 

اهم لها خاضيين) ؟ 

(ج) لو يُنزل الله تعالى علماً غزيراً على عباده لصار نوعاً من الإجبار والإكراه» ولصار 
كالمخلوقات الغير مكلفة والغير عاقلة» والله تعالى يقول: لا إكراه في اين قد 


.٠١ النور:‎ )۱( 

(۲) طه: ۱۳۳ . 

(۳) هود: ۱۷ . 

(6) تفسير الفرقان : الآية . 
(۵) آل عمران: ۱۹ . 
(0) التفسير الكبير : الاية . 
(۷) الشعراء: ٤‏ . 


۱۹4 لطائف ومعارف 


تبن الرشد نالفي وجاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق ايه أنه 
قال : «لا جبر ولا تفويض ولکن أمر بين أمرين» . 
(س) اذا ذكرت الآية المباركة اختلاف أهل الكتاب وتفرقهم في مذاهبهم» ولم تذكر تفرق 
المشركين وإعراضهم عن الله ورسوله الكريم إل ؟ 
(ج) -١‏ إن أهل الكتاب في نظر القرآن أهم من غيرهم وذلك لوجود الأنياء لديهم» 
ولاعتقادهم الصحيح شيئاً ماء بينما يفتقد المشركون هذا. 
- إن الاختلاف الذي حصل في المشركين هو لأمور دنيوية محضة وأنهم لم يتقاتلوا في 
الدين والعقيدة» بينما تقاتل المسيحيون واليهود في دينهم . 
۳- إن المشركين متفقون في عبادتهم للأصنام» وليس هناك صوت معارض في مسيرتهم 


الاد 
(س) كيف يصح القول بأن المشركين غير مختلفين وهم أديان مختلفة كالبوذية والهندوسية 
والبراهمة والسيك وغيرهم؟ 


(ج) هذه الأسماء وإن تغيرت واختلفت حسب الظاهر ولكنها متفقة في الأصل والقاعدة 
وهو الشرك المحض باه (تعالى) عن طريق عبادة الأوثان من دونه» والشرك مله 
واحدة» قال (عروجل): ما عدون ِن دونه إلا أَسْمَاءَ سََيتّمُوها اَم وب اؤ كم 
E‏ 

(س) لاذا جاء الفعل المضارع في قوله تعالى : وما اروا إلا دوا اله مُخلصِين لَه 
الدّين) بصيغة المبني للمجهول» والفاعل الحقيقي معروف وهو الله (تبارك وتعالى)؟ 

(ج) للإشارة إلى أن الأوامر والتعاليم الإسلامية لا تختلف كثيراً عما عهدوه في أديانهم› 
وفيه ترغيب لهم في الدخول في الإسلامء وأنهم إذا دخلوا فيه لا يجدون شيئًاً غريباً لا 

. ٠٠٠١ البقرة:‎ )۱( 


(۲) منة المنان : الآية. 


(۳) يوسف : ۰ 


سورة البينة 140° 


ج : (Da‏ 
يوافق عقولهم وفطرهم السليمة . 


(س) قال تعالى : ما كان راهيم بَهُودباً ولا تَصْرانباً ولك كان حَنيفاً شليماً. )» 
ارک اتی افر رات ا والأخذ بالاعتدال والوسط› 
فكيف تُسبت الحنيفية لإبراهيم ايه وهو دين جميع الأنبياء تة من الأولين 
والآخرين 

(ج) -١‏ إنه كه بلغ صفات التوحيد ودقائقه أكثر ممن كان قبله» وقد وصلت البشرية في 
زمنه إلى أعلى مراتب التوحيد لله تبارك وتعالى . 

۲- إن جاء بعقيدة متكاملة في فهم التوحيد الإلهي . 
۳- إِلّه باني الكعبة المشرفة » وهي قبلة جميع المكلفين إلى يوم القيامة . 

# قال تعالی: لإرسول مر اله نلو صحفا مُطهَرة). 

(س) لاذا قال (عزوجل) : ینلوا( دون يقرأ صحفاً؟ 

(ج) التلاوة هي المتابعة الكاملة» قال (عروجل): والشَمْس وضَحَاَا ٭ والقَمَر إذا 
تلاا ) فأصبح القمر منيراً بفعل تلاوته للشمس» وهكذا الرسول اة أصبح منيراً 
وهادياً بفعل متابعته للقرآن الكريه . 

(س) اذا وصف الصحف بالطهارة ني قوله (عوجل): صحفا مَُهَرَةّ) وهي طاهرة ما 
دامت من عنده (عزوجل)؟ 

(ج) وذلك للإشارة إلى نقاءها وصفاءها بأنها خالصة الوحي» دون شوب من وحي 
الأرض» مطهرة عن التهافت والاختلاف والريبة فل لين احَمَعَتٍ الإس والجن 


. المصدر نفسه‎ )١( 
. ٩۷ آل عمران:‎ )۲( 
منة المنان : الآية.‎ )۳( 
.۳-۲ الشمس:‎ )٤( 
. تفسير الفرقان : الآية‎ )0( 


۱۹٩‏ لطائف ومعارف 


عَلّى أن يَأتوا بوفل هذا الْمُرآن لا يَأنون بيثله وه كان بَعْضّهُم لض 
هیر ( 

(س) ما المقصود من الصحف وهل كان وحي النبي باة في قرطاس؟ 

(ج) الصحف جمع صحيفة وهي المبسوط من الشيء دون خفاء وأنها لم تكن في قرطاس بل 
في لوح قلبه المنير: وتر به الروح الأمين # عَلى قأبك لتكون من المُنذرين * 
e e‏ 
بذلك› فکتتها الإمام لا CC‏ 

(س) هل نزل قرطاس من السماء على أحد الرسل؟ 

(ج) قال (عزوجل): ولو نَرَلّا عليَك كتاباً في قرْطًاس فلَمَسوه بأيديهم لمال الّذِينَ 
كفروا إن هذا إلا سِحْرٌ مين . نفهم من الآية بأّه لم ينزل من السماء قرطاس 
على أحد من الرسل . 

@ قال تعالی: وما تَفرّق اين ونوا الاب إلا ِن بعد ما جاءتهّم الد 


(س) كيف تفرق أهل الكتاب عندما جاءتهم البينة؟ 
(ج) إنّهم تفرقوا في الإيعان بالرسول اة وبما جاء من عند ربه» منهم من آمن وكثيرمنهم 
استح ب الكفر على الإبمان: (وجحدوا بها واستيقتنها أَنْمَُهُم ظلما وعكواً› 


اختلفوا في کیان الله وني صفاته وأفعاله وني عبادته فمن مجسم ومعلّث ومک 


(۱)الإسراء: ۸۸. 
(۲) تفسير الفرقان: الآية . 
(۳) الشعراء: ۱۹۵۰۱۹۳ . 
)٤(‏ الأنعام: ۷ 

. ٠٤ النمل:‎ )۵( 

(0) تفسير الميزان : الآية . 


سورة البينة ۱۹%۷ 


ت 


® قال تعالى: وما اروا إلا يدوا اله مُخلصين لَه ادن حُتفاء ويَقِيمُوا الصّلاة 
ويوتّوا الرّكاة وذلك دير الْقَيّمَةَ). 


(س) لاذا اشترط رب العزة الإخلاص والحنفية في العبادة لكي تكون مرضية عنده؟ 

(ج) العبادة الخالصة تنج طاعة خالصة» بينما الغير خالصة تنتج طاعات متعددة وهي 
مرفوضة عنده» كما قام بهذا الأمر الكثير من اليهود والنصارى إذ اتخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله يطيعونهم من دونه (عزوجل)» فلا قيمة مل هذه العبادة 
الخالية من الطاعة والامتثال للأوامر الإلهية . 

(س) لاذا قَدّم القرآن الكريم آهل الكتاب على المشركين في قوله تعالى : إن الّذِين كقَروا 
ين أَْلٍ الكتاب والمُشر كين في تار جَهنّمّ حاللرين فيهًا)؟ 

(ج) -١‏ ربا (عرّوجل) كر أوَلاً الذين كانوا يطعنون بالنبي محمد لوهم أهل الكتاب» 
ثم ذكر الذين كانوا يطعنون به وهم المشركون» إذ قدم حق بيه على حقّه» وذلك لأن 
النبي با كان يقَدَم دائماً حق الله على حق نفسه› فعندما ضغطت عليه قريش بترك 
الرسالة وعرضوا عليه الكثير من المغريات قال : (. . . والله لو وضعوا الشمس بيميني 
والقمرَ بيساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلته) وعندما كانوايرمونه با لجحجارة وغير 
ذلك كان يرفع طرفه إلى السماء ويقول : (اللّهم اهد قومي فإنّهم لا يعلمون). 

۲- جناية أهل الكتاب على الإسلام أعظم من المشركين إذ كانوا ينتظرون مبعشه واو 

على لسان المسيح شه مرا برّسول بتي ين يعدي اة خمد ٠.‏ 

(س) ما المراد من قوله (عزوجل): وذلك دين القَيْمَد4؟ 

(ج) أي أن العبادة ا خالصة لله والطاعة الخالصة هو ما جاء في دين الكُتب القيمة» إذ 
اجتمعت جميع كتب الوحي الإلهي على هذين الركنين الأساسيين . 


. ٦ الصف:‎ )١( 
. التفسير الكبير: الآية‎ )( 


۹۹۸ لطائف ومعارف 


(س) اذا لم يذكر اسم الفاعل وإّما جاء بصيغة البني للمجهول» فقال : وما أرٌوا إلا 
عدوا كما قال (عزوجل): كيب علَيْكُم الام )وكيب عَم 
القصاصًي"؟ 

(ج) كأنّه (عروجل) يقول : العبادة شاقة ولا أريد مشقتك إرادة أصلية . فإرادتي كإرادة 
الوالد الحنون لولده» فهذا الأب إذا أراد نصيحة ولده يقول له من الأفضل أن تفعل كذا 
وکذا ولا یأمره لاله رما رد عليه فتعظم جنایته» كذلك رب العزة هنا لم يصرح بالأمر 
لتخف جناية الراد» ولكن في مجال رحمته لعباده قال : كب ربكم عَلَّى فيه 
الَحْمَة . كب في فلُوبهم الإيمان) ‏ وكأته (عروجل) يقول: أنا لست 
الآمر بالعبادة فقط » بل عقلك أيضاً يأمرك . 

(س) لماذا ذكر الصلاة والزكاة فقط بعد ذكر العام » دون أن يذكر الواجبات الأُخرى؟ 

(ج) وذلك لأهميتهاء فبالصلاة تكون العبادة الخالصة لله (عروجل)» وبالزكاة تكون طاعتة 
العملية وبهما يصلح الجتمع . 

(س) هل يمكن تسمية العبادة بالطاعة؟ 

(ج) لا يكن ؛ لأته كثيراً ما تحصل عبادات دون أن يكون فيها أوامر ونواهي لكي تتحقَق 
الطاعة» وهناك الكثير تمن يعبدون الأصنام والمسيح والملائكة من دون أن يخلطونها 
بالطاعة ء العبادة هي التذلّل والخضوع بينما الطاعة تستخدم في الشرع إذا أذيت الأوامر 
والنواهي على وجه الخضوع والتذلّل وعندها يحمَق الإنسان العبادة الكاملة لله 


( 


() البقرة: ۱۸۳ . 
() البقرة: ۱۷۸ . 
(۳)الأنعام : 04 
() المجادلة: ۲۲ . 


(0) التفسير الكبير : الآية . 
(7) المصدر نفسه. 


سورة البينة ۱۹4 


© قال تعالى: إن الّذِين كَفَرُوا من أل الكتاب والمُشركين في نار جهنم 

خالدين فيها أولئك هُم شر البرة4 

(س) لماذا وصف القرآن الكريم الكقّار من أهل الكتاب والمشركين بهم شر الخلق؟ 

(ج) -١‏ وصفهم بأتهم شر الخلق وذلك لأنهم لا يؤمنون ولا يعتقدون بأبسط وأوضع 
الأمور الحقَة والواضحة» فكيف يمكن تأمّل الخير والصلاح منهم» كأنما في الآية إشارة 
إلينا لكي لا نقيم معهم علاقات قوية إذ هم لا يرجون لنا خيراً بل يودون لنا الكفر كما 
کفرواء قال (عروجل): وه كير من أَهْلِ الكتاب لو رونم من بد إيمَانكم 
مارا حسّدا ِن علد أَصيهم من بد ما تين لهم الح . 

۲- وكأنّه جواب لقائل يقول» فهل هناك أحدٌ يرق قلبه عليهم؟ فقال القرآن: لاء بل 

يذمونهم ويلعنونهم لأنهم شر خلق الله (عزوجل). 

(س) هل كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى مجتمعين حتى يتفرقوا بقوله (عزوجل): 
وتا فرق الين أوّوا الاب إلا م ند ما جاءَهُم اليَة؟ 

(ج) إنهم تفرّقوا عن التصديق بالنبي :اث عندما بعث» وكانوا من قبل مجتمعين ومتفقين 
عليه بأخبار التوراة والإنجيل » تفرقوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر" . 

(س) قيل إن معنى (حنفاء) في قوله تعالى : وما أَمِرُوا إلا يدوا اله مُخْلصين لَه الدّبسنَ 
ناء . . € أي مخلصين لله (تعالى) مبتعدين عن الانحراف عنه» فكيف يكون 
معناها هذا بينما وردت كلمة (مخلصين) في الآية أيضاًء ألا يكون تكرار؟ 

(ج) ١-إِنّه‏ تكرار ولكن بلفظين مختلفين» فلا يكون قبيحاً» بل مهم لزيادة الاهتمام 
والتوکید. 

۲- يمكن أن نجعل أحدهما للفروع والأخرى للأصول» والآية تظهر هذا بشكل واضح 
هو أن يكون الإخلاص في فروع الدين والحنفاء بالتوحيد أو الأصول» وفيه إشارة إلى دين 


(۱) البقرة: e‏ 
(۲) منة المنان في الدفاع عن القرآن : الآية . 


o‏ لطائف ومعارف 


إبراهيم ايه ويكون في هذا الترتيب ترق من الفروع إلى الأصول . 

@ قال تعالى: إن الّذِين كفرُوا من أل الكتاب والمُشركين في نار جَهلّم 

حالدين فيها اوك هم شر لر 

(س) كيف يخلد الله (تبارك وتعالى) الإنسان في نار جهنم» ولو أذنب طول عمره فهو 
محدود» فلو خلّد في العذاب أولا تزيد العقوبة على الذنب؟ 

(ج) -١‏ فلو نظرنا إلى أصحاب الجنة وخلودهم فيهاء لرأينا السؤال يطرح عليهم أيضاً كيف 
أنهم يخلدون في الجتة دائماً وعملهم كان محدوداً ولو أتهم أطاعوا الله طول عمرهم› 
يظهر أن الجزاء الأخروي لا يعطى مقابل مقدار العمل بل يعطى مقابل نوعيته . 

۲- ورد في السنة الشريفة : بأن الكافر والفاسق لو بقي في الدنيا إلى ما لا نهاية لاستمر 
على المعصية إلى ما لا نهاية » والمؤمن هكذاء لذا فالعقاب والثواب على التقدير الحاصل في 
المستقبل . 

۳- قيل إن العقاب والثواب الدائمي ليس على الذي سوف يحصل» بل على سببه 
ومعدنه وعينه ء العين النابعة با خير أو الشرء فالإنسان الخير ينبغ بالخير دائماً وهكذا الأمر 


للكافر فاه ينبع بالسوء والفساد ولو عاش مليون سنة". 


© قال تعالى: إن الّذِين آمَنّوا وعَملُوا الصّالحات اوليك هُم خير الْربَّةٍ *٭ 
(س) هل يعاقًب الذي عاش الكفر ومات عليه وهو قاصر ومعذور» وهل يكن أن يخلد في 


النار كمن عاش الضلال وهو يعرف الصغيرة والكبيرة؟ 


. ٤٠١ النساء:‎ )۳( 


سورة البينة ۲۰۹ 


(س) ما هي الحاجة إلى تكرار قوله [أولئك هُم€ مع شر البرية وخير البرية؟ 
(ج) -١‏ للتأكيد وأقصاه ثلاث مرات» وهو متحقق في كلمة الذين وأولئك هم» وفائدة 

التأكيد هو لدفع الأوهام امحتملة . 

۲- يمكن أن يكون للاحترام والتعظيم لأهل الجنةء > كما قال تعالى : ذلك الاب لا 
ربب ف ويكن أن يكون لبعد المعنوي والمكاني من رحمة الله (تعالى) وذلك بالنسية 
للکفار» قال تعالی : : إن لذبن يترون بهد اف وأيانهم متا لبلا اوليك لا لاق 
هم في الآخرة ولا كلهم ال ولا بطر إبهم بوم القياة ولا ركهم وهم عصذاب 
أي . 

۳- إن حذف أحدهما يخل بالسياق القرآني » وهذا ما ندركه بالذوق . 

(س) اذا وصف ال جنات بعدن في قوله تعالى : (جَراوهُم عند رهم جات عدن ري 
(ج) -١‏ إن عدن صفة لطبقة من الجنة» وهناك طبقات أخرى كالفردوس والكوثر والخلد 

وغیرها. 

۲- إن المراد من عدن في اللغة هو الاستقرار والثبات» وعَدَنَ كان كذا إذ استقر فيهء 
ومنه المعدن لمستقر الجواهرء وأنه تعالى وصف الحنة بالعدن في الآية فلعله مقابلة للنار 


الخالدة والثابتة التي دا لكا 


® قال تعالی: «جات عدن تَجْري مر" تحتها الأنهار خالدين فيها بدا 

(س) هل هناك جنة دانية لا خلد فيها لا ثبات»› كما توجد جنات دائمة وخالدة؟ 

(ج) عندما يقول تعالى بأنّ هناك جنات عالية وخالدة للشريحة الصالحة من المؤمنين يظهر أنه 
توجد جنات أقل مرتبة من تلك ولعله لا يوجد فيها خلد وثبات وهي لضعيفي الإيان 


(۱) البقرة: ۲ 
(۲) آل عمران: ۷۷. 
(۳) منة المنان : الآية . 


0۲ لطائف ومعارف 


والله العالم. 

(س) لاذا قال تعالى : تجْري يِن تَحْبهًا الأنهّار€ ولم يقل من فوقها أو فيها أو عليها وإِنّ 
هذا الوصف تكرر في القرآن كثيراً؟ 

(ج) إن قوله تعالى : (تجْري من تَحْبهّا الأنهَار€ يشير إلى نوع من إشراف وتسلط أهل 
ا لجنة عليهاء وما أن الجنة درجات ومنازل» فإن أعطي المؤمن عدة درجات وطوابق 
فإنه ملك ويشرف على الذي تحته » فبهذه الطريقة سوف ينظر إلى الأنهار التي تجري 
تحت عمارته» وهي تجري على سطح أرض ال جحنة . وإن جري الأنهار من فوق الجنة أو 
في باطنها أو عليهاء لا تؤدي نفعها وفائدتها لأهل الحنة بالشكل المطلوب . قال تعالى : 
3لا تلم تفس ما أخفي لهم من رة أ جَراءً بنا انوا E E‏ 

(س) لماذا جعل الله (تبارك وتعالى) أنهار الجنة تجري دون أن يجعلها ساكنة؟ 

(ج) في جريان الماء عدة فوائد» منها : 

-١‏ حدوث التغير المستمر لوضع الماء بين صاعد ونازل ولعله أمواج صغيرة وكبيرة» 

فهي تبعث البهجة والسعادة في النفس أكثر ما لو يبقى الماء ساكناً. 
حدوث الخرير في الماء» وهو الصوت الذي تنشد إليه النفس وترتاح له أكثر من 

الأصوات الجميلة الأخرى» وهذا ما أكده العلم الحديث . 

(س) لماذا وصف الله تعالى الخلود لأهل الجنة بالأبدية» أولا يكفي أن يقول خالدين فيها 
بدل «خالدين فبها بدا 

(ج) -١‏ قال العلاأمة الطباطبائي(رحمه اله) : إِنّه لتأكيد الخلود الدائم . 


(۱) المصدر نفسه. 
(۲) السجدة: ١۱١‏ . 
() منة المنان : الآية 

)٤(‏ المصدر نفسه. 
(0) تفسير الميزان : الآية . 


سورة البينة ۳ 


۲- إن الخلود أقل من الأبدء وإه لا يفيد الأزلية إلا بها > فالخلود يمكن أن يقال للشيء 
الذي يبقى مدة طويلة ثم ينتهي كبقاء الأهرام ي مصر› والكعبة الشريفة قي مكة. وماعلى 
الأرض جميعاً مع حدوث يوم القيامةء قال تعالى : وحُملّت الأرض والجبَال فدْکسا 
كه ود١‏ فلهذا احتاج الخلود إلى القيد ليدل على التأبيد والدوام» لهذا قال 
تعالى : (خالدين فيها بدا . 

(س) كيف نجمع بين قوله تعالى (خالدين فيها بدا وقوله (خالدين فيها مَادامَت 
الكَمَاوات والأرّض إلاما شاء ربك )"؟ 

(ج) -١‏ أن نقول بخلود السماوات والأرض بعد تبدلهما قال تعالى : : يوم دل الأرّض 
َير الأرْض والسَمَاوَات ويرزوا لله الواح الممّار. 

-١‏ إله تعالى وصف العطاء الذي سيعطيه للسعداء باه غير مقطوع» قال عزوجل: 
وما الذي سدوا قَفِي الجَةٍ خالدين فيها ما دامَت الكماوات والأرْض إلأَمَا اء 


ربك عَطَاءُ عَيْرَ مَجْدوذ€ » إذاً فلا تعارض ولا اختلاف بين الآيتين المباركتين . 
@ قال تعالی: رضي اله عَلْهّمٌ ورضوا عَله..). 


(س) كيف قال (تبارك وتعالى) : رضي الله عَلْهُم ورضوا عله ذلك لمن خي رة ) 
والله تعالى لا تدخله الحوادث والطبائع مثل الرضا والغضب؟ 

(ج) -١‏ ربنا (سبحانه وتعالى) تكلم معنا بلغتنا ا لخاصة وما نحمل من مشاعر وعواطف› 
وكأنه تعالى كأحدنا وذلك لتقريب الأمور والحقائق إلى أذهانناء كقوله تعالى : نشوا 


(۱)الحاقة: ٠٤‏ . 
(۲)هود: 1۷ . 


۸ : إبراهیم‎ )0( 
. ۱٩۸ :دوه)٤(‎ 


“f‏ لطائف ومعارف 


لله يمم . 
- يمكن القول بأنَ المراد من رضا الله أي ثوابه » وغضبه عقابه والله العاله . 

(س) هل إن المراد من قوله تعالى : ذلك لمن حَشِي ريه هم العلماء فقط استناداً إلى 
قوله تعالی : إنَّمَا يَخشى اله م عِبّاده لاء ي"؟ 

(ج) نعم ؛ لظهور الحصر فيهماء فبالآية الأولى قال: ذلك لمن خشي ريه فكأنه قال : 
فقط لهم وليس لغيرهم » والآية الثانية وجود أداة الحصر (إلّما) التي تحصر الخشية في 
العلماء فقط . 

(س) إذا كان العلماء هم الوحيدون الذين يخشون الله (تبارك وتعالى) ويتقربون إليه بعلمهم 
ومعرفتهم › إذاً فأين يذهب الباقون ومن يلتجئ الملتجئون؟ 

(ج) لا يكن حصر العلماء في مجموعة خاصة من الجتمع » ممن اختص في مجال طلب 
العلوم الدينية أو غيرهاء بل دائرته أوسع فتشمل المتشرعة والمتفهمة ومن هو في طريق 
العلم» بل إن كلمة العلماء تشمل الذين في قلوبهم نور الإيان بالله تعالى والخوف منه 
وإن كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة » وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم حيث عبر عن 
الذي يقع في المعصية بأته من الجاهلين والذي يبتعد عنها فهو من العلماء الناجين . قال 
تعالی عن لسان نبیه يوسف اة : قال رب الجن حب إلّي محا يذعُونني إليّه 
وإلاً تصرف علي كَيْدَهُ أصب اهن وأَكُن يِن الجَالين) . 

(س) ما الفرق بين الخوف والوجَل والحذر والخشية والرهبة؟ 

(ج) ١-الخوف‏ : توقع مكروه عن أمارة معلومة أو مظنونة» ويستعمل في الأمور الدنيوية 


() التوبة: 1۷ . 
() منة المنان : الآية . 
(۴) فاطر: ۲۸ . 
(6) يوسف: ۳۳. 


سورة البينة Y6‏ 


والأخروية . قال تعالى : «فَأوْجَس في فيه خِبفةً موسى). 
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه أفضل الصلاة والسلام) : «لم 

يوجس موسى خيفةً على نفسه » إّما أشفق من غلبة اجهل ودول الضلال». 

۲- الوجل: استشعار الخوف» قال تعالى : : إا امون لين إذا ذكر اله 

وَجلَّت لوبهم وإذا كيت علَبْهم ياه رادنهم إيمَاناً وعلى رهم وون . 

٣‏ الحذر: احتراز عن مُخیف» قال تعالی : إن من زواجكُم وأولاد كم عدوا نكم 

اروش )7 . 

٤‏ الخشية : خوف شدید یشوبه تعظیم» وأکثر ما یکون عن علم» قال تعالی : الَا 

شى الله من اده الَعَلَمَء )^ . 

- الرهبة : مخافة مع تحرّز واضطراب» قال تعالى : «لأثم اشد رهْبةٌ في ورم 
مر“ اش ي "© 

و الله (سبحانه وتعالى) أن نعبده بصورة خالصة إذ قال : وما اروا إلا يدوا 
اله مُخْلصين لَه الدَينَ حنَفاء) فهل يمكن لنا تحقيق ذلك وكيف؟ 

(ج) الملخلص هو الذي يأتي با لحسن لحسنه ويترك القبيح والسيء ء لسوءه. فإذا جئنا بالأعمال 
بهذه النة ونقصد بذلك وجه الله (عروجل) لا بريد سمعة ولا مطلباً من مطالب الذنياء 
فسوف نكون مخلصين بإذن الله (تعالى)» وقيل: المخلص هو من يأتي بالأعمال 
الصالحة بصورة واحدة في الس والعلن» فلا يزيد في عبادته أمام الناس ولا ينقصها في 


(۱) طه: 1۷ . 

(۲) الأنفال: ۲. 
(۳) التغابن: ٠٤‏ . 
)٤(‏ فاطر: ۲۸. 

. ۱۳ الحشر:‎ )٥( 

(1) منة المنان : الآية . 


۳۹ لطائف ومعارف 


اک ا 


(ج) سمّی الله اران اكك i‏ الى ؛ لأه يأمرفي جميع الأمور إلى 
الاعتدال والابتعاد عن جانبي الإفراط والتفريط› قال (عروجل): وكَآلك 
جَعَلتاكم امه وَسَطاً ونوا شَهَدَاءَ على الاس € . 

E NGG RR‏ > كماهوالظاهر 
من الآية المباركة : : ن الین قروا يِن أَهْلِ الاب والْمُثر كين في تار جهنم 

حخالدين فيقا اوليك هم شر البرئة)؟ 

(ج) ما لا شك فيه أن الخلود في نار جهنم غير متساوي بين المشركين وأهل الكتاب فهؤلاء 
مهما كان انحرافهم في عقيدة التوحيد من تجسيم وحلول وتثنية وتثليث» لا يوضعون 
في صف واحد مع المشركين ولا تشملهم أحكامهم الخاصّةء لهذا فكل منهم يبقى في 
النار حسب استحقاقه» وهناك خلود أبدي للمشركين كما صرح القرآن في آيات 
عديدة» ولكن لم يصرّح بخلود أبدي لأهل الكتاب» كما ني هذه الآية المباركة . 

(س) هل يوجد مصداق واسع خير البرية كما : تقول الا ةا ار كة: : ن الذي آمَنّوا 
ويوا المالحات أوليك حم حبر الر4ة؛ 

(ج) من الظاهر أن مصداق خير البرية ليس واسعاً بل محصورفي مجموعة قليلة» آمنوا 
الإيان الكامل والمطلوب ثم قاموا بجميع الأعمال الصالحة دون نتقص لهذا استحقوا 
هذه الصفة» وهؤلاء هم الرسول وأهل بيته الأطهار َة . عن جابر بن عبد الله قال : 
كنا عند النبي بالاثة فأقبل عليه فقال النبي بإ : والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته 
لهم الفائزون يوم القيامة » ونزلت الآية إن اين منوا وعَيلُوا الصًاإلحات اوليك 


(1) المصدر نفسه. 
(۲) البقرة: ٠٤١‏ . 


سورة البينة ۰¥ 


هم حبر ارب4 فكان أصحاب النبي بإلة إذا أقبل الإمام علي ية قالوا: جاء خير 
a‏ 

@ قال (عزوجل): (جَراؤحُم عد ربّهمٌ جنات عن تجْري ين تخا الأنهار 

حخالدين فيها أبداً رضي اله عله ورضوا عله ذلك لمن خش رة ). 

(س) لاذا يذكر الله (سبحانه وتعالی) في آيات كثيرة من كتابه العزيز الغواب والأجر العظيم 
الذي سيعطيه لعباده المؤمنين في الآخرة؟ 

(ج) إن في ذكر الثواب وال جزاء العظيم للمؤمنين في الآخرةء عامل مشجع لهم يدعوهم إلى 
الاطمئنان والثبات والتزود من الصالحات . 

(س) كيف تمكن المؤمنون اكتساب رضى الله والحصول على ثوابه العظيم كما تقول الآية 
المباركة؟ 

(ج) استطاعوا ذلك عن طريق الإيان والعمل الصالح › فکانوا یفعلون مایقولون وما 
يعتقدون به . 

(س) كيف يفهم المؤمن يوم القيامة مرضاة الله (عز وجل)؟ 

(ج) عندما يدخل المؤمن في جتات النعيم ويرى تلك الخيرات الكثيرة » بالإضافة إلى السعادة 
الكبرى التي تنتابه يشعر عندها بأن الله (عزوجل) قد رضي عنه . 

(س) لماذا تقدم قوله (عزوجل) : رضي اله عَنْهمٌ€ على قوله : ورضوا ع 

(ج) لان الناس هم الذين ينتظرون رضى اله (عروجل) لاحتياجهم إليه دون أن يحتاج 
إليهم وأنًَ رضى العبد يأتي من رضى الله (عزوجل)» ولا يجد طعم الرضى إذا كان الله 
(عزوجل) غير راض عنه ولهذا تقذم الأهم أولاً. 


(س) لاذا قال (عزوجل): رضي الله عَْهُم ولم يَقُل: رضي الرب أو سائر الأسماء 


(۱) الدر المنثور: ج٦‏ ص۳۷۹ . 
(۲) منة المنان: الآية . 


۲۰۸ لطائف ومعارف 


الأخرى؟ 

(ج) لأن أشد الأسماء هيبة وجلالة هي لفظة الله (عزوجل) وهو الاسم الأعظم الظاهر 
الدال على الذات والصفات› ولو قال رضى الرب عنهم» لم يشعر بكمال طاعة العبد 
لأن المربي قد يكتفي بالقليل . 


LESSKRN ES NZS 


عن ابي بن كعب عن النبي با قال : «من قرأها أعطي من الأجر كمن صام رمضان 
وأحيا ليلة القدر» . 

وعن أبى عبد الله الصادق يه قال : «من قرأ إا أنزلناه في فريضة من الفرائض نادى 
مناد يا عبد الله قد عفر لك ما مضى فاستأنف الحمل». 

وعن ابي جعفر الباقر هھ قال : من قرأ نّا نراه بجّهر کان کشاهر سیفه في سبیل الله 


1۰ لطائف ومعارف 


داش ده 
موضوع السورة: 

تذكر السورة إنزال القرآن في ليلة القدر ونْعظّم الليلة بتفضيلها على ألف شهر» وتنزل 
املائكة والروح فيهاء وأنها تبر أهمية وحي القرآن والقلب الذي أنزل عليه واستمرارية 
ليلة القدر المباركة » وأن القرآن لَه ثلاث صور : 

-١‏ قرآن محکم عند الله . قال (عر وجل): (وإلّة في م الكتاب لدا لعي 
حکیہ) . 

۲- محکم عند الرسول اة . قال (تعالی): ا نراه في ية القَذر) ولا 
تغجَل بالُرآن من قبل أذ بُفضى إِلَبْك حي ول رب زذني عِلم)” . 

۳- مفصل لدى الرسول اة والناس . وفرآناً فرقتاه تراه على الاس عَلَّى 


ی 


وره 4ھ (r‏ 
مُث ونزلتاه تنزيلاً). 


° 
دړه 
° 
کړه 
9 
که 


الأسئلة والأجويبة 
® قال تعالی: إلا أنزكتاه في ية القدر). 
(س) لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ 
(ج) سميت بهذا الاسم لعدة أسباب» وهي غير متنافية : 
-١‏ إن القدر بمعنى العظمة وا لجلالة والمنزلة » إذاً فهي ليلة العظمة والمنزلة الّهابة . 
- القدر من القدرة ؛ فهي تدل على قدرة الله (تبارك وتعالى)ء فكأته تنزل قدرة الله 


وهیمنته وتدبیره للکون . 


. ٤ الزخرف:‎ )١( 
. ۱۱١ طه:‎ )۲( 
. ٠١١ الإسراء:‎ )۳( 
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س 


۳- بمعنى الحد التكويني الثبوتي › فقدره كذا أي حده كذا غير قابل للزيادة أو 
النقصان» والمعنى : الليلة التي يبت فيها عن تحديدات الأمور تكوينيناً. 

. التقدير الإثباتي : يعني بيان كمية الشيء‎ -٤ 

-٠‏ الليلة التي يقدر فيها حوادث السنة» وتنزل هذه الأوامر على الإمام الحي وهو 


(1) 


المهدي المنتظ ريه لكي يمضيهاويوقع عليها . 
(س) لاذا قال تعالى : اا ابراه في َة القَذر)» ولم يقل : إا أنزلنا القرآن في ليلة 
القدر؟ 
(ج) -١‏ ترك ذكره للتعظيم. 
۲- إن الأمر إذا صار معروفاً جاز إرجاع الضمير إليه . 
۳- الرجوع إلى ماهو فعلي » فبما أن الكلام موجود في القرآن» لذا فالضمير يعود 
ال 


(س) کیف نجمع بین قوله تعالى : افر بام ربك الذي حل وقوله : هر رمَضان 
الذي أنز ل فيه اران ° ؟ 

(ج) الآية الأولى هي أل آية نزلت على نبينا الأكرم محمد و وذلك في يوم بدأ بعثته 
المباركة وهو اليوم السابع والعشرون من شهر رجب» وأمّا الآية الثانية تبين نزول 
القرآن بصورة كاملة في شهر رمضان المبارك» بشكل مجمل على قلب النبي 
الأعظم وال » إذاً فلا تنافي بينهماء الآية الأولى حول بدء النزول› والثانية حول نزوله 
دفعة واحدة في شهر رمضان . 

(س) هل نزل القرآن الكريم في غير أرضنا هذه» أي في مكان آخر من هذا الكون؟ 

(ج) من الظاهر أن القرآن الكريم لم ينزل في غير هذه الأرض وذلك للأسباب التالية : 


. منة المنان: الآية‎ )١( 
. ۱۸٩ البقرة:‎ )۳( 


۹۲ لطائف ومعارف 


-١‏ إن الأرض هي محل سكن الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم وأسجد 
الملائكة له . 

- إن هذه الأرض هي التي تشرّفت بسكن خير خلق الله تعالى وبسيّد الكائنات جميعاً 
النبي الأكرم محمد وة وتشرفت أيضا بأهل بيته المعصومين ية الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراًء قال تعالى : إِلّمَا بريد الله ذهب عَلْكُمٌ الرَجْس أل الت 
ورم پیر . 

قال الشاعر : 

مهابط وحي الله خزان علمه ٠‏ ميامين في أبياتهم نزل الذكرُ 
ولولاهم لم يخلق الله آدماً ٠‏ وماكان زيدف الأنام ولعم 
ولا سطحث أرض ولا رفعت سما ولا أشرقت شمس ولا طلع البدرٌ 
وجاء في الحديث القدسي : «يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاكاء ولولا علي لا 
خلقتك»› ولولا فاطمة لما خلقتكما» . 

۳- إن أرضنا هي محط نزول الملائكة والرسل والكتب ومحل سكن الآدميين الذين 
سبقوا آدمنا يه وهي محط ذکر الله وعبادته» ولهذا جعلت مرکزاًللکون ومحطاً لنزول 
القرآن الكريم دون سائر مناطق الكون بأسره”. 

(س) هل يکن أن نقول : أن المراد من 3إ نّا أنرلتاه في يله القذر) هو ابتدأنا بإنزاله أو 

إتزال بعض القرآن الحكم أو لصتل أو السورة فقط ؟ ۰ 

(ج) لا يحتمل بعض القرآن لمكان الضمير )١(‏ الذي يدل على الكل ولا يحتمل السورة 
لمكان )١(‏ في (أنزلناه) إذ لم يقل (ها) ولا يحتمل أن النازل هو القرآن المصّل» فكثير 

من الآيات لا تتحمَل نزولها دفعة واحدة" . 


(۱) الأحزاب: ٣٣‏ . 
() منة المنان : الآية (مع تصرف قليل) . 
(۳) تفسير الفرقان : الاي . 
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= 


(س) كيف نستدل على أن الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي من ليالي رمضان؟ بقوله : 
ا نراه في ية ة القَذر¢؟ ۰ 

(ج) من قوله (سبحانه وتعالی) ني کتابه الشريف : : شه رمَضّان الذي أنزل فيه 
ارآ نستدل على أن الليلة الباركة التي أنزل فيها القرآن هي من ليالي شهر 
رمضان الكريم قال (عروجل): ًا أنرلتاه في َيل مارك . 

(س) قيل : إن المراد من القدر هو التقديرء وهو أن الله (سبحانه وتعالى) يقدر في هذه الليلة 
حوادث السنة للعباد من حياة أو موت أو رزق وغير ذلك» فكيف استدلوا على هذا 
الأمر؟ 

(ج) الآية المباركة من سورة الدخان تدلّ على هذا الأمر قال (سبحانه وتعالى): (فيها فرق 
کر نر حكيم. ثرا من عدا إلا كنا مُزسلين. رَحْمَة من ربك" . فرق الأمر 
الحكيم : الأحكام الحادثة الواقعة بخصوصياتها وتقديراتها . 

(س) ما هو الدليل على أن هذه الليلة متكررة بتكرر السنين في شهر رمضان من كل سنةء 
ولاذا لا نقول إِتها كانت ليلة واحدة نزل فيها القرآن بعينه وما تكررت» أو آنّها تكررت 
بتكرّر السنين في زمن النبي با ثم رفعها الله (سبحانه وتعالی)؟ 

(ج) عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم عن حمران أنه سأل أبا جعفر اجه عن قول الله : 
إن رلته في يله اأقذر) قال: نعم ليلة القدر هي في كل سنة في شهر رمضان في 
العشر الأواخر. . ٠.‏ 
والآية الباركة فيها بفْرق كَل ار حكيم ٭ أَمْراً ِن عدا إن کان نفل 

على فعل مضارع » يدل على الاستمرارية والدوام» وقوله ا شهر)» و (َتَرّل 

الملائكة) فعل مضارع أيضاً ولم يقل تنرَلَ بصورة فعل ماض » يؤيّد ذلك أيضاًء إذاً فلا وجه 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
.۳ الدخان:‎ )۲( 
. ٦. ٤ الدخان:‎ )۳( 


14 لطائف ومعارف 


لما قيل : إنها ليلة معينة أو أتها تكررت في زمن الرسول ا فقط فقط . 


@ قال تعالی: نّا نراه في ليل ادر ). 

(س)ماذا نزل على الرسول في ليلة القدر من القرآن» هل نزل عليه تفصيل القرآن أم 
محكمه» و بعضه من المْصّل أو المحكم؟ 

(ج) الذي نزل في ليلة القدر جميع القرآن ولكن بالصورة الحكمة (وذلك لمكان () لا (ها) 
فلا يراد أنّها سورة القدر أو غيرهاء ولا التفصيل هو الذي نزل إذ أن الكثير من الآيات 
تحمل تزولها دفعة واحدة وأن التفصيل لم يكمل عند إدران + جميع المحكم ولا 
تَعْجَل بالُرآن من قبل اَن يُقّْضی إلبك وحيْهٌ ور رب زدني عِلْماً) " وقال (عز 
وجل): لا د حر به لساك جر ب . ۰ 
والكقار هم الذين طلبوا ذلك وتال الذي E PE E‏ 

واحدة كذلك لبت به ادك ورتلتاه ريو ۵ <(“ 

(س) إن آنزلتاه في لي المَذْر ) أین آنزله اله (سبحانه وتعالی)ء ومتی کان ذلك؟ 

(ج) أنزله على قلب النبي محم دال بصورة مباشرة وليس إلى السماء الذّنيا في الييت 
المعمور كما في الرواية الوحيدة التي لا يقبلها العقل والدينء فأي قلب وبيت هو أعمر 
a OS‏ 
وكان ذلك في السنة الأولى من البعغة" . 


(س) ما هي المدَة a‏ وبين ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن؟ 


(۱) تفسیر المیزان: ج۲۰ ص٤۳۳‏ . 
(۲) طه: ۱۱٤‏ . 

. ٠١ القيامة:‎ )۳( 

.۳۲ تفسیر الفرقان:‎ )٤( 

(0) تفسير الفرقان : الآية . 

(7) المصدر نفسه. 
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(ج) ما يُقارب الخمسين يوم وذلك من ۲۷ رجب إلى ليلة القدر المباركة . 

(س) أجمع المفسّرون من كل المذاهب أن المراد ب إن أنزلتاه في َة القَذر) هو القرآن 
معنى إِنّا أنزلنا القرآن في ليلة القدر» فلماذا ترك الله (سبحانه وتعالى) التصريح بالذكر 
وجاء بضمير 

(ج) أ) الإشارة بالضمير تدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه . 

-١‏ أنه (تعالى) أسند إنزال القرآن إليه وجعله مختصاً به دون غيره. 

۲- إّه لا يحتاج إلى التصريح الواضح لاله مشتهرٌ وواضح › > فكما قي قوله تعالی : 
فلولا إذا بلقت الحُلمُوم € إذلم يذكر الموت لشهرته» وكذلك في قوله : : ن الإنسان 
بی °4 لم يذكر أبا جهل أو الكافر. 

۳د تعظيم الوقت لذي أنزل فية. 

ر ی 
a E‏ » لذايستحق الضمير 
الغائب (هو) المطلق" 

(س) إذا قلنا: إن المراد من (ليلة القدر) هو أن الله (سبحانه وتعالى) در للناس الأمور 
والأحكام والأرزاق والحياة» فهل أن التقدير يحدث في تلك الليلة على الناس أم أن 
الد سوق ؟ 

(ج) لاشك أن الله (سبحانه وتعالى) قدر المقادير لمخلوقاته منها الإنسان قبل أن يخلق 
السماوات والأرض أي في الأزل» وأنه (سبحانه وتعالى) لا يحتاج إلى مجيء ليلة 
القدرمن كل سنة لكي بيقر الأمور فيها لخلقه› بل المراد هو إظهار تلك المقادير 


.۸۳ الواقعة:‎ )١( 


(۲) العلق : ٦‏ . 
(۳) منة المنان : الآية . 


۲۹۹ لطائف ومعارف 


للمالائكة في تلك الليلة » بأن يكتبها في اللوح الحفوظ ‏ . 
(س) هل للقدر معن ۍ آخر؟ 
(ج) قالوا إن معنى القدر هو الشرف والمنزلة كما نقول لفلان قدرٌ عظيم'» فليلة الققدر معناها 

ليلة الحَظمَة والشرف ويدل عليه قوله تعالى : ليل القذر حير من لف شهر. 
(س) اذا أخفى الله (سبحانه وتعالى) هذه الليلة بين ما يقارب عشرة ليالي؟ 
(ج) أ) أنه (سبحانه وتعالى) أخفاها كما أخفى بعض الأمور الأُخرى منها : 

. أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغبوا في الكل‎ -١ 

- أخفى غضبه في المعاصي ليحترزوا عن الكل . 

۳- أخفى وليه فيما بين الناس حتَى يعظّموا الكل . 

. أخفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات‎ -٤ 

-٥‏ أخفى الاسم الأعظم ليعظّموا كل الأسماء. 

- أخفى الصلاة الوسطى ليحافظوا على كل الصلوات . 

۷- أخفى وقت الموت ليخاف المكلف دائماً. 

وهكذا أخفى (سبحانه وتعالى) هذه الليلة لكي يعظّموا جميع ليالي شهر رمضان. 

ب) كانه (سبحانه وتعالى) يقول : لو عيّنت ليلة القدر وأنا أعلم بتجاسركُم على 
العصية؛ فربما دعك شهوتك في تلك الليلة إلى المعصية فوقعت في الذنب» فلو كنت تعلم 
أنّها ليلة القدر » فمعصيتك تكون أشد ما لم تعلم» فلهذا السبب أخفيتّها عليك» فمعنى 
ذلك إذا علم الإنسان ليلة القدر وأطاع الله فيها اكتسب ثواب ألف شهر وإذا عصى اكتسب 


ج) أخفى الله (سبحانه وتعالى) هذه الليلة لكي يجتهد المكآف في طلبها فيحصل على 
ثواب الاجتهاد . 


سورة القدر %۷ 


ل س ب 
رمضان المبارك فيباهي الله (سبحانه وتعالى) الملائكة ويقول لهم : كتتم تقولون فيهم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فانظروا كيف يجتهدون في هذه الليالي لطلب ليلة 
القدر» فكيف بهم إذا كانت معلومة› إذاً اى أعَلَمٌ ما لا تَغْلَمُون." 


(س) هل أن الليلة تتبع اليوم (النهار)؟ 

(ج) اختلفواء قال الشعبي : نعم يومها كليلتهاء ولعل الوجه فيه أن ذكر الليالي يستتبع 
الأيّام» فمن نذر لبلتين اعتكاف لزمه نهارَهُّما أيضاء قال (عروجل): وواعدا 
موسى لين ية ناحا بعر فم ميقات ره أربمين نة" ومو الذي 
ال وهار ة0 ٠<‏ 

(س) الذي فضي ودر على الإنسان في ليلة القدر هل من ال ممكن أن يتغير وينظر فيه مرة 
أخرى؟ ّ 

(ج) عن الإمام الباقر شه «. . . فما درفي تلك الليلة وقضى فهو الحتوم» وله (عزوجل) 
فيه المشيئة . .»يريد بذلك إطلاق فُدرته فله أن يشاء ما يشاء وإن حتم فإن إيجابه الأمر 
لا يفيد القدرة المطلقة فله أن ينقض القضاء الحتوم وإن كان لا يشاء ذلك أبداً (يَنْحُوا 
ااا ويفْبت وده أمٌ الاب ي" . " 

(س) هل اللفظ (إتا) في قوله : إن أنركناه في َة ادر ) التي هي ضمير الجمع فيها 
دلالة لا؟ 


.٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير : الاية . 
(۳) الأعراف: ٠٤١‏ . 

. 1۲ الفرقان:‎ )٤( 

. التفسير الكبير : الآية‎ )٥( 
.۳۹ الرعد:‎ )0 

(۷) منة المنان: الآية . 


۹۸ لطائف ومعارف 


(ج) نعم » ضمير (نا) التي هي للجمع تكد لنا أن هذا القرآن فيه مجموعة الرحمات الإلهية 
الممكن نزولها على الإنسان» (إنا) تشير إلى جميع الصفات الإضافية الحسنى لله فهذا 
القرآن من الغفور الرحيم الكريم العليم الخبير العطوف الرؤوف ال جبّار الخالق المهيمن 
العزيز انعم المتفضّل القادر و. . . 

(س) الخطاب في قوله تعالی : و ما أذراك ما ليله القذر) موجه للنبي الأكرم بالزوهو 
يعلم ما ليلة القدر» فكيف ينكر إدراكه له؟ 

(ج) -١‏ قوله تعالى : وما أذراك. . € صيخة تعب كقولنا: ما أحسنها وما أعظمهاء 
فالاستفهام هنا بالمعنى الثانوي وليس الاستفهام الحقيقي» بل استفهام تعظيمي”. 

@ قال تعالى:ليلة القدر حير مر" لف شهر 4. 

(س) هل يمكن القول بأن ليلة القدر ليست خيراً من ألف ومئة شهر أو ألفين مثلا؟ 

(ج) -١‏ إن العدد ليس للتحديد والضبط الدقيق» فلا يقهم من الآية شرط عدم الزيادة 
والنقيصة » بل المراد كثرة الشهور. 
- إن رقم الألف هو أقصى رقم كان يتصوره العرب آنذاك» وإ العرف يدل على 

کا 

(س) قال بعض المفسرين من أهل السة : إن المراد من ألف شهر في قوله تعالى ْلَه القذر 
خير من ألفٍ شَهْر€ هو حكم بني أمية» فهل يكن قبول ذلك ؟ 

(ج) إن بني أمية وإن حكموا أكثر من ألف شهرء فمن الناحية العملية يجب أن تكون ليلة 
القدر مفقودة في مدة ملكهم » لأن مع مجيء ليلة القدر» تنزل الملائكة بالرحمة على 
الناس» ويقدر الله تعالى لهم الأرزاق والخيرات إلى مدة سنة كاملة» ولكن الجتمع 
الإسلامي آنذاك لم ير من حكم بني أمية إلا الجور والفساد والضلال» فكانت الطبقية 


() المصدر نضسه . 
() المصدر نفسه. 


سورة القدر ۲۱۹ 


والعصبية القبلية هي السائدة والرائجة » حتى كأن العطاء الإلهي والكرم الرباني المتوقع 
نزوله لم يكن ينزل خلال مدة حكمهم» فكأنً وجود ليالي القدر فيها كعدمهاء إذاًفلا 
قيمة ولا خير في مدة حكم بني أمية . لهذا لا يصح مقارنتها ومقابلتها مع ليلة القدر» 
إلا أن نقول : ليلة القدر خير من ألف شهر بدون عطاء وخير ويكون الفرد فيه في زمن 
الانحطاط والدمار» كما في زمن بني أمية » حاشا للقرآن العظيم من هذا التناقض . 

@ قال تعالى: وما أذراك ما لله المَذر). 

(س) ما فائدة هذا التكرار الظاهر بصيغة استفهام؟ 

(ج) كناية عن جلالة قدر الليلة وعظّم منزلتها ويؤكد ذلك إظهار الاسم مرة بعد مرة إذقال 
(تعالى): وما اراك ما لله القَذر » لله القذر خير ولم يقل : وما أدراك ماهي 
هي خير من لف شهر» فتكرار الاسم كناية عن التقدير والتعظيم . 
ومعنى الآية المباركة : لم تبلغ درايتك وعلمّك فضلها ومنتهى علو قدرها. 
ثم إِّه تعالى بين فضلها وقدرها من ثلاثة أوجه . بعدما قال : لا يبلغ علمك يارسول 

الله فضلها وقدرها : 

۲ تول العلَكة لر فبها ياذن ره. 
-٣‏ سلا هي حَلّى مَطلَم الجر . 

(س) أي شيء أفضل في هذه الليلة من ألف شه ر آخر؟ 

(ج) العبادة في هذه الليلة هي أفضل من العبادة في ألف شهر آخر ليس فيها ليلة القدر وهي 
المناسبة لهدف القرآن وسعيه في تقريب الناس إلى الله (سبحانه وتعالى)ء فإحياؤها 
بالعبادة خير من ألف شهر . 
في الكاني . . عن أبي عبد الله تة قال له بعض أصحابنا ولا أعلمه إلا سعيد السمان: 


. تفسير الفرقان : الاي‎ )١( 
. منة المنان: الآية‎ )۲( 


۲۰ لطائف ومعارف 


كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ 
قال : العمل فيها خير من العمل في آلف شهر ليس فيها ليلة القدر . 

(س) لاذا جعل الله (سبحانه وتعالى) العبادة في هذه الليلة أفضل من ألف شهر آخر؟ 

(ج) رتا (سبحانه وتعالی) يسعى إلى جر حَلقه إلى الطاعات والمعنويات وترك الأمور المادية 
ا ؛ فتارة يجعل جزاء الحسنة بعشر 
أضعاف مَرٌ جَاء بالْحَسَة لَه عَشْرُ ماله ومرة سبعمائة » ومرة أكثر» وتارة 
بحسب الأزمنة» وأخرى بحسب الأمكنة» فقارة يرجح البيت وأرض مكة وأرض 
كربلاء المقدسة على سائر الأرضين» وتارة يفضل ليلة القدر» وتارة يوم الجمعة . 
وتارة يعطي أملاً وفرصة للناس لكي يسدوا النتقص الذي حصل فيهم من ناحية 

العبادةء فيجعل لهم ليلة القدر وفيها ثواب عظيم ويجعل أماكناً أخرى مقدَسة فيها الأعمال 

مضاعفة» ويجعل اليتيم والرّحم بين الناس وأنَ من يَصلَهّم يُضاعف له الأجر أضعافاً كثيرة 

قال جه : «صلة الرحم تطيل في العمر». 


(س) قال التبي االو : «أفضل الأعمال أحمهاء وأن الطاعة في ألف شهر أشق من الطاعة 
والعبادة في ليلة واحدة» فكيف يصح استواؤهما؟ 

(ج) إن الفعل أو العمل الواحد تختلف درجته ومنزلته با خسن والقبح حسب اختلاف 
الأمور والشروط والحالات والأزمنة التي يحدث فيها ذلك الفعل أو العملء فمثلاً 
نرى صلاة ا لجماعة مع أكثر من عشرة أشخاص تعجر الملائكة عن حساب ثواب ذلك»› 
في حين الصلاة ا مغردة ليست كذلك» وأ الشهادَةَ طريق مختصر إلى الجَة في حين 

يبقى الرجل يعبد عشرات السنين ولا يدري هل هو من أصحاب الجتّة أم من أصحاب 
اار3 ذلك إذا كانت أعباله ر حاص سان ونا 


()الأنعام: ٠١١‏ 
() منة المنان : الآية. 
(۳) منة المنان : الآية . 


سورة القدر ۲۲4 


(س) قال (عز وجل): َة القذر حَيْر ِن ألفٍ شر هل هذه الأشهر الألف تتضمن 
ليالي القدر أم لاء ولماذا يتكرّر هذا الأمر في كل سنة للمكلفين؟ 

(ج) لاشك أن هذه الأشهر الألف لا تحسب ضمنها ليلة القدر» وإنّما كرر الله (سبحانه 
وتعالى) الليلة لكي يُزيد في المنافع والأرزاق والخيرات والثواب والمغفرة للناس © 

(س) هل كان النبي ا وأهل بيته الأطهار تة يعلمون بليلة القدر بشكل كامل؟ 

(ج) لاشك أن النبي با والأئمة ا ته كانوا يعلمون بليلة القدر بكل وضوح» ولا يقبل قول 
القائل إن النبي وة نسيها 
ا ر ا کے ا إن الملائكة 

یطوفون بنا فيه" . 

(س) إن ليلة القدر» هي ليلة واحدة من السنةء لا من شهر» فلماذا لا تقول الآية : خيرمن 
أربع وثمانين سنة؟ 

(ج) لو قالت خير من ۸٤‏ سنة لوقعنا في تهافت وخطأًء لأن لكل سنة من هذه السنين ليلة 
قدر» فكيف تفضتّل ليلة القدر على نفسها مضاعفات» ولا قال (عزوجل): خير من 
آلف شهر» عرفا أنها الشهور التي ليس فبها ليلة القدر؛ فلا يعني أنها أفضل من آلف 
شهر على التوالي» إتّما مقداره على حساب الأَيَام وهي ثلاثون ألف يو" 

© قال تعالى: «تترل المَلاَئكة والروح فيها). 

(س) هل جميع الملائكة تنزل ليلة القدر؟ 

(ج) -١‏ إن الجميع يرغب في النزول وذلك لأداء عملهم وطاعاتهم» وني نزولهم إلى 
N e‏ أهل 
الأرض» قال تعالى : والمَلانكة يحون بحمّد رهم ويَسْتَففِرُون لمن فى 


)١(‏ المصدر نقسه. 
(۲) المصدر نفسه. 


۲۲ لطائف ومعارف 


الأزض) ”ء وهل ينزل جميع الملائكة فذلك يعلمه الله ورسوله وأهل بيته 

الطاهرين لا . 

۲- ورأي آخر يقول بأن النازل ليس كل الملائكة بل بعضهم» فمن الممكن أن تكون 
المسألة اختيارية لأفرادهم» وإذا كان النزول بنحو الوجوب الكفائي » وهو إذا قام به البمض 
سقط الوجوب عن الآخرين» لذا فكل واحد منهم يشعر أنه ينزل برخصة لا بإلزام 
ووجوب" 

(س) كيف قال تعالى بأن الملائكة تنزل بالأمور المقدرة للناس لسنة كاملة» وأن هذا لا يكن 
أن يحصل في ليلة واحدة كليلة القدر» بل لابد أن توزع في سنة كاملة؟ 

(ج) -١‏ التقادير الإلهية للخلق تنزل من السماء إلى الأرض »› ولكن ثَسلَّم بيد حجة الله 
تعالى في الأرض وهو الإمام المعصوم عه » ثم بدوره ينزل أوامر السنة للخلق ومنهم 
المكلفين . لهذا جاء في الحديث الشريف : «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها». 
- إن النزول معلق وليس فعلي» فلو كان التنفيذ فعلياً للأوامر والعطاءات فلابد من 

مرور سنة عليهاء إلا أنه لا بأس أن ينزل كله في ليلة واحدة نزولا اقتضائياًء ويبقى موقوفاً 

E eh EE 

(س) أين تتنزل الملائكة وهل الأرض تسعهم إذا كانوا ينزلون عليها؟ 

(ج) قال أكثر المفسرين إن الملائكة ينزلون إلى الأرض في ليلة القدر» لا إلى السماء الدنيا كما 
قاله البعض » لأن الغرض من نزولهم هو ترغيب الناس لإحياء هذه الليلة والأحاديث 
دلّت على أن الملائكة ينزلون قي سائر الأيام في مجالس الذكر وخصوصا مجالس الإمام 
الحسين (سلام الله عليه)» فمن الطبيعي أتها تنزل في ليلة القدر . 


(۱) الشورى : 9. 
(۲) منة المنان: الآية . 
(۳) المصدر نفسه. 


سورة القدر Y۳‏ 


@ قال تعالی: رل المَلاَنكة الوح فيا بان ربّهم). 

(س) هل أن الملائكة ينزلون في ليلة القدر عن رغبة ومحبة منهم أو أنهم مأمورون بذلك 
والآية المباركة تقول : وما رل إلاً بأمر ربك ؟ 

(ج) قوله : رل المَلاَنكة والرٌوح فبها بإذن بهم تدل على أتهم استأذنوا أولاً فأذنوا 
وهذا يدل على غاية الحبة لأتّهم يرغبون إلينا ويتمتون لقاءن"" ۰ 

(س) الآية المباركة تقول عن الملائكة لون تخر الصافُون) " وهذه الحالة تنافي قوله 
تعالی : رل المَلائكةٌ والرّوح ر بها)؟ 


(ج) لاب أن تصرف الحالتان إلى زمانين تلد .0 


(س) لماذا مدت ليلة القدر إلى مطلع فجرها؟ 
المروي : أتهم ينزلون فوجاً بعد فوج فمن نازل وصاعد كأهل الحج فإنهم على كثرتهم 
يدخلون الكعبة جميعهم وذلك بسبب دخول بعض وخروج البعض الآخر› ولهذا السبب 
مدت إلى غاية طلوع الفجر ولفظ (تنزل) تفيد التدريج المرة بعد المرة . 
(س) ما فائدة نزول الملائكة في ليلة القدر؟ 
(ج) إنْهم ينزلون على المؤمنين : 
١‏ - ليسلّموا عليهم ولیزوروهم› لأن من يشتغل بعبادة الله في هذه الليلة لا شك أنه يستحق 
رول اللانكة عليه لسب لمو عله كنا وعد اله دك للمؤ سين ق الآ خرة يد حون 


لهم ِن كَل باب. سَلاَمٌ كم ٠‏ . 


. ٤ : مریم‎ )۱( 

(۲) تفسير الفرقان : الآية . 
(۳) الصافات: ٠١١‏ . 

() منة المنان : الآية . 
(0) المصدر نقسه. 

(0) الرعد: ۲۳۔٤۲‏ . 


4 لطائف ومعارف 


عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ية : «إتهم ينزلون ليس لّموا علينا 
وليشفعوا لنا فمن أصابته التسليمة عفر له ذنبه». 

۴- - في تزولهم حافزٌ للإنسان على الطاعة والخيرات أكثر ؛ لأن الإنسان يأتي بالطاعات 
والخيرات أكثر عندما يكون في وسط العلماء والرهاد ويتأتّر بجمعهم الصالح» > بینما لا یتأثّر 
كذلك إذا كان في حَلوة» فالله ينزل الملائكة حتى يعلم العبد أته في حضور أولئك المقدسين 
الا 
(س) هل تنزل الملائكة في غير ليلة القدر؟ 

(ج) الروايات تقول : مامن جَمع يتحدثون عن فضائل أهل البيت لوعن مصيبة الامام 
الحسين به إلا وحَضَرَت اللائكة وحَضَرّت فاطمة الزهراء لاء والقرآن الكريم 
يصرح بذلك أيضاًء قال (عروجل) : إن این قاو را اله گم اماما ت رل 
لهم المَلاَنكة ألا تخافُوا ولا تَحْرَنوا@ ‏ . 


(س) هل تستفاد الملائكة من نزولها إلى الأرض في ليلة القدر؟ 

(ج) لاشك أنها تستفاد من ذلك إذ أن الله (سبحانه وتعالى) جعل فضيلة هذه الليلة في 
الاشتغال بطاعته في الأرض » فعند نزولهم إلى الأرض تصير طاعتهم أفضل وأكثر 
ثواباً» فكما يذهب المؤمن إلى مرقد الإمام الحسين وسائر الأئمة َة لأجل أداء الصلاة 


ٍ ٤ س‎ 


والدعاء» فعند هذه المراقد الشريفة يفة تكون الصلاة HE‏ واکثر ثوابا. 

(س) من هو الروح الذي ينزل مع الملائكة ليلة القدر؟ 

(ج) قيل : هو جبرائيل وتخصيصه بالذكر لزيادة شرفه» كأنه يقول : الملائكة في كمه والروح 
OD‏ 
: 


(۱) منة المنان : الآية. 
(۲) فصلت: ۳۰ 
(۳) التفسير الكبير: الآية. 


سورة القدر 


وتعالی) "قل الوح ين ار ري . 
عن أبي بصير قال : كنت مع أبي عبد الله يتاه فذكر شيثاً من أمر الإمام إذا ولد فقال : 

استوجب زيادة الروح في ليلة القدر» فقلت : جعلت فداك أليس الروح هو جبرئيل؟ فقال : 

جبرئيل من الملائكة » والروح خلق أعظم من الملائكة أليس أن الله عزوجل يقول : (تنرل 
وقيل : الروح؛ هو عظيم الملائكة وزعيمهم وليس منهم بدليل المقابلة ‏ . 
وهو الذي يقوم مع الملائكة يوم القيامة يوام يموم الرُوح والمَلاَنكَّة صقا لا 

كمون إلا...) وا 

(س) فإن قيل : كيف يرغَبونَ بالنزول إلينا ونحن نمتلك معاصي كثيرة؟ 

(ج) إّهم لا يقفون على تفاصيل المعاصي » روي أن الملائكة يطالعون اللوح» فيرون فيه 
طاعة ا مكلف مفصَلة» فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الستر فلا يرونها فحينشذ يقول : 
«سبحان من أظهر الجميل وستر القبي» . 

(س) هل ترى الملائكة في الأرض من الطاعات ما لا تراه في السماوات؟ 

(ج) -١‏ لاشك انهم يرون أموراً ما لا يرونها في السماوات› مثل الأغنياء يأتون بالطعام من 
بيوتهم ويعطونه للفقراء» فيأكل الفقراء ذلك ويعبدون الله (جل وعلا) وهذا النوع من 
الطاعة غير موجودة في السماوات . 

۲- إّهم يسمعون أنين العصاةء قال (سبحانه وتعالى) : «لأنين المذنبين ابا فن 
زجل السبّحين» فيقولون تعالوا لنذهب إلى الأرض لكي نسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من 


. تفسير الميزان: الآية‎ )١( 
.۸٩ الإسراء:‎ )۲( 

(۳) تفسير الفرقان : الآية . 
(£) النبأً: ۷۸. 

)٥(‏ التفسير الكبير: الآية. 


۹ لطائف ومعارف 


صوت تسبيحناء وأنين المذنبين أفضل لأنه إظهارٌ لغفارية الله (تبارك وتعالى) بينما تسبيح 
)0 


الملائكة إظهار لكمال حال المطيعين'. 
® قال تعالی: لمر کُر افر 4. 
(س) ما هو المراد من قوله (سبحانه وتعالی): 3ین كل آنْر)؟ 
(ج) قيل : إن من بمعنى : الباء» وقيل : لابتداء الغاية وتفيد السببية » فيكون المعنى بسبب كل 
أمر إلهي » وقيل للتعليل أي لأجل تدبير كل أمرمن الأمور. 
والحق أن الماد بالأمر إن كان هو الأمر الإلهي في قوله تعالى : 3إ تما اضر إِذا اراد 
شا أن يفول له كر ون6 > فمن هنا للابتداء وتفيد السبيية » فيكون المعتى+ قزل 
املائكة والروح في ليلة القدر بإذن ربهم مبتدء من كل أمر إلهي . 
وإن كان الأمر هو من الأمور الكونية (فمن) بمعنى لام التعليل› فا معنى يكون تتنزل 
املائكة والروح . . لأجل تدبير كل أمر من الأمور الكونية . 
فكأتهم يقولون : لا ننزل إلى الأرض لهوى أنفسنا ولكن لأجل كل أمر فيه مصلحة 
الكلفن ق الدتا ولك . 
@ قال تعالی: سَلام هي حَتّى مَطْلّم افر ). 
(س) من هو السلام؟ 
(ج) إشارة إلى العناية الإلهية بشمول الرحمة لعباده المقبلين إليه» ومنها الملائكة يسلّمون 
على مَّن مروا به من المؤمنين المتعبدين . 
(س) الآية المباركة تشير إلى أن هناك سلاماً كبيراً من الله (سبحانه وتعالى) في هذه الليلة على 
عباده» هل لا يوجد في الليالي الأخرى سلام؟ 


(۱) التفسير الكبير : الآية ٠‏ 
(۲) يس : .AY‏ 
(۳) منة المنان: الآية. 


سورة القدر 44 


(ج) إن الآية لا تنفي السلام في باقي الليالي» ولكن السلام الموجود فيها ليس كالسلام الذي 
ينزل ليلة القدر» عن النبي لاإ : إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء 
فجرها ولا يستطيع فيها أن ينال أحداً بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد ولا 
ينفذ فيه سحر ساحر». 

(س) ما هو الدليل على أن السلام الأكبر موجو دفي ليلة القدر؟ 

(ج) الدليل هو تقدَم الخبر (سلام) على المبتدأً (هي) وهذا يفيد الحصر» فهذه الليلة محصورة 
بالسلام دون سواها التي فيها سلام ولا سلام . 

(س) كيف أصبحت الليلة سلاما؟ 

(ج) السبب الذي دعى بليلة القدر أن تكون سلاماً كاملاً حى مطلع الفجر هو : 

-١‏ نزول القرآن فيها بالصورة المحكمة على الرسول محمد ال والقرآن هو الذي 

يحمل الإسلام الذي كله سلام. 

۲- لنزول الملائكة والروح فيها فلذا تندحر الشياطين . 
۳- زل الملائكة معها السلام والخير من كل أمر عاجلاً أم آجلاً. 


ت 


وار 


-٤‏ يْسمَم فيها كل دعاء» قال الإمام زين العابدين جه : «سلام دائم البركة إلى طلوع 

الفجر على ما يشاء من عباده ا أحكم من قضائه . 

(س) من هو الروح في قوله (عوجل): رل المَلاَنكة والروح فيها)؟ 

(ج) الروح هو عظيم الملائكة وزعيمهم»› وليس منهم بدليل المقابلة وتخصيصه بالذكر› 
ويؤيده ما ورد عن الأئمَة المعصومين َة » عن أبي بصير قال : قلت للإمام جعفر 
الصادق ية : جعلت فداك الروح ليس هو جبرائيل؟ قال: الروح أعظم من 
جبرائيل » إن جبرائيل من الملائكة» وإ الروح هو خلق أعظم من الملائكة» أليس 
يقول الله (تبارك وتعالى): تنل المَلاكة والرُوح فبة&. " 


(۱) نور الثقلین ج٥‏ ص١٤1‏ ح٤٠٠‏ . 
(۳) تفسير الفرقان : الآية. 


۲۸ لطائف ومعارف 


(س) ما هو الراد من الأمر في قوله (عوجل): تترل املك والرّوح فيهًا بإذن رهم 
من كَل انر )؟ 

(ج) الآية قالت : من كل مر أي بعض من كل الأوامر» لا كلهاء لان من الأمور ماهي 
مختصة بالله (عزوجل) ومنها مختصة بالرسول اة والأئمة الطاهرين من بعده إلى 
يومنا هذا حيث هناك أوامر خاصة تنزل على حجة الله في أرضه وهو إمام العصر المهدي 
المنتظر يه دون أن تنزل على غيره» وهناك أوامر تنزل على سائر الناس . والأمرهو 
الأمر الحكيم كما قال (عرّوجل) ني سورة حم الدخان: إن أنزتاه في ية مبَاركة 
را ر ف ا ال ور ارات را را اة اة 
كنم مُوقنين)". فليلة القدر هي ليلة الفرق والفصل لكل أمر حكيم» فتننزل 
املائكة والروح بإذن ربَّهم لأجل تدبير كل أمر من الأمور الكونية وليس مختصا بأوامر 
الكرة الأرضية » لهذا قال (عزوجل): رب المَمَوات والأرْض وما هما إن كنم 


O g- ا‎ 
موؤِنین‎ 


(۱) الدخان: ۳۔-۷. 


(۲) الشعراء: ۲٤‏ . 
(۴) منة المنان في الدفاع عن القرآن : الشهيد محمد الصدر. 


RS NERA ER 


ا ا 


ک 
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ابن بابويه باسناده عن أبي عبد اله عه قال : من قرأ في يومه أو ليلته «اقرأً باسم ربك» 


۰ لطائف ومعارف 


ثم مات في يومه أو ليلته» مات شهیداً وبعثه الله شهیداً» وأحیاه شهیداًء» وکان کمن ضرب 
بسیفه في سبیل الله مع رسول الله وال . 


مفردات السورة: 

إقرأً: قال الراغب : القراءة ضم الحروف والكلمات بعضها مع بعض في الترتيل › 
ويمكن أن يكون ذلك بالذهن أيضاً لا يتلفَظ » ولا يقال القراءة لكل جمع فلا يقال قرأت 
القوم إذ جمعتهم » ولا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به » ومعنى التلاوة : هي (قرأته عليه) 
إذ جمعت بین حروف الکتاب وکلماته في سمعه . في قوله : 9رسُول من الله يكوا صْحْفاً 
مَطَهَرَة » إذاً هناك فرق بين التلاوة والقراءة. 

العلق : الدم المنجمد» أو هي القطعة ا لجامدة من الدم التي تعلق لرطوبتها بما تمر به» 
وما تستحيل إليه النطفة في الرحم» وفي الآية إشارة إلى التدبير الإلهي الكبير على الإنسان 
د أن کان عة الى أن بصي اناا كان 

الرجعى : الرجوع . 

لنسفعاً: السفع هو الجذب الشديد» سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذباً 
شدیدا. 

الناصية : شعر مقدّم الرأس سميت بذلك لأنها متصلة بالرأس . 

الزبانية : الملائكة الموكلون بالنار (وهم غلاظ شداد لا يكن أن يقف أمامهم ناصر 
ومعین لیدفعهم) . ۰ 

النادي : المجلس» والمراد به في الآية أهل المجلس أي الجمع الذي يجتمع بهم . 

أرأيت : أخبرني والاستفهام للتعجب ارام إن كت فلن € : 
موضوع السورة: 

السورة المباركة تأمر النبي اة بتلقي القرآن بالوحي منه (سبحانه وتعالى) وهي اول 


(1) البينة: ۲ . 
(۲)هود: 1۸ . 


سورة العلق ۳4 


سورة نزلت من القرآن الكريم وسياقها لا يأبى نزولها دفعة واحدة. 


ي په 
الأسئلة والأجوية 


@ قال تعالى: افر باسْم ربك الي حَلّق). 

(س) ما هو الدليل على أن هذه السورة أل ما نزل على الرسول محمد و ؟ 

(ج) ناصية الآيات (الخمس الأولى) من هذه السورة تشهد ومعها الروايات» والمفسّرون 
جميعاً يشهدون أتها أول ما تَرَلَ من القرآن على الرسول :اة وهي تحمل معنى البسملة 
بوجوب قراءتها قبل القرآن» ولا تنافي بينها وبين الروايات التي تقول إن الحمد هي 
الأولى» إذ أمر فيها (ني الآيات الخمس من سورة القلم) أن يقرأ اة البسملة قبل 
الاو هكا قل جي الور والحمد با أنها تحمل مجمل القرآن لذا توحي انها 
الأولى ومد آتيتاك سبْماً من المَاني والْمُرآن الحضيي لاشك أن المراد من 
(إقرأ) أي اقرا القرآن وليس شيئًاً آخر . 

(س) هل الآية ارآ اسم € توحي أن الرسول ءا لم يكن قارئاً للقرآن قبله؟ 

(ج) نعم الآية تبين بأته لم يقرأ شيئاً من القرآن» فلذا الآيات الخمس تعلّمه البسملة وتدعوه 
إلى قراءتها ف بام ربك( شير إلى (بسم الله)» (الذي خلق مع العقل = 
الرحمان)» وقوله : (حَلَق الإْسَان من علق » افرآ وَرَبُّك الأكرم « الذي عَلَم 
بالمَلَمٍ )= الرحيم). 
وأمَا الرحيمية الخاصة التي تشمل المؤمنين فقط عَلَم الإنَان مَا لم بَْلَّم) = 

وعَلمَك ت ت تك تغْلَم) . )6( 


(1)الحجر: ۸۷ . 

(۲) تفسير الفرقان : الآية . 
(۳) النساء: ۱١۳‏ . 

(6) تفسير الفرقان : الي . 


۳۲ لطائف ومعارف 


(س) هل يكن القول : بان الباء في «باسم ربك( زائدة؟ 
(ج) إذا قلنا : إن (الباء) زائدة فيكون المعنى (اقرأً اسم ربك = أي اذكر اسم ربك) وهذا 
القول ضعيف وغير مقبول لوجوه : 
-١‏ لو كان كذلك لا صح قول النبي باو : ما أنا بقارئ» أي لا أذكر اسم ريي . 
۲- هذا الأمر لا يليق بالنبي بال أنه لم ينقطع عن الله (سبحانه وتعالى) طرفة عين 
حتى في المنام كان قلبه مع الله (تعالى) فكيف يقول لملك الوحي جبرائيل ية لا أذكر اسم 


ت 0 


ربي؟ 

(س) ما المراد من قوله : افر اسم ربّك)؟ 

(ج) إن بام ربك متعلق بمقدر مثل مفتتحاً ومبتدأً فیکون (باسم ربك ) في محل نصب 
على الحال» فيكون التقدير : اقرأ القرآن مفتتحاً باسم ربك أي قل بسم الله ثم اقرأً. 
وفي هذا دلالة على وجوب قراءة التسمية في ابتداء كل سورة كما أنزل الله تعالى وأمر به 
وهي رد على من لا یری وجوب ذلك ولا يبتدى بهاء وقيل: إن (ب) للإستعانة» أي 
اقرأ مستعيناً باسم ربك لأجل تحصيل الذي عَسر عليك (ما أنا بقارئ) . 

(س) ما هو الدليل على أن بسلم الله الرَحْمن الرّجيم © جزء لا يتجزاً من السور القرآنية؟ 

(ج) -١‏ القرآن الكريم : تكررت الآية يسم اله الرّخمن الرّجيم) مئة وأربعة عشر مرةء 
فإذا كان المعنى واحداً فصار تكراراً ولخواً وحاشا القرآن الكريم من اللغو . 
۲-الآية موجودة في وسط سورة النمل والكل يعترف أتها جزء من السورة فإذا جاءت 

في مقدمة السورة أو لا تكون منها؟ 

۳- عن النبي بالل قال : «كل أمر ذي بال لم يبدء فيه باسم الله فهو أبتر» وأي بال فوق 

بال الوحي؟ 

(س) هل أن البسملة متكررة في هذه السورة؟ 


. تفسير الفرقان : الآية‎ )١( 


سورة العلق ۳ 


(ج) -١‏ إنّها تكررت ولكن بغير صيغة ولا ضرر في ذلك أبداً حيث لا يكون سمجاًء التكرار 
لتأكيد أهمية الموضوع . 
۲- إن البسملة الأولى للسورة خاصة بها» وفي اقراً عام لكل الأمور" . 


(س) لاذا بدأت السورة المباركة بفعل الأمر : اقرأً؟ 
(ج) -١‏ إلّه متك رفي القرآن» ولا بأس بهء إذ هناك سورة أخرى بدأت بفعل الأمر كقوله 

تعالی : سح اسم رك الأعلّى ). 

۲- ما أن السورة على المشهور» أوّل مانزل من القرآن» فتكون اقرأًء بشارة بنزول 
القرآن الكريم » وتكليف للنبي باو بالاستماع إليه وتبليغه . قال تعالى : وفرآنا راه 
تفر على الاس على مث وترگتاء تربلا ٠.‏ 
@ قال تعالى: افر بام ربك الَذِي خلى). 

(س) ماذا خلق أو أين مفعول خلق ؟ 
(ج) -١‏ أن لا يقدّر له مفعول» فيكون ا مراد الذي حصل منه الخلق واستأثر به ولا خالق 
سواه» كقولنا فلان يعطي وينع ويصل ويقطع بغض النظر عما يعطيه وينعه» وهذا 

أمر عرفي لطيف . 

۲- أن یکون مفعوله مضمراً تقديره الذي خلق کل شيء . 

۳- أو يكون المقصود منه الإنسان كما ذكر في الآية التالية لها: لق الإنْسَان يِن 


. منة المنان : الآية‎ )١( 
. ١ الأعلى:‎ )۲( 
. ٠١١ الإسراء:‎ )۳( 
. منة المنان: الآية‎ )©( 
المصدر نفسه.‎ )۵( 


i:‏ لطائف ومعارف 


@ قال تعالى: «حَلَق الإنْسان مر عَلّق ). 

(س) لماذا ذكر حَلَق الإنسان فقط وهو خالق السماوات والأرض؟ 

(ج) اه تعالی أفرد الإنسان بالذکر تشریفاً له وتفضیلاًء قال تعالی : ولق كَرَمنَّا بسي آدم 
وحَمَلناحُم فِي البَرّ والبَحْر ورزفناهُم من الطَبّات وفضلناهُم على كير يكن حلَمّنا 
E 3‏ 


(س) كيف نجمع بين قوله تعالى : َحَلَق الإنسان من علق ) وقوله : إن كم في رب 

من البَعث فإنّا حفاكم ين تراب تم من طفَة م ِن عَلَفَ@ "؟ 

(ج) إن للإنسان ثلاث بدايات » تصلح كل منها أن تكون هي البداية ؛ وهي : 

-١‏ التراب : إذ خلق أبونا آدم اه منها مباشرة» قال تعالى : كمل آدم خلَقَهُ من 
راب € » وهناك علاقة وثيقة بين الإنسان والتراب» إذ أن النبات الذي يأكله الإنسان 
يخرج من التراب» وهكذا اللحوم التي يتناولها فإنّها من التراب أيضاً لأن الحيوانات تأكل ما 
يخرج من التراب أيضاً. 

۲- النطفة : قال تعالى : أل يك طف مر“ مي E‏ وقال تعالی : 4 

۳- اجتماع الماء الدافق : قال تعالى : لطر الإْسان مِم خلق «» خُلق من مَاء دافق 
* يَخْرُج من بن الصلب والَراب « اله على رجي مدر . 


فهذه ثلاث بدایات للإنسان ؛ الأولى للأرض»› والثانية لأبيه› والثالغة إلى أمه وأبيه 


.۷١ الإسراء:‎ )( 

. ٥ ()الحج:‎ 

(۳) آل عمران: 0٩‏ . 
)٤(‏ القيامة: ۳۷. 

. 1٤ المؤمنون:‎ )( 
.۸ ٠١ الطارق:‎ )0( 


سورة العملق Yo‏ 


وكل منها يكن أن نطلق عليها أنّها بداية الإنسان . 
(س) ما هي العلاقة الموجودة بين اقرا بام ربّك) وبين خللق الإنسان»ء قال تعالى : 
«حَلّق الإنْسّان من عَلّق)؟ 
(ج) -١‏ الإشارة إلى ذات الخالق جل وعلا في ذكر أهم النعم المنسوبة إليه وهي أصل 
ا لخلقة » فكأنه هو خطاب للإنسان في التفكير على خلقته التي هي أهم النعم عليه . 
۲- إن القراءة متوقفة على أصل الوجود» فإن خلق الإنسان شرط للقراءة» أي يلزم 
من عدم الخلقة عدم القراءة . 
۳- أن نفهم من القراءة ا لجانب المعنوي » وهو التفكير في خلق الله » فيكون ذلك مناسباً 
مع خلق الإنسان. 
® قال تعالى: (خلق الإنْسان مر عَلَقَ 4 
(س) ما هو العلق؟ 
(ج) قال صاحب الميزان(رحمه اله) : العلق هو الدم المنجمد» وهي الحالة الأولى للجنين . 
وقيل هو جنس الحوينات (مني يمنى) فهذا ا مني علق جميعه إذ يتعلق بجدار الرحم» 
فالإنسان يخلق من علق واحد وذلك عندما يفوز على أصحابه في إصابة بيضة المرأة» بينما 
العلقة هي الحالة الثانية للجنين وهي النقطة الدموية العالقة . 
فقوله يِن عَلَق € أي من بعض أو أحد الحويمنات » وهذا البعض من ملايين العلقات 
وهو النطفة من مني يمن ألم يك طق ين مني بى ٭ م كان علَقَة فَحَلَّق 
فسوی » فالمني يحمل ملایین الدودات» فکل واحد منه قادر علی تکوین جنین" . 


(س) هل يمكن ربط الآية (حَلَق الإْسَان من عَلّق) بالاكتشافات العلمية الحديثة؟ 


(1) منة المنان : الآية . 
(۲) القيامة: ۳۸-۳۷ . 
(۳) تفسير الفرقان : الآية . 


۲۳۹ لطائف ومعارف 


(ج) لاشك أن هذه الآية فيها إشارة علمية كبيرة توصل إليها العلم الحديث اليوم» فالقرآن 
قبل أربعة عشر قرناً قال : بأنْ بعض العلق من الإنسان هو الذي يكون اجنين في رحم 
الام بعد اتصاله بالبويضة» والعلم اكتشف ذلك اليوم . 

(س) ماذا نستفيد من الآية المباركة (حَلَّق الإنسان م على( أو ماذا تقول لناالآية 
ار 

(ج) الآية ت تبين أصل خلقتنا أو الشيء ء الذي كبرنا منه » فإذا عرف الإنسان ذلك وتمعن به فإلّه 
سوف ينتبه إلى تفسه شيئاً ما فيبتعد عن حالات الكبر والغرور» قال الإمام علي شا : 
«ما لابن آدم والفخر أوله نطفة وآخره جيفة وما بينهما يحمل العَذّرة» ويقول القرآن 
الكريم : لطر الإنْسّان مِم خلق ي . 

@ قال تعالی: افر باسٰم ربك الذي حَلّى). 

(س) لاذا قال (سبحانه وتعالى) في الآية المباركة : افر فر بام ربك€ ولم يقل باسم الله 
(تعالی)؟ 

(ج) -١‏ في الآية إإشارة إلى فصر الربوبية في الله (عروجل) وتوحيد الرب فعندها تقتصر 
الخاذة هة وهو رد غل ال كن الدين كانوا در عمو ن أن الى فة قط ٤‏ وما الريوبية 
وهي ا ملك والتدبير فهي للملائكة وال جن والإنس و. . ٠.‏ فقول: ربك الذي 
حَلّى€ دف ع لهذه المزاعم الكاذبة » وتكريم للنبي كث أيضاً. 

۲- الله (سبحانه وتعالى) عندما يأمرنا بالعبادة لا يذكر صفات ذاته وأتها لا تستوجب 
العبادة (مثل هو الله » أحد) وإتما تستوجب العبادة على الإنسان بعد ذكر صفات الفعل فهو 
أبلغ في الحث على الطاعة . ٤‏ 

۴- السورة من أوائل ما نزل على النبي اة وقد حصل له شيء ن عر 


ہہ وو 


موه (ربك) فيها استمالة منه له ليزول فَرَعه»› فقال هو الذي رباك منذ أن كنت في بطن اَمَك 


. ١ الطارق:‎ )١( 


سورة العلق Y۷‏ 


فکیف تفزع › إذ عندما كنت علقاً ما ضْيَّعتّك» فكيف أتركك وقد أصبحت خلقاًموحداً 

عارفاً لا مثيل لك في المخلوقات؟!. 

(س) ما الحكمة من إضافة صفة ذاته الربوبية إلى النبي لقث فقال : [باسّم ربك )؟ 

(ج) را (سبحانه وتعالى) تارة ضيف ذاته إلى النبي بالربوبية كما في الآية وتارة ضيف 
النبي إلى نفسه بالعبودية في قوله سبحا الذي أَْرّى بده )"'فكأنه تعالى يقول 
لرسوله اة : (أنا لك وأنت لي) فهو نظيرٌ قول الرسول للإمام علي ها : «علي متي 
ونا من علي» «أنا وعلي أبوا هذه الأمة»» وكقوله تعالى : من بم الرّسُول فقَد 


(۳) 


أطَاع الله . وإنٌ إضافة الذات إلى العبد أفضل من العكس . 
(س) اذا ذكر القرآن الكريم بعد قوله : افر باسْم ربّك) قوله : لذي حَلَى)؟ 
(ج) كأن العبد يقول: ما الدليل على أنك ربي؟ فيقول (سبحانه وتعالى) له: إْك كنت 
معدوماً بذاتك وصفاتك من قبل ثم صرت موجوداً فلاب لك من خالق › وهذاالخلق 


E TE 
لخادل غل ار راف وات و‎ 


(س) قوله تعالى : افُرَأً باسْم رَبك الذي حَلَّق « حَلَى الإنْسان) ربنا (سبحانه وتعالى) 
لم يخلق الإنسان وحده فلماذا خصصة هنا من بين سائر المخلوقات؟ 

(ج) لأن القرآن المنزل جاء إليه» ولأته أشرف المخلوقات على الأرض . 

(س) كيف قال (عزوجل): (حلَق الإنْسَان من عَلَقَ) وهي جمع ولم يمل : علقة؟ 

(ج) لان كلمة الإنسان يمكن أن تكون في معنى الجمع بدليل قوله (عزوجل): إن الإنْسان 


.١ الإسراء:‎ )1( 
A‘ النساء:‎ )۲( 


(۳) التفسير الكبير : الآية . 
0( المصدر نقسه . 


۹۳۸ لطائضف ومعارفق 


في شر إل اليئ توا ويوا المتايحات ٠74‏ . 
(س) كيف قال (عرّوجل): حل الإنْسَّان من عَلّق) بينما في آية أخرى قال : يا بها 
الاس إن تم في رب ين البفث فان حفاكم من تراب م ن تطقة م ين 


عَلََة 4 ؟ 
(ج) المراد أنا خلقنا آباؤکم من تراب وهماآدم وحواءء ثم خلقنا كل واحدمن أولاده من 
(Ma. 2‏ 


@ قال تعالی: اقرا أ ورك الأكرم * الذي عَلَمْ بالقلم # ء عَم الإنسَان مَا لم 
بن 

(س) لاذ قال تعالى : افرأ ورك الأكرم€ ولم يقل: . . وربك الكريم مع أه المشهور؟ 

(ج) -١‏ لحفظ وحدة النسق أو القافية وهو مهم بلاغياً وأدبياً. 

۲- أنه تعالى قال (الأكرم) ولم يقل الكريم وذلك لان نعمه ليست واحدة واثنتان 
وأكثر بل لا يكن عدهاء قال تعالى : وإ تَعدوا نة اله لا تخصوحا)» فهو كريم 
بالخلق والإيجاد وكريم بالتعليم » فلاأنٌ النعم كثيرة لهذا صار سبحانه : أكرم . 

(س) لاذا قال تعالى : افر ورك الاأكرم) ولم يقل الأعظم أو الأعلم أو غير ذلك؟ 
(ج) إن (الأكرم) هنا هي المناسبة دون غيرها من صفات الله (تبارك وتعالى) وهي تبين نعمه 

وكرمه واحدة بعد الأخرى . 


(۱) العصر: ۲و ". 
)احج : 0. 

() منة المنان : اليه . 
() النحل: ۱۸ . 
)٥(‏ منة المنان : الآية . 


سورة العلق ۳۹ 


© قال تعالى: اقرا ورك الأكرم * الّذري عَلَم بقلم ). 

(س) كيف علَّمٌ الله (سبحانه وتعالى) الإنسان بالقلم؟ 

(ج) -١‏ با أن الإنسان مخلوق من قبل الله (تبارك وتعالى) لذا فهو يحتاجه في كل صغيرة 
وكبيرة ولا بمكن له الاسغناء عنه أبداًفي جميع أموره منها مسألة التعليم » وإن كان 
الكثير من الناس لا يسألون الله تعالى بلسانهم تكبراً وطغياناً ولكتهم يسألون بلسان 
الحال» كما قال تعالى : تساه من في المَمَاوات والأرض) '» وأنه تعالى لم 
بقصر مع أحد قط» قال (عوجل): واكم من كلما اموه وإ تعدا نفْمَت 
لله لا تحضوا إن الإنْسان لَظَلُوم كَمَار ”» فكما ينسب العلم إلى المعلّم والأستاذ 
فته ينسب إلى اله تعالى أيضاً حيث إِلّه هو الذي وفر جميع المستلزمات التي يحتاجها 
الإنسان لذلك . 

۲- إِنّه تعالى جعل قابلية التعليم في الإنسان» ولولا وجود القدرة والرغبة في الإنسان 
نحو التعلم لا تعلم شيئ أبداء إذاً فالله تعالى هو المعلّم الأول والأخير للإنسان. 

۳- تعليم الإنسان عن طريق الأنبياء والرسل وما أنزل إليهم من كتب وصحف» قال 
(تبارك وتعالى): 3هو الذي بَعَّث في الأ مين رولا مهم نلو علَبهم آياته ويْركيهم 
ويُعَلمَهُمٌ الاب والحِكْمَةَ وإ كائوا ِن َل ِي ضلال مين) » وقال تعالى : 
وما أَرْسَلتا ِن رسُول إلا يلان قَوْيه لين لهم ٠.‏ 


(س) كيف قال تعالى : الذي عَلَّم بالقَلّم) وأنه تعالى لم يعلّم بالقلم» بل البشرهم 


الذين صنعوه واستخدموه في الكتابة والقراءة؟ 


(۱) الرحمن: ۲۹. 
(۲) إبراهیم : ۳٤‏ . 
(۳) الجمعة: ١‏ . 
(5) إبراهيم: ٤‏ . 
)١(‏ منة المنان : الاي . 


4٠‏ لطائف ومعارف 


(ج) نعم إنّه لم يعلّم بالقلم كمايعلّم الأستاذ تلميذه» ولكته أعطاه القدرة في التفكير 
والإبداع لصناعة القلم ثم الاستفادة منه في التعليم . 

@ قال تعالی: (عَلّم الإنْسَان ما لم يَعْلّم). 

SS 

3.. الذي عَلَم عَلّمٌ بلقم ٭ عَلَّمٌ الإنْسَان مَا َم يَعْلَم¢؟ 

(ج) -١‏ العلوم الدنيوية : يتعلّمها الإنسان طبقاً للأسباب وكان قبلها جاهلاً. 

۲- العلوم الإلهية : يعرفها الإنسان جيّداً ولكن قد ينساها بسبب الاهتمام بالأمور 
امادية » فإذا عاد إليها وتذكرها بنفسه أو من قبل شخص آخر فقد يتعلّمها کک 
النسيانء وتعلمه هو التذگرء قال تعالى : وتف وما سَوَاحا « فَألهَمَهّا فُجُورحا وَفْوٍ 
* قد افلح من زكاهَا « وقد خاب من دسًاًا) ” e‏ 
نفع الؤمنين)" . " 

(س) الكرم هو نفع الآخر دون عوض » فمن أعطى شيثاً ثم طلب عوضا فهو ليس بكريم 
ولا يكون العوض دائماً الأعيان المادية » أحياناً يكون مدحا أو تخلَّص من ذم» فهل 
را بعد أن خلق وعلم يريد مدح نفسه بقوله : ربك الأكرّم)؟ 

(ج) ربا (سبحانه وتعالى) يريد أن يببّن هذه الصفة العالية فيه وهو الكرم وذلك لكي لا 
نیأس من رحمته ومغفرته ولکي نطمع بعفوه ورحمته أکثر» فکم من کریم یحلم وقت 
ا لجناية ولكن لا يبقى إحسانه للجاني مثل قبل الجحناية » إلا الله (سبحانه وتعالى) فإن 
إحسانه يزيد بعد الجناية » وهكذا كان النبي بإ والأئمة المعصومين ب . 


(س) رينا (سبحانه وتعالى) يصف نفسه به الأكرم من الجميع كيف يتضح لنا هذا الأمر؟ 


. ٠١.۷ الشمس‎ )1( 

. ٠١ الذاريات:‎ )۲( 

(۳) منة المنان: الآية . 

. التفسير الكبير : الآية (مع تصرف)‎ )٤( 


سورة العلق 3 


(ج) أ) أنه لم يطلب منا شيئاً مقابل كرمه وجوده العظيمين› لم يطلب مدحاولا نفعاً ولا 
دفع ضرر» وإذا طلب منّا عبادة فهي لنا قال (عر وجل): إن خسم أختم 
فيكم وإذ أساثم ته . 

ب) إن مكرماته وإحسانه ونحمه الكثيرة لا يشوبها أي تقصير . 

(س) هل في قوله تعالى : (وربّك الأكْرم) دعوة بالتوجه إليه؟ 

(ج) لاشك أن في القول دعوة للناس بالتوجه إلى الله فقط › فليس هناك كريم إلآهوء لذا 
فلابد من عدم الطمع إلى أحد غيره. 
ويحتمل أن يكون حنَاً على القراءة لله (سبحانه وتعالى)» إذ أنه الأكرم فلتكن قراءتّك 

للقرآن خالصة لله (سبحانه وتعالى) وسوف يرزفّك من حيث لا تحتسب» وهو أكرم من أن 

يأمر الناس بالقراءة ثم لا يكرمَهّم . 

(س) ما هي العلاقة الموجودة بين قوله : لق الإنْسَان من عل( وقوله تعالى : افر 
ورك الأكرّم « الذي عَلّم باقلّم « عَلَم الإنْسَانَ ما َم يَْلَم@؟ 

(ج) حسب الظاهر أنه لا مناسبة بين الآيتين» ولكن بعد التمعن في الآيات » نحصل على أتّها 
SS RS SS‏ 

بحقائق الأشياء وأصبح أشرف المخلوقات » فكألّه يقول (عزوجل) أيّها الإنسان لقد 

انتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلاب لك من مدبر عظيم ينقلك من تلك 
الحالة إلى هذه الحالة الشريفة » وفيه احتجاج على توحيد الربوبية . 

وكأته (سبحانه وتعالى) يقول وينه على أن العلم أشرف الصفات الإنسانية» وأن 

الإيجاد والخلق والرزق هو كر م إلهي ولك الأكرم هو إعطاء العلم للإنسان» لأن بالعلم 

يصل الإنسان إلى الكمال والصلاح والرفعة وبدونه يكون العكس . 


() الإسراء: ۷ 


4 لطائف ومعارف 


® قال تعالی: كلا إن الإنْسان لَيَطْمَى « أن رآه استَطتى 4. 

(س) ما علاقة الآية المباركة بما سبقتها من الآيات؟ 

(ج) بين الله تعالى في الآيات السابقة مجموعة من الثم الكبيرة على الإنسان» ولكتّه قابلها 
بالكفر بدل الشكر» ولهذا قال تعالى : إن الإلسّان ليَطْمَى « أن رآه اس تى ) 
وكلا : تفيد الردع والزجر. 

(س) في الآية ! شارة إلى مصير أكثر الناس > هل في الآيات السابقة ةدك وننديد بهد الالة 
التي يصير إليها الأغلب . 

(ج) تذكر الآيات السابقة الإنسان بحقيقته الأولى» إذ كان نطفةً وعلقة ومن ثم أنعم عليه 
بالکٹثیں» إذاً فلماذا هذا الطغيان والتكبر وني الأمس كنت مخلوقاً لا ترى إلا تحت الجهر 
والیکروسکوب» قال تعالی : : (قَلينْظّر الإنسَان م ١‏ خلق *٭ خلق مر" مَاءِ داق ¥ 
من بين الصْلبِ واللَرَائب له على رجه مار . 

(س) ما هي صور الطغيان للانسان في هذه الحياة؟ 

(ج) -١‏ التكبر والتمرد على عبادة الله (سبحانه وتعالى) . 
- الهمز واللمز على الفقراء» قال تعالى : ويل لكل هُمَرة لمَزة « الذي جَمَع 

مالا وعَدّده). 

۳- حرمان الفقراء من حقهم الطبيعي» قال (عزوجل): وي أموالهم حَقٴ للسًائل 

والمَحروم). 

- الإفساد في الأرض» قال (عروجل): ولا تفي دوا في الأأْض فة 
إصلاجهًا)". 


)1( 
(۲) الذاریات: ۱۹ . 
(۳) الأعراف: ٥١‏ . 


سورة العلق Ye‏ 


(س) بعض الروايات تقول : إن المراد من إن الإنَْان ليَطْمَّى) هو أبو جهل لقوله : 
«أرأيْت الَذِي يَنْهَّى) إلى آخر السورة حيث نزلت فيه» فإن قيل : إن فرعون ادعى 
الربوبية وقال الله (سبحانه وتعالى) في حقّه اذهب إلى فرَعَون إِنهٌ طَقَّى) » وهنا 
كرفي أبي جهل والذين على شاكلته «ليَطمَى € فاده بلام التأكيد والاستمرارية» 
فلماذا هذه الزيادة؟ 

(ج) -١‏ إن الله (سبحانه وتعالى) قال لموسى ية : اذهب إلى فرْعون إِنهٌ ّى( كان 
طغيانة قبل أن يلقاه موسى ويعرض الأدلَةَ عليه وقبل أن يدعي الربوبية » وأمَّا هنا فإنه 
تعالى ذكر هذه الآية تسلية لرسوله حين رد عليه أبو جهل أقبح الرد. 

۲- إن فرعون مع كمال سلطته ما زاد كفره على القول وما كان ليتعرض إلى قتل 

موسى وإيذائه» ولكن أبو جهل مع قلَّة جاهه كان على العكس مع النبي بال . 
إن فرغو اخسن إلى موسى ق أول خاته وقي اخ ر فة حن خاتة قال: آمنت ٤‏ 

ولک بو جهل كان يحسد النبي اال مذ صباه وفي آخر رمقه قال : بآغوا تي محمّداً آي 

أموت ولا أحد أبغض إلي منه . 

(س) هل يمكن حصول حالة الاستغناء لدى الإنسان بصورة عامة؟ 

(ج) لا يكن حصول حالة الاستغناء للإنسان ولو امتلك أموال الدنيا إذ يبقى محتاجاً إلى من 
يوفّر له الهواء والماء وإلى من يطلع له الشمس وكذلك يحتاج إلى أقاربه» قال الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «لا يستغني الرجل عن عشيرته وإن كان ذا 
مال فإتّهم جناحه التي بها يطير ويده التي بها يصول»” . «كَلاً إن الإنْسَان لَيَطفى 

«» أن رآه استَغْتى € أي إن اعتقد أنه استغنى . ۰ 

(س) على ماذا يطغى اللإنسان عند إحساسه بالاستغناء؟ 

(ج) -١‏ على أصول الدين وذلك بإنكارها. 


(۱) طه: ۲٤‏ . 
() نهج البلاغة. 


44 لطائف ومعارف 


فبالنسبة للتوحيد : : وإذا قيل لهم اسجدوا لمن الوا وما الرَحْمن أ جد ِا 
تما وزادُہ مورا . 

وأما العدل: وى" ردت إ لى ري لا جد حيرا مها منمَلَ) ‏ . 

امار تا ع لى الاد مَا بأتيهم من رسُول إلا كَائوا به 
َستهزۇن) . 

أا الإمامة : وإ قالوا الهم إن كان هذا هو الح من عِندك فأَمَطِر عَلَيَْا حِجَارة 
من السَمَاء او نينا بعذاب ألم . 
ؤا إن لمُخْرَجون) . 

إا عا رن ان ررد انا e‏ 

والنهي عن المنكرء قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : «لتأمرن با لمعروف 
ولتنهن عن المنكر أو ليسلَطَنَ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم». 

۳- الشعور بالاستقلالية والعظمة والأفضلية على الغيرء كما شعر ذلك إبليس حيث 
قال : أنا أفضل من آدم» قال آنا حير مله حَاَفتني زوا ی و 
قيل لمثل هذا الإنسان المقتدي ابليس في الإحساس ESE E E RE‏ 
إليْك.. . قال إنّما أو تة على عِلم عدي ولم يَعْلَمْ أن اله قد أَهْلَك من قله مِنَ 


ارون من هو اشد مه ُوه وار جَنْعاً4 . 


Sn 


وأمّا ا معاد : : ال الین كقروا أإذا كنا رابا وا 


. ٠١ الفرقان:‎ )1( 
. ۳١ الكهف:‎ )۲( 

(۳) يیس: ۳۰. 
() الأنفال: ۳۲. 

(0) النمل: 1۷ . 
(0) الأعراف: ٠١‏ . 
(۷) القصص: ۷۷ . 
(۸) القصص : ۷۸. 


سورة العلق Yo‏ 


)٤‏ ظلم الآخرينء قال تعالى : أ ريت الى كدب بالدين « فذلك الذي يدع 

EOE 2.‏ ر ا 5 )1( 

اليتيم » ولا خض عَلى طَعَام المسلكين) '. 

(س) ما هو المراد من قوله (كلا) في الآية المباركة؟ 

(ج) كما يستفاد من الآيات السابقة إن (كلا) ردع وزج للإنسان إذ إّه يطغى أن ظن نفسه 
استغنی › بدَل أن یشکر الله (سبحانه وتعالی) على خلقه له من عَلَقة ومن ثم تعليمه 
بالقلم . 

(س) الأمر الذي يدعو الإنسان إل الطغيان هو الاستغناء والاكتفاء الذاتي وا لنفسي وعدم 
احتياجه إلى الآخرين» فهل يصل الإنسان إلى هذه المرحلة لكي يطغى ويتكبر على اله 
(سبحانه وتعالی) . 

(ج) لاشاك أن الإنسان لا يصل إلى مرحلة الكمال والاستغناء حتى لو ملك الكثير يبقى 
ضعيفاً حتى إن الذبابة تستيطع القضاء عليه» ولکن سبب طغيانه هو أنه يتصور 
الاستغناء ولكن لم يستغن أبداً. ف«رآه. .»من الرأي والاعتقاد وليس من الرؤية 
البصرية . 

(س) هل الاستغناء المالي أو العددي هو الذي يدعو الإنسان إلى الطغيان؟ 

(ج) ليس الال والحاه والعدد هو الذي يدعو الإنسان إلى الطغيان فقط› بل كل ظن بالقوة 
والقدرة» حتّى دون تحققه» تدعو الإنسان إلى الطغيان ونسيان نفسه» لذا على 
الإنسان الابتعاد عن كل مظنة بالقوة والقدرة» وعليه أن يشعر دائماً بالحاجة والفقر إلى 
الله (سبحانه وتعالى) لكى يتخّص من حالة الطغيان وحب النفس . 

قال تعالی: إن إلى ربك الرّجْمَى . 

(س) ما هو الأمر الذي يبعد الطْغْيانً عن الإنسان؟ 

(ج) إذا فكر دائماً بألّه سوف يرجع إلى الله (سبحانه وتعالى) وأن كل شيء سيصير إليهء 


.۳۔١نوعاملا‎ )1( 


۲٤٦‏ لطائف ومعارف 


ولهذا فإن الآية المباركة تذكر ذلك للإنسان إن إلى ربك الرْجْمَى 
® قال تعالی: «أرأيت الَذِي يهى *٭ عدا إذا صلّى *٭ ارايت إن كان عَلَّى 
اله ى 4 


(س) لماذا استعمل همزة الاستفهام (أ) ولم يستعمل (هل)؟ 

(ج) لا يكن استخدام (هل) في هذه الآية لأنها تشير إلى الاستفهام الحقيقي الذي لابد له من 
جواب» والمتكلم هنا لا يحتاج إلى جواب» بينما همزة الاستههام تدل على الاستفهام 
امجازي وأتها هنا آولى وبلغ . 

© قال تعالی: «أرأيْت الَذِي يَنْهّى «٭ عَبْداً إذا صلّى ). 

(س) لاذا ذكرت الصلاة في الآية المباركة بأتها أحد نواهي الإنسان الطاغي » ولم تذكر الزكاة 
أو الصيام مثلاً. 

(ج) إتها كرت في الآية المباركة لأتها : 

. مصداق عبادي خارجي مفهوم‎ -١ 

۲- أهم فروع الدين : «إن فبلت قبل ما سواهاء وإن ردت رد ما سواها» . 

۳- الحفاظ على النسق القرآني إذ لو ذكرت الزكاة أو الصيام لتغير النسق والوزن وهو 
غير مناسب . وأن الصلاة الحقيقية والمطلوبة هي أحد الأمور التي ينهى عنها الطاغي 
بالإضافة إلى نهيه عن الطاعات الأخرى” . ٠‏ 
(س) متى شرعت الصلاة في الإسلام؟ 

(ج) قال العلاأمة الطباطبائي(رحمه الله) : وسياق الآيات ۔ على تقدير كون السورة أوّل ما 
نزل من القرآن» ونزولها دفعة واحدة» يدل على صلاة النبي بالل قبل نزول القرآن› 


() منة المنان : الآية. 
(۲) من لا یحضره الفقیه ج۱ ح٩٤٠‏ . 
(۴) منة المنان : الآية . 


سورة العلق 4¥ 


وفیه دلالة على نبوته قبل رسالته بالقرآن» قال اة : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين»› 
وقال البعض الآخر: إن الصلاة لم تكن مفروضة في أول البعثة› إتماشرعت ليلة 
المعراج على ما في الأخبار. وهو قوله تعالى : قم الصَلاة لذلوك الس إلى سق 
اللّيل وفُرآن الفجر € وقال السيد الشهيد محمد الصدر (رضوان الله عليه) إن 
المسلّم من دلالتها أن الصلاة ا لخمس إنما فرضت بهيئتها ا لخاصة ركعتين ليلة ا لمعراج › 
ولكن لا دلالة فيها على عدم تشريعها قبل » وقد ورد ذكر الصلاة في السور النازلة قبل 
سورة الإسراء» كالمدثر والمرّمل بتعبيرات مختلفة وإن لم يظهر فيها كيفيتهاء إلا أنها 
كانت مشتملة على تلاوة شيء من القرآن والسجود"" . 

@ قال تعالی: «أرأيْت إن كان عَلّى الْهَدَى « أو أَمَرَ بالتَمْوى ). 

(س) قوله تعالی : أَرأيْت إن کان على الهّدى » أو أمَرَ بالتفْوّى) إلى من يعود؟ 

(ج( قال العلامة الطباطبائى(رحمه الله) : يعود إلى ذلك الإنسان الطالح › فيكون المعنى : 
أرأيت هذا الذي ينهى عن الصلاة» إن كان مهتدياً ومتقياً» فكيف ينبغي أن يتصرف › 

(O) | ت‎ 

@ قال تعالی: اَم يلم بان اله ری( 

(س) ین مفعول یری أو ماذا یری تعالی؟ 

(ج) إن مفعول یری موجود وتقدیره : يراه أو یری عمله . قال تعالی : وما تَكُون في شان 
وما لوا مله مر فُرآن ولا تَلْمَلون من عَمَّل إلا كنا عَلَيْكّمّ شَهّودا إذ تفيون فيه 


وما يَعْرّب عن ربك من مال ذرة فى الأرّض ولا فى السَمَاء ولا أصْعَرَ ِن ذلك 


(۱) الإسراء: ۷۸. 
(۲) تفسير الميزان : الآية . 
(۳) المصدر نفسه. 


() المیزان ج۲ ص٣۳۲‏ . 


€۸ لطائف ومعارف 


ت 
0 


ولاأبرَ إلا في كناب مين . 

@ قال تعالی: كلا لبن لم يته لمعا بالَاصية ). 

(س) ما المراد بالسفع والناصية وما المراد منهما في الآية المباركة؟ 

(ج) السفع هو الأخذ بسفعة الفرس أي بسواد ناصيته» وامرأة سفعاء اللون أي سمراء أو 
شديدة السمرة» قال تعالى : ما من داة إلا هُوّ آخة بتاصيتهًا) » أي متمكّن 
منهاء وهنا عدة آراء في معنى الآية بصورة كاملة : 

-١‏ التهديد بالبلاء الدنيوي من فقر أو مرض أو غير ذلك من الشدائد ؛ فيضعف 

الجسد ويسود لونه» وهذايلازم لسواد الوجه عادة. 

۲- أن يسود وجهه من الضرب الشديد» إما في الدنيا أو القبر فهو سفع . 
۳- أن يدخل النار» فيسود وجهه من الاحتراق أو من الدخان. 
-٤‏ أن يسود وجهه في الدنياء فا مؤمن في وجهه نور الإيمان» والفاسق في وجهه ظلام 

وسواد» قال تعالى : اّما أغْيِيّت وجُوحُهُّم طعا مِنَ الل مُظبً ي" . 


@ قال تعالى: «ناصيّة كاذبة خاطئة ). 

(س) إن الآية جاءت لبيان سبب العقوبة أو تعليل للسفع » فكاذبة وخاطئة صفتان للناصية› 
وإن السبب قد مر في الآيات السابقة » فلماذا كرر ذكره بقوله : كاذبة خاطئة؟ 

(ج) -١‏ التأكيد لما سبق . 
۲- بيان لأفعاله الماضية بأتها كذب وخطأً . 
۳- بيان أن أفعاله إنما نشأت من نفسه الأمّارة بالسوء» فناصيته كاذبة خاطئة : أي كله 


(۱) يونس 11 . 
(۲)هود: 07 . 
(۳) يونس ۲۷ . 
)٤(‏ منة المنان : الآية . 


سورة العلق 4۹ 


س ج اڪ 
كذب وخطأ أن نفسه الخاطئة هي التي حثته على : نهي المصلي عن الصلاة" 
@ قال e‏ اديه # سدع الرّبانية &. 


(ج) قال تعالی : . عَلهّا اة لظ داد لا يَعْصون اله ما أَمَرَهُم ويَفْعَلُون مَا 


. و‎ e 


(س) ما الفرق بين الدعوتان ؛ دعوة الكفار لقومهم » ودعوة الله تعالى للملائكة؟ 
(ج) -١‏ إن دعوة الكفار بالباطل والثانية دعوة بالحق . 

۲- إن الأولى غير محرزة الطاعة» حين يدعو ناديه» إذ لعلهم لا يستجيبون إليه . ولو 
استجابوا لضعفوا ولا مدومن دفع ضر عن . . ولكن الدعوة الثانية يقينية الطاعة » إذ 
اللائكة جندٌ من جنود الله تعالى 9وش وت السَّمَاوات والأرْض كان الله عَزیزاً 
حکیاً)» وهم لا يصون الله ما أَمَرَهُمْ ويفْعَلّون ما يمرو . 
® قال تعالى: كلا لا تِه وامْجد وافترب). 

(س) لاذا أمر الله تعالى بالسجود ولم يأمر بالصلاة في هذه الآية» إذ لم يقل وصل واقترب؟ 
(ج) -١‏ إن السجود هو الجزء الأهم من الصلاة» ورد عن الأئمة المعصومين اة أنه أقرب ما 

يكون العبد إلى ربه هو حال السجود. 

۲- إن المقصود الأساسي من قول الآية المباركة هو الصلاة» لأن السجود وقصد القربة 
هما المهمان والرئيسان فيها . 

۳- وقال صاحب الميزان(رحمه اللّه) : ولعل الصلاة التي كان النبي بان يأتي بها يومئذ 


)١(‏ منة المنان: الآية. 
(۳) الفتح: ۷. 
(ه) منة المنان: الآية. 


0٠‏ لطائف ومعارف 


کات ب وال والم رد له 
هذه بعض مصاديق ذلك الإنسان الطاغي وهو كالتوطئة لوعيده بنوع العقاب» ومن ثم 

النهي عن طاعته وأخيراً الأمر بعبادة الله (جل وعلا). 

(س) لماذا قوله (سبحانه وتعالى): «أرأيْت الذي يهى « عدا إذا صلّى *» ارات 
إن کان عَلَى الهُدَى « أو أَمَرٍ بالتفْوى) إلى قوله : لہ يعم بان الله رى( على 
بقية الآيات من السورة المباركة؟ 

(ج) إِنّها كالتوطئة لوعيده بالعقاب . أرأيت : الأولى والثانية خطابان للنبي بإ لؤتسديدآله» 
والثالغة لذي كذب وتولى تنديداً به أي أرأيت إن كان النبي رالو على الهدى (أو مر 
بالتقوی) . وهذان الأمران كانا شقان على أبي جهل» لذا الآية تنديد له . 

(س) ماهي الأدلّة التي تدل على حماقة وسفاهة وبطلان عمل أبي جهل على 
الرسول ول ؟ 

(ج) إن الدلائل والأمور التي ذكرها الله (سبحانه وتعالى) في أول السورة والتي تدل على 
عظمته (جلا وعلا) إذ خلق الإنسان من علق ومن ثم أنعم عليه نعماً كثيرة مضل 
التعلّم » إذاً فمن الطبيعي أن يتوجَّه الإنسان إلى ربّه ليشكره ويعبده» ومن البديهي 
والواضح أن منع الإنسان من خدمة مولاه والتواضع له باطل وغير صحيح»› فيظهر من 
هذا بطلان عمل أبي جهل إذ أنه أولاً كب وكفر بنعمة الله (عزوجل) ومن ثم اعتدى 
على الآخرين في أمورهم الطبيعة . 

(س) الآية عامة فكل من نهى عن طاعة الله وعن الصلاة هو شريك لأبي جهل» ولکن هل 
يصح لنا منع المصلي عن الصلاة في الدار المخصوبة والأوقات المكروهة والوضوء بالماء 
المغصوب؟ 

(ج) المنهي عنه هنا ليست الصلاة بل هي المعصية والمخصوب» ويمكن للأب أن ينع ولده من 


(۱) منة المنان : الآية. 


سورة العلق 01 


صلاة الليل إذا تفوته صلاة الصبح وهي الواجبة» فلا يندرج عندها تحت هذه الآية” . 


(س) الآيات الخمس من أوّل هذه السورة والروايات والمفسرون جميعهم يشهدون بأنها أول 
ما نَل من القرآن على النبي بإ فلماذا لم تأتي في بداية القرآن وإتما جاءت سورة 
الحمد وتصدرت القرآن كُلّه؟ 

(ج) الآيات امس الأولى من هذه السورة تحمل معنى البسملة بوجوب قراءتها قبل 
القرآن› وقد جاءت في بداية القرآن فلا تنافيها الروايات القائلة إن الحمد هي الأولى › 
فالآيات الأولى من سورة العلق تأمر النبي بال وا مكلفون بقراءة البسملة قبل الحمد» 
وقبل السور كُلّهاء وجاءت الصدارة لسورة الحمد دون غيرها من السور وذلك لأتها ام 
الكتاب وتحمل مجمَل القرآن . 

(س) كيف نفهم من الآيات الأولى لهذه السورة أتها تعني (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ 

(ج) (افرأ) توحي أنه لم يكن قارئا من قبل فتأمره الآية أن يقرا : القشرآن مدعا 
بالبسملة» ف(اسم ربك) تشير إلى (بسم الله) والذي خلق تشير إلى (الرحمان) 
وحَلق الإنْسَان مر عَلَق « افرأ" ورك الأرّم « الذي عَلَّم بالقلم « عَلَّم 
الإنْسَان ما لم َعَم هو الرحيم" . 


. منة المنان: الآية‎ )١( 
. تفسير الفرقان : الآية‎ )۲( 
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ابن بابویه باسناده› عن أبی عبد الله له قال : من قرء «والتين. . .»قي فرائضه 
ونوافله اعطي من الجنة حيث يرضى إنشاء الله تعالى . 
مفردات السورة: 
الطور: الجبل الذي كلم فيه موسى ية . 
N ۳ 8 ۳ ۰‏ ي ۳ 5 7 هھ 
موضوع السورة: 


سورة التين Yor‏ 


و ا س ج ج ص 
وبالبلد الأمين لتبيين أن الإنسان خلق في أحسن تقويم ؛ قد أودع فيه القابلية والاستعداد 
على السمو إلى الدرجات الراقية ولكن الغالبيّة اختاروا زينة الدنيا والشهوة العاجلة على 
حب الله والعمل للآخرة. فلهذا يردون إلى الدركات السافلة بسبب عملهم واختيارهم› 
رالسور ة كر بالج واوا 


الأستلة والأجوية 


@ قال تعالی: والتّین والرَينّون 4 وطُور سینین). 

(س) لماذا أقسم الله (سبحانه وتعالى) بالتين والزيتون وما علاقتهما بطور سنين والبلد 
الأمين؟ 

(ج) أقسم الله بهما لا فيهما من الفوائد الحمّة والخواص النافعة » وأما علاقتهما بالسورة هو 
وجود تناسق دقيق وجميل بين القَسَّم وبين الحقيقة التي تريد السورة عرضهاء وهو 
لکي يث يثبت الله (عرّوجل) بأنٌ الإنسان ملك الكمال وحسن التقويم بجزأيه الجسم 
والروح» لهذا يقسم بالتين والزيتون كأفضل الفواكه وذلك لعرض الكمال الجسماني 
للإنسان» ومن ثم يقسم بطور E e‏ 
رجالات الوحي» وذلك لعرض الكمال والاستعداد الروحي له" 


(س) ما هي الفوائد اموجودة في التين والزيتون بحيث يقسم الله بهما؟ 

(ج) أ( ١‏ - روي أنه هدي لرسول الله پار طبق من تين فأكل منه» ثم قال لأصحابه : : «گلوا 
فلو قلت إن فاكهة نزلت من ال جنَة لقلت هذه لان فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها 
تقطع البواسير وتنفع من النقرس» . 

۲- ومن فوائد التين أن شجرتها عطوفة أليفة تفي قبل الوعد وأنها تهتم بغيرها في 
ثمرها قبل أن تهتم بنفسها في ورقهاء حيث تثمر ثم تورق وليست كالأشجار التي تورق ولا 


. تفسير الفرقان : الآية‎ )١( 


of‏ لطائف ومعارف 


تثمز؛ وما لمرها فالتين لعليف سريع الهضم » يلين الطبع » ويقلّل البلغم» مفي د للمعدة» 
يطهر الكليتين › يزيل رمل المثانة » ويسمن البدنء وأنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس »› 
وعن الإمام الرضاخة : «التين يزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمانًمن الفالج»» إذا 
فالتین غذاءٌ ودواء إذ يداو به ني إخراج فضول البدن. 

ب) أما الزيتون -١‏ إِنّها فاكهة› ۴- غذاء» ۳- دواء» ٤‏ - یستفاد من زيته للإنارةء وأن 
القرآن ذکر شجرتها عدة مرات وشَجَرة رج من طور سَيتاء ت بالذهن وصغ 
لیر 4 ۳ 
@ قال تعالى: وهذا البلّدِ الأمين). 

(س) لاذا قال : وها البَلّدِ الأمين ) ولم يقل : والبلد الأمين أو ومكة المكرمة؟ 

(ج) الإشارة بهذا تفيد تثبيت تثبيت التشريف عليه بالتشخيص ومن ثم وصفه بالأمين . 

(س) كيف حصلت مكة ال مكرمة على امتياز الأمن بالصورة المطلقة؟ 

(ج) الأمن جاء لها بفعل دعاء نبي الله إبراهيم اه عندما قال : رب ْمَل هذا ايله 
آي" وبا نها منزل الوحي الأخير لكل الناس» فلذا لاب أن تكون مركز بعث 
الأمن إلى العالم ء وأتهافي نفسها نقطة أمن كاملة من جميع النواحي» فهي مركز 
الأرض بيولوجياًء هذا ما اكتشفه العلم الحديث أيضاء لذا فالقلوب التي تهوي إلى 
الركز لابد أن تكسب الأسن والاستقرار» قال (عر وجل ): إن اول بت وضع 
لئاس لذي ببَكّة مُبّاركاً وهُدى إِلعَالَمِينَ * فيه يات بات مَقَام إبراهيم ومن 
دخله کان آي ٠“‏ وكان بداية الأمن في سنة ولادة النبيبلالة والذي سيت بعام 
الفيل الذي أهلك الله (سبحانه وتعالى) أعداء قريش وهم جيش إبرهة الحبشي وذلك 


(1)المۇمنون: ۰ . 

(۲) تفسير الفرقان : الآية . 
() إبراهیم : 0 

. ٩۷ آل عمران:‎ )٤( 


سورة التين o0‏ 


لكي تأتلف قريش ويحل فيها الأمن والبركة» كل ذلك تمهيدآلبزوغ نور الرسالة 


الإسلامية" . 
(س) هناك من يستشكل ويقول: بأنْ التين والزيتون ليستا من الأمور الشرعية والمقدسة› 
فکیف يصح قسم الله بهما؟ 


(ج) قيل : ليس المراد منهما هاتين الثمرتين فقط » فالمراد بالتين ا جبل الذي عليه دمشق» 
وبالزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس» وأطلق هذان الاسمان عليهما لكونهما منبتي 
هاتين الفاكهتين وإنٌ بيت المقدس والشام مبعث أكثر أنبياء بني إسرائيل» فکان الله 
(سبحانه وتعالى) يقسم نابت الأنبياء» كما أقسم بطور سنين الذي هو مبعصث 
موسى ا والبلد الأمين وهو مبعث نبنا محمد اة » فيكون ال مراد من القَسَم هو 
تنبيهنا إلى عظمة هؤلاء الأنبياء به . 

(س) لماذا تتمتع مكَّة بالحرمة الكاملة لمن يلجأ إليها إذ لا يمكن إيصال الأذى البدني إليه 
وهكذا إلى الحيوانات الأخرى؟ 

(ج) امتازت مكة وما حولها بالأمن الكامل من دون سائر بقاع العالم» لأنها مركز بعث 
الأمن والسلام والإيان إلى العالم» فلذا لابد أن تمتلك حالة الأمن الكبرى لكل من 
دخل فيها. ولكل من توجه إليها قلباً وجسداًء لهذا يجد الإنسان الراحة الجسدية 
بصورة أكبر عند استقباله للكعبة الشريفة . 


@ قال تعالی: لقد حلفا الإنْسّان فى اخسن تَفُويم). 

(س) هل يمكن القول: بأنًمعنى حلفا الإنسان في أخسَن تقوم ) هو امتلاکه 
لامتيازات في الخلقة لم يملكها ذوات الأرواح الأخرى؟ 

(ج) نعم » أعطي الإنسان امتيازات في الخلقة الجسدية لم تعطى سائر المخلوقات الأخرى منها 
أله (تعالى) خلق جميع ذي الأرواح مكبة على وجهها إلا الإنسان»ء إذ جعله مديد 


. تفسير الفرقان : الي‎ )١( 
. التفسير الكبير : الآية‎ )۲( 


۲٦‏ لطائف ومعارف 


القامة » يتناول مأكوله بيده وأنّه كامل العقل والفهم والبيان وقادرٌ على الاستفادة من 
القلم» إذا من الصورة الظاهرية أيضا تلك حسن التقويم مالم يمتلكه غيره. قال 
(س) هل يمكن القول : بأن المراد من خلق الإنسان في أحسن تقويم هو أوان شبابه وكمال 
صورته وهيئته وا لمقصود من رده إلى أسفل سافلين هو الهرم والضعف كقوله : ومن 
مره كه في الخلق "؟ 
(ج) لا يمكن الأخذ بهذا الرأي لأنه لا يلائمه قوله: إلا الين منوا وعَيلُوا 
الصًالحات € أنه استثناء متصل لا قبله . ۰ 


(س) ما هو المراد من خلقة الإنسان في أحْسَن تفويم©)؟ 

(ج) المراد من اخسن تفويم € بالنظر إلى الآية التي بعدها كم رددناه ْمَل سافلين) 
هو امتلاكه قدرة العروج إلى المقامات السامية والفوز بالحياة الخالدة والسعيدة» وليس 
المراد من حسن تقويم هو امتلاكه الصورة الحسنة والجميلة فقط » أنها ليست بشيء إذا 
كان صاحبها خالياً من الإيمان والعمل الصالح. 

(س) كيف حصل الإنسان على هذه الصفة؟ 

(ج) حصل على هذه الصفة لما أودع فيه من القدرات والقابليات الهائلة من نفس عارفة 
وتف وما سَوَهَا « فألهَمَهَا فُجُورها وتفواا)» وعقل ممَيّز وفطرة سليمة 
تدعو إلى الخير» فالإنسان إذا استخدم هذه القدرات وآمن بربه وعمل صالحاً سوف 


.۷١ الإسراء:‎ )۱( 

(۲) يس: 1۸ . 

(۳) تفسير الفرقان : الآية . 
)٤(‏ الشمس: ۸-۷. 


سورة التين ¥ 


سمو شخصيته حتى تعلو مرتبة الملائكة » قال (عزوجل) : : له يَصْعَدٌ اكلم الطب 
والعَمَلٌ الصاح برقع . 

(س) هل فاق الإنسان جميع الق بسبب خلقته الحسنى هذه؟ 

)1( ا 

(ج) كلاء الآية المباركة تقول: (وفضلناحُم عَلّى كثير مك حَلَقنا تفضيلً) » لم تقل 
على کل ما خلقناء فهناك خلق من يمتلك القوام الحسن كالإنسان»› وهو إنسان 
الناء قال تاك : وين آياته حَلْو السَمَوَات والأرْض وما بث فيهمًَا ن اة 

© قال تعالی: نَم رددتاه اقل سافلین). 

(س) كيف يرد الإنسان أسفل سافلين بعد أن خُلق في أحسن تقويم؟ 

(ج) برد الكافر أسفل سافلين بمجرد ابتعاده وإعراضه عن ربه فيجازى على أعماله با مثل» قال 
(عروجل): وجزاء سَيََّة سَينَة مها( » قینسی كما نسي ربه من قبل» قال 
(عزوجل): سوا اله سهم ثم سيه نفسه نوا اله قاس اهم اتفه" 
فیعیش في تخبّطات وظلمات دون أن يشعر» أمَّا في الآ خرة فالعذاب أشد وأبقى . 

(س) هل جانب الخير أقوى عند الإنسان أم جانب الشر أم أتهما متساويان؟ 

(ج) الآية المباركة : «لقَّد حَلَنَا الإنسَان في أحْسَن تفويم) تشير إلى أن جانب الخير 
أقوى بكثير من جانب الشرء هذا من ناحية الخلقة»› وهنال تأييدات إلهية كثيرة تقف 2 


. ٠١ فاطر:‎ )۱( 

.۷١ الإسراء:‎ )۲( 

(۳) الشوری: ۲۹. 

. تفسير الفرقان : الآية‎ )٤( 
. ٤٠١ الشورى:‎ )٥( 

(1) التوبة: 1۷ . 

(۷) الحشر: ۱۹ . 


0۸ لطائف ومعارف 


ی ات لوان حرو ر مه عن افطل ها الرشل والر الات راتات 
الكونية والأنفسية. 

(س) إذا قلنا: بأن المراد من لم رون اقل اف ان ی امان ر خط د 
شأنه وتنزل قيمته إلى ما لا ينزل إليه أي مخلوق آخر» فكيف يكون هكذا وهو يمتلك 
من القدرات والطاقات ما لا تملكه المخلوقات الأخرى؟ 

(ج) إن الكافر الذي أعطي القدرات واستعدادات الكمال» لكته لم يستفد منها ولم يوجَهها 
الوجهة الصحيحة» أصبح أخس وأقبح حالاً من لا بمتلك تلك الاستعدادات وهي 
المخلوقات الأخرى من الحيوانات والجحمادات» لذا يستحق أسفل الدركات»› قال 
(عزوجل): إن المُنَافِقين في الدرْك الأسْفَل من انار . 

قال تعالى: إلا لين منوا وعَيلوا الصالحات فَلَهُّم جر عير مَمْنون). 

(س) قال (عزوجل): إلا اين آَمَنوا وعَولُوا الصالحات فلَهّم اجر عير مَون) أي 
غير مقطوع » فكم نرى من المؤمنين السائرين في طريق الهدى والإيمان يعيشون في ضيق 
مادي وابتلاءات حياتية مستمرة» فأين ذلك الأجر الذي لا ينقطع ولا ينقص؟ 

(ج) المؤمن الصالح قد يراه الآآخرون إِه في ضائقة مادية » حَسّب الظاهرء ولكن قلبه ملوء 
بالرّضا والرحمة والقناعة هذا ما توعد الله (سبحانه وتعالى) في كتابه الكريم قال 
(عزوجل): من عمل صالحا ن كر أو أنكى وُو مون ُه حيَاه 
َيه عن الإمام علي به في معنى الحياة الطيبة قال ية : هي القناعة . 

(س) الآية المباركة : م راه أَسْمَل سافلين€ تُشير إلى الكقّار الذين لم يستخدموا 
الطاقات الإلهية المودعة فيهم› التي دعتهم إلى الكمال الروحي والمحنوي» فتقول 
عنهم بأتهم أتعس الخلق منزلة ورتبةء فكم نرى من الكمار والفسقة في حياتنا یعیشون 


. ٠٤١ النساء:‎ )۱( 


() النحل : ۹۷. 


سورة التين 10۹ 


في كمال مادّي وتطور علمي وتكنولوجي مستمرٌ» فأين الرد إلى آسفل سافلين؟ 

(ج) قد نرى ال حالة الظاهرية للكثير من الكقار والفسًاق تشر بخير من الناحية المادية» ولكن 
لايد أن لا ننسى بأنٌ الإنسان من مادة وروح › فهم لبون احتیاجات بدنهم ولکتهم لا 
يمتلكون ما يلبّي حاجة الجزء الثاني من كيانهم» لهذا يعيشون في جحيم داخلي ومعيشة 
ضِيَقَة وخانقة ولكتها غير ظاهرة» بينما يتصور الجاهل أنهم أغنياء وسعداء» قال 
(عزوجل): ومن عرض عن ذكري إن لَه مَمِيشَةً ضنكاً) . 

® قال تعالى: فما يكذبك بَعْد بالدین). 

(س) لماذا نرى الكثير يكب بالدين بصورة عملية بينما هو مصدق به بالصورة النظرية ؟ 

(ج) توجد بعض الأسباب تدعو الإنسان إلى الابتعاد عن الحق والوقوع في المعاصي بالرغم 
من العلم بأفضلية الدين والإيان منها : 

. حب العاجلة‎ -١ 

۲- الانخداع بتاع الذنيا. 

۳- وساوس الشيطان التي تدعو إلى الكفر. 

. عدم تهذيب النفس بالإيان والعمل الصالح‎ -٤ 

-٥‏ عدم الرغبة في تحمل الحق» بينما الباطل سهل تهفو إليه النفس الجاهلة ؛ قال 

الإمام علي ية : «الحق ثقيل مريءَ والباطل خفيف وبيء». 

(س) ما المراد من قوله : فما دبك بعد بالدّين )؟ 

(ج) أي ما الذي يجعل الإنسان مكذباً با لجزاء ويوم القيامة بعد أن عرف أن الكفر يرديه إلى 
أسفل سافلين » والإيمان يجلب له الأجر العظيم في الدنيا والآخرة» ولكن بالرغم من 
وجود كثرة البراهين التي تدل على عظمة الدين مع ذلك يختارالإنسان الكفر 
والعصيان» الآية كقوله (عر وجل): يا بها الإنسان ما رك برك الكريم) . 


(۱) طه: ۱۲٤‏ . 
(۲) الانقطار: 1. 


® قال تعالی: ايس اله بأخكم الْحاكمين). 

(س) لماذا الاستفهام التقريري والكل يعلم بأن الله أحكم الحاكمين؟ 

(ج) قوله تعالى : َس اله بأخكم الحَاكمين) تتميم للحجَة المشار إليهافي الآية 
السابقة » المعنى إذا كان الله (تعالى) أحكم الحاكمين وأن الناس قد أصبحوا طائفتين 
مختلفتين اعتقاداً وعملاًء فمن الواجب في الحكمة أن يمير بينهم في ا لجزاء في الحياة 
الآخرة» فکتا آه ازى الوم يرا ى الما والكقار سوءاًء والاستفهام التقريري 
هو لأخذ الإقرار من الإنسان في أحكمية الله (عروجل) وأنه يقر ذلك كاملا حسب 
فطرته» فالآية كقوله (سبحانه وتعالی): م حَيب الَذين اجترځوا اينات أن 
نَجْملَهّمّ كالذين آمَّوا وعَملُوا الصّالحات سَواء مَحَاهُم ومَمَانَهُمٌ ا 
تود ). 

(س) هل الأجر الغير نمنون الذي تذكره السورة المباركة للمؤمنين جاء نتيجة صلاتهم 
وصومهم أم من جانب آخر؟ 

(ج) الأجر الكبير والمستمر الذي يراه المؤمن لم يكن من صلاته وعباداته الأخرى بل أنه 
قق خض ن اله( ع وجل قرزا كان هدا الا جر ف الد ام ىالا ارق 
العوالم الأخرى التي يواجهها خلال مسيرة حياته. 

(س) لاذا أعد للمؤمنين أجر غير مقطوع في حين عملهم كان محدوداً ومقطوعاً؟ 

(ج) را (سبحانه وتعالى) لا يتعامل مع خلقه بالعدل» فلو تعامل كذلك لما بقي على 
الأرض أحد» قال (عروجل): ولو يواخ الله الاس بَا اا لن 
رمَا من دابًة)"» ولكته يتعامل معهم بمنتهى فضله ولطفه» فيجازي الحسنة 
بالعشرة والأكش» والسيئة بواحدة وتّغفر إذا طلب صاحبها ذلك» لهذا السبب يعطي 
اللامحدود واللامقطوع للمحدود والمقطوع» قال (عروجل): إن اله الاس 


. ۲١ (1)الخحاثية:‎ 
. ٤٥ فاطر:‎ )۲( 


سورة التين ۲٦1‏ 


Va. 7 *,‏ ت we‏ 
لرءوف رج" ولايضره ما يعطي وإن كثر لاأنه هو الغنى المطلق وسواه فقير . 
(س) هل في قوله (عزوجل): لد حلفا الإنسان في اخسن تَفُويم € خطاب'للإنسان؟ 
(ج) نعم» في الآية خطاب للإنسان ودعوة إليه إلى الاستفادة من الطاقات الإلهية التي 
وضعت بین يديه . 
(س) ما هو المراد من أسفل سافلين وهل هناك مصداق یذکره القرآن الكريم؟ 
(ج) المراد من الارتداد إلى أسفل سافلين هو النزول إلى أحط الدركات والمنزلة بين الخلائق 
6 ۶ 2 1 و 
لحد لا يوجد أسفل منه» وقد يكون المنافق الذي ينرّل إلى أسفل دركات جهتم مصداق 
لهذا الإنسان الم ركوس عن إنسانيته . 


. ٠٤١ البقرة:‎ )١( 


ھ > 
وسر 


2 ر ا 


و 


ع ے 


أك دكا ج ناعنك ونك ج 


رھ ر 2 راك درد ون اتراق 


ص 
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ابن بابويه باسناده» عن الإمام أبي عبد الله يه قال : من أكثر قراءة والشمس» والليل 
اذا يغشى والضحى والم نشرح» في يوم أو ليله لم يبق شيء بحضرته الا شهد له يوم 
القيامة» حتی شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وكلما أقلته الارض معه»› 
ويقول الرب تعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأخرتها له انطلقوا به إلى جناني حتى يتخير 
منها حيث ما أحب» فاعطوه من غير مّن» ولكن رحمة مني وفضلاً عليه وهنيئاً لعبدي . 
مفردات السورة: 

الشرح : بسط الشيء بواسطة ما مثل شرح اللحم بالسكين وغير ذلك ومنه شرح 


سورة الشرح ۳ 


الصدر: أي بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه» قال تعالی : رب اشرّح لي 
صَذري)» (أَفَن شرح اله صد ره...) » ألم شرح لك صدرك). 

الصدر: هو صدرالروح وهو الوسيط بين العقل والقلب» إذ ينقل من العقل إلى 
القلب الذي في الصدر» فانشراح العقل يؤدي إلى انشراح الصدر. 

الوزر: الحمل الثقيل ومنه سمي الوزير وهو الذي يحمل الثقل عن الملك . 

انقاض الظهر : کن یک بک موت کیا سن الری ر ل عند ا رار 
شيءَ عليه . 

ووضع الوزر: إذهاب ما يحس من تله . 

فانصب : أمرٌ بالنصب» وهو الرفع والإقامة للشيء» لا التصّب المقصود منه التعب 
وإلاً فكان (فانصب) . 


موضوع السورة: 

السورة المباركة تأمَرُ بالنصب في الله والرغبة إليه» وفيها استفهامات تقريرية تقرر 
للرسول االةنعماً عدة» إيجابية وسلبية» ومن ثم يطلب منه الله (سبحانه وتعالى) 
الاستمرار بمواصلة العمل الرسالي والتبليغي ودلك عند حصول الفراغ من العمل»› ِد 
السورة نوع من التذكير للرسول ال بعظمة الإمكانيات التي أودعها الله فيه» فلهذا تدعوه 


إلى استخدامها في نشر الهدى . 
غ چ 
الأسئلة والأجوية 


@ قال تعالی: ألم نشرح لك صدذرك) 
(س) هناك قول يقول : بأن ملكين جاءا إلى النبي الث وأزالا من قلبه الحقد والحسد والكبر 
و... وأدخلا فيه الرأفة والرحمة› هل هو صحیح ؟ 


(۱) الزمر: ۲ 


4 لطائف ومعارف 


(ج) لا بعكن قبول هذا القول بشكل قاطع » موسى ي عندما طلب شرح الصدر بقوله : 
رب اشْرّح لي صذري # ويسر لي هري )قال : ال قذ وتيت سُولّك بَا 
مُوسّى )€ » ينح الله الاستعداد الكامل للشخص الذي يحمل مسؤولية كبيرة ولا 
يحتاج إلى مّلكين لكي يأتيا وينزعا منه الغفل والحسد و. . . ويضعا فيه الرأفة 
والرحمة» ولا يمكن لنبي الرحمة وإ أن يكون في صدره الغل والحسد وهو القائل : 
«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» . 

(س) لماذا ذكر الله (سبحانه وتعالى) متنه لنبيه بصيغة الاستفهام دون الإخبار بصيغة أخرى؟ 

(ج) إن ذكر العم بصورة الاستفهام فيها الحلاوة ما لم تكن في صيغة أخرى . 

(س) هل يمكن القول بأن سورتي الضحى وألم نشرح سورة واحدة؟ 

(ج) سورة الانشراح سورة مستقلة بنفسها وليست جزءا من سورة الضحى»› ولكن يجوز 
قراءتهما في ركعة واحدة ويجوز قراءة إحداهمافي ركعة واحدة أيضاًء والدليل هو 
فصلهما بالبسملة» ويؤيده رواية الراوندي عن داود الرقي عن أبي عبداله ليه في 
حديث قال : فلمًا طلع الفجر قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأفي الركعة الأولى 


تا ۳( 


الحمد والضحى وف الثانية الحمد وقل هو الله أحد ثم قت وسلْم وجلس . 

(س) هل يمكن امتلاك الصدر المنشرح؟ 

(ج) نعم » يمكن» روي أن البعض قال للنبي بالل : يارسول الله أينشرح الصدر؟ قال : نعم » 
قالوا: وما علامَةٌ ذلك؟ قال : «التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء 
والإعداد للموت قبل نزوله» الزهد في الدّنيا والرغبة إلى الآخرة والاستعداد للموت 
توجب انبساط القلب وسعته . 


(س) لاذا قال : َنَم نَشْرَح لَك صذرك) ولم يقل: ألم نشرح لك قلبك؟ 
(۱) طه: ۲۵۔٣۲‏ . 


(۲) طه: ۳١‏ . 
(۳) تفسير الفرقان : الآية . 


سورة الشرح 1o‏ 


(ج) الصدر هو محل وسوسة الشيطان الذي e‏ في صدور الاس ) فالقضاء على 
الوساوس وإبدالها بدواعي الخير هو الشرح» ويختص بالصدر دون القلب» القلب هو 
الحرم المنشرح بنور الله (عزوجل) ولا يحتاج إلى شرح آخرء» فإذا رأى الشيطان بأن 
القلب محص بالصدر المنشرح» فسوف يرجع على أعقابه» ولكن إذاوجَد فيه 
مسلكاًء يرل جنوده فيبث الهموم والغموم والحرص في الصدر حتى يضيق على 
وا 


(س) أولا يكون في قوله (تعالى): ألم ترح لَك مدرك ٭ ووضفتا عَنك وزرك) 
نوع من المنة الإلهية على الرسول وا ؟ 

(ج) ان المّة التي تصدر من الله (عوجل) ليست كمتة الآخرينء إن متته كلها خير وفضل 
ورحمة ويجد المؤمن منها السعادة والسرور خلاف السة التي تظهر من الآخرين التي 
تصاحبها النقمة والآذى› وني السورة إظهار لبعض العم التي أعطاها الله (تعالى) 
لرسوله الكريم با وكان يَجدٌ فيها السعادة الكبرى ومن هذه التعم شرح صدره وإنفاذ 
دعوته ورسالته ورفع ذکره و. . 
وأن النبي باو قال «علامة ذلك؟ قال : التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار 

ا لخلود والإعداد للموت قبل نزوله» والنبي ءالو عندما أعطيت له مهمة إبلاغ الرسالة العالمية 

أولا يعطى سعة صدر؟ والإمام أمير المؤمنين علي يه يقول: «آلة الرئاسة سعة 

ال 

(س) کیف شرح الله (سبحانه وتعالی) صدر َبیْه؟ وهل کان يحتاج إلى ذلك؟ 

(ج) بَسَطة بحيث يسع لما قى إليه من الوحي ومن َم تبليغه» ومواجهة المكاره والصعويات 
والأذى . وجاء شرح صدر النبي باز بفعل ملازمة أعظم ملك من ملائكة الله ثم 
بوحي القرآن» ثم بمكافحة المعارضين› ولاشك أنه اؤ كان يحتاج إلى ذلك» وكان 


(۱) تفسير الفرقان : الآية. 


۹٦‏ لطائف ومعارف 


للإمام علي يه دور بار زفي حمل الوزر وإذهابه عن النبي محمدوال ولهذا 

قال : «قام الإسلام بسيف علي ومال خديجة فا «. 

(س) فكما هناك انشراح للصدر بالخيرات والنور» هل هناك عملية معاكسة وهي إملاء 

الصدر بالكفر؟ 

E ٠ ۰ ٠ 8 0 ۰‏ 
(ج) نعم يعبر عن ضيق الصدر من الخيرات وانفتاحه على الكفر نوع آخر من شرح الصدر› 

O eae A Re س‎ 

قال (عزوجل) : وکن مَنَ شرح بالكُفْر صدراً لهم عضب من اله ) ١‏ 

(س) قال البعض : إن المراد من الوزر هو الذنب رَعما أنه المعنى اللغوي لهاء فهل يمكن أن 

تقبله السورة المباركة؟ 

(ج) لو كان ذنباً لم يمن به عليه ولابد أن يقول : وغفرنا عنك وزرك»› ولان مقدماً على 
انشراح صدره» فتقدّم انشراح الصدر يوحي إلى أنه لا يقصد من الوزر هو الذنب» بل 

هو ثقل أو عبأً الرسالة. 

(س) لاذا قال تعالى : ألم نشْرَح لَك صذرك€ ولم يقل: ألم نشرح صدرك؟ 
(ج) من وجهين : 

أ) كانه (تعالى) يقول لام بلام» فأنت تفعل جميم الطاعات لأجلي كماقال 
(عروجل): أقم الصَلاة لذذري) وما حلفت الجن والإنس إلا ليتبدون)" 
وأنا جميع ما أفعله لأجلك أيضاً. 

ب) إن فيها تنبيهاً على أن منافع الرسالة عائدة إليه اة » كأنه (عزوجل) قال: إتما 


شرحنا صدرك لأجلك لا لأجلي . 


(س) اذا قال تعالى : ألم شرح ولم يقل ألم أشرح؟ 


. ٠١١ النحل:‎ )۱( 
. ۱٤ طه:‎ )۲( 
. 0٦ : الذاريات‎ )( 


(6) التفسير الكبير : الآية . 


سورة الشرح ¥ 


(ج) إذا ُلنا: النون في (نشرح) للتعظيم فإتّها تدل على عظمة العم ومن ثم على عظمة 
ا وأنٌ العقول لا تستطيع معرفة عظمة شأنها وجلالها.. 
وإن حملناه على نون الجمع فالمعنى كأنه تعالى يقول: لم أشرحه وحدي بل 

استخدمت فيه ملائكتي أيضاًء فكنت ترى الملائكة حولك وبين يديك ينصرونك ويمنعونك 

هن الأعد اد زرو فكي فادي ت انر مال رات فی الق : 

® قال تعالى: (ووضعنًا نك و ررك 

(س) كيف وضع الله الثمل الذي كان يشعرٌ به النبي محمد بالو من المواقف الخطرة التي كان 
يواجهها ومن الحرص في التبليغ » وما کان يلاقيه من قومه؟ 

(ج) أذهب الله عنه هذه الأثقال والهموم بعد أن أنجاه من أعداءه» وأنفذ دعوته وأمضى 
جهاده وكتب له النصر والسمو» فهموم الرسالة هو الثقل الرئيسي الذي كان على 

(س) عندما حمل موسى (على نيا وآله وعليه السلام) مهمة الذهاب إلى فزعون» طلب 
من الله (سبحانه وتعالى) شرح الصدر وتسهيل الأمر وأنيجعل له وزيراًمن هله 
يساعده في حمل المسؤولية التبليغية » فهل طلب النبي بال هذه الأمور؟ وإن لم يسال 
هل وفّرت له هذه المتطلّبات؟ 

(ج) في رواية" عن النبي بإ أنه قال : «. . . الهم إني أسالك مما سألك أخي موسى أن 
تشرح لي صدري» وأن تيسر لي أمري وأن تحل عقدة من لساني يفقهوا قولي» واجعل 
لي وزيراً من أهلي علياً أخي أشدد به أزري» وأشركه في أمري كي سبحك كثيراً 
ونذكرك کثیراً إك کنت بنا بصیراً»" . 


(۱) المصدر نفسه. 
(۲) روي قريباً من هذا امعنى عن الإمام الباقر(سلام الله عليه) وعن ابن عباس عن أبي ذر ها . 
(۳) تفسير الميزان : الآية . 


۲۹۸ لطائف ومعارف 


@ قال تعالی: (ورفغتا لك ذكرك) 

(س) کیف رفع الله (عزوجل) ذکر نبیه از ؟ 

(ج) رفع ذکرّه بحیث قن اسم (سبحانه وتعالی) باسم نيه وذلك في الشهادتین 
-١‏ إذ بهما يصبح الإنسان مسلماً منظمًاً وداخلاً تحت راية اللهء وبدون أحدهمايكون 

کافراًء وعلی کل مسلم أن یذکر ن نبي الله (عزوجل) في صلاته اليومية » فيشهد به نبياً له ومن 

ثم يسلم عليه . 


ا ا ت 3 e E‏ 
۲- ورقع اسم نبیه قبل مولده ومبعثه في کتب النبیین السابقين : [ومبشرا برسول يّاټي 


0V, 


اللتين 


من بَعْدِي امه أَحْمَد ي . 

۳- جعل ذكر الرسول الال في القرآن الكريم مقروناً بذكره «أطيعُوا اله وأطِبعُوا 
الرشون.. 7 9ون بع اف سوه قد از وز عي )0 

٤‏ - ناداه الله (عرّ وجل) في كتابه باسم يا أيها الرسول ويا أيها النبي» بينما نادى الأنبياء 
ااا ارا ا شی ارام 

-٥‏ جعَل محبته ني القلوب بحیث یستطیب الإنسان ذکره وهو معنی قوله : (سَيَجْعَلٌ 
هم رخن ود . 

- وجعل طاعة الرسول كطاعته ومعصيتَةُ كمعصيته (سبحانه وتعالى) من بُطع 
الزن ن ا ا 


(1) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ءا قال : أتاني جبرئيل فقال: إن ربك يقول: تدري كيف رفعت 
ذكرّك؟ قلت : الله أعلم . قال : إذاذكرت ذكرت معي . 

. ٦ الصف:‎ )۲( 

. ٩۹ النساء:‎ )۳( 

.۷١ الأحزاب:‎ )( 

. ۹٩ : مریم‎ )0( 

(0) النساء: ۸۰. 


سورة الشرح ۹ 


۷- أمرٌالمؤمنين بالصلاة عليه والتسليم له وجعل لذلك أجراً عظيماء قال (عزوجل) : 
وإ الله ومَلاَنکتَهٌ يصون عَلَّى ال ادت اف و افراع ولا 
1 


@ قال تعالی: «فإن مع العَْر برا » إن مع الم بُسْراً). 
eA ECS RE‏ 

فالستة هي تحوّل الحوادث وتقلّب الأحوال وعدم دوامها. 

(س) لاذ قال (عروجل): فن مح المُر برا بعد قوله : (ووضفتا نك وزرك 

ج کالما اه یمات وتدلی) در ستول عل رشع الور وعلة رفع لأر 
المهمة التي وجهت للنبي ءا كانت كبيرة جد حتى قال وا : «ما أوذي نبي مثل ما 
أوذيت»› ولهذا وضع عنه وزره» وأن قومه سوا إلى تكذيبه والاستخفاف به وأصروا 
على محو ذكره ولكن أبطل الله نواياهم وجعلها في صالح الرسول بال . 

(س) عن الزمخشري في الكشاف أنه قال : إن قوله (عزوجل) : فإ مع لمر بنرا 
مسوق لتسلية النبي با بالوعد ا لجميل» وذلك أن المشركين عيّروا النبي والمؤمنين 
بالفقر والسوء» حتى سبق إلى ذهنه الشريف أنهم رفضوا الإسلام كُليَاً لافتقار أهله 
وحقارتهم » فذكره الله (سبحانه وتعالى) با أنعم عليه بكبار العم منها وضع الوزر 
ورفع الذکر» ثم قال له لا تيأس من فضل الله إن مع ا برا » 

(ج) لا يمكن قبول هذا الكلام» إن ذهن النبي رة أجل من أن يخفى عليه حالهم وأن 
السبب الذي يدعوهم إلى رقن الحق والدين هو الاستكبار والاستعلاء على الله 
(سبحانه وتعالى)» وهؤلاء لا يرغبون في الإسلام حتى بعد ظهور قوته واستغناء 
لام0 وق ن اله سخا وتال ال هو الك فال غر وجل ل 


. ٠١ الأحزاب:‎ )۲( 


حة القول على رمم هم لا يُوينُون € وسَواء عَّهم أأنذرتهم أ كم 
نرهم لا ومو € وقال (عروجل): إن الذي كقَروا سَواء عَليّهم 
أأنذرتَهّمٌ م لم نذرْهُم لا يمون ¢ . 

(س) لاذا تكرّرت الآية المباركة إن مع العُر برا « إن مح المَر بُراً)؟ 

(ج) قيل : التكرار للتأكيد والتثبيت› وقيل : استئناف جملة جديدة» إذ في الآيتين دلالة على 
أن مع العسر الواحد يسرين ء sU Sk‏ 
بخلاف النكرة› إذا تکرّرت فمراده اثنان . 
في رواية : خرج ابي ااا يوماً مسرواً وهو يضحك ویقول: لن يغلب عسر يسرین 

إن مح العُسْر برا ٭ إن مع ار بنرا . 

(س) ما هو الحسر الذي واجهه الرسول اة وما هما اليسران اللّذان وجدهما بعد العسر؟ 

(ج) الحسر الذي واجهه النبي بال هو عسر الرسالةء قال (عروجل) : و سَلقي عك 
قول يلاء والمراد من اليسران هما انشراح الصدر ووضع الوزر»› والثاني هو یسر 
ا لحشرء أي ارتياح النبي باي من أداء Sat‏ وسن فم اللبر الا خر الى 
e‏ بی € » كما قال(عزوجل) : ل هَل د ترون با إلا 

ا ن اتا اتصر أو الشهادةء وهذاما يراه اوسن ف اليا ذیری 
E‏ 


(۱) يس : ۷. 

. ۱٠١ (۲)يس:‎ 

٦ البقرة:‎ )۳( 

. ١ المزمل:‎ )٤( 

٠٠ القصص:‎ )( 

. ٥۲ التوبة:‎ )0( 

(۷) تفسير الفرقان : الآية . 


سورة الشرح ۷۱ 


(س) هل يمكن القول : بان ا مؤمن يجد اليُسر حال وقوع العُسر» أو يرى يسر الدنيا والآخرة 
معاً عند وقوع العسر؟ 

(ج) يكن للمؤمن أن يجد يسرين حال وقوع العسر» بالا یجده في ارتیاح ضمیره 
وقربه من الله (عزوجل) وابتعاده عن دائرة معصیته › ويجد يسر الآخرة كما قال الإمام 
أمير المؤمنين عليّ اي : «.. . فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها مُنْعُمون». 

(س) كيف يجد المؤمن اليسر عند وقوع الحسر ومن الواضح أنهما ضدَان لا يجتمعان؟ 

(ج) يجد المؤمن اليسر بعد وقوع العسر بزمان قليل جداء كأنه مقارناً وملازماً معه. 

® قال تعالى: (فإذا قرعت قانصب ٭ وإلى ربك فارغب). 
فانصّب في اللغة : أمر بالتصب» نصباً للشيء أي رفعه وإقامته لا التصب (التعب)» من 

دعا کم رھ ا د :فال یارب صت وهی وإ بارت :د 

(س) من أي شيء يفرغ الرسول لكي ينصب إلى الأمر الآخر؟ فإذا قلنا إنه يفرغ من تأدية 
الرسالة أو الصلاة فهل أن الله (عروجل) يدعوه إلى أن يتعب نفسه بعبادته ودعائه كما 
قیل؟ 

(ج) من الواضح أن النبي راز اا ع ا وأنه ما كان يجد فيهما 
التعب والنصب بل يرى فيهما الراحة الكاملة» فكما ورد أنه كان يقول لبلال الحبشي : 
(أرحنا يا بلال) وذلك بأذانه ومن ثم التوجه للصلاة والدعاء» وكان يقول يالا (أحببت 
من نياكم ثلاث. . . وقرة عيني الصلاة)ء والفاء ا مغرغة في قوله ([فإذا قَرَغْت 
قانصب© توحي إلى ارتباط الآية بأصل موضوع السورة» أي بشرح الصدر ووضع 
الوزر» فالفراغ هو عن إبلاغ الرسالة» ولا يكون الفراغ إلا عند حضور الموت» وليس 
النصَّب إلا لاستمرارية الرسالة» ولكي يرغب إلى ربه كاملاً ومؤدياً ما عليه يا أَيُّهًا 


اتون نت ون س . 


(۱) المائدة: 1¥ . 


V۲‏ لطائف ومعارف 


لم يُؤمر الرسول عند الفراغ من تأدية الرسالة بالتعب في الصلاة والدعاء إذ أنه كان يرى 
زاده وقوه فيهما لأجل العمل الرسالي الشاق يا بها الحُرَمَلٌ * فم الل إلا قلبلاً « نصْقة 
أو اص نة فلبلا »أ زذ عل ورل القرآن ريلا « إن لقي عك فوا تلا » إن 
اشتَة الل هي اَعَد وطن وأفوم قيلاً* إن ك في اهار سبحا طويلاً)» «طه ٭ ما انرا 
لَك القُرآن©» وإذا قلنا: بأن معنى فانصب : أي فاتعب فإن الرسول اة واجَة تعبا 
ونصباً شديداً عندما تَصَّب الإمام علي يه خليفة للمسلمين من بعده» فقالوا فيه تلك 
الكلمة اللاذعة : «. . . دعوه فان الرجل ليّهجر» التي تدمي العيون وتحرق الأكباد . 

روي في الكافي عن أبي عبدالله الصادق ياه وعن الباقر جه أيضاًء وعن أبي حاتم 
الرازي أن جعفر بن محمد ها قرأ : اذا فرعُت فانصأ قال: إذا فرغت من إكمال 
الشريعة فأنصب علياً لهم إماماً» . 

وأنٌ القول هو النصب في الدعاء لا يلام السورة ولا الرسول اة ولا اللغة» ولكن 
يلاثم نصب الخلافة بعد حجَة الوداع والتفرغ حينها من تأدية ما نزل عليه من القرآن إلا الآية 
الأخيرة يا ابا ان 

إن الرسول اة كان مأموراً بتعب نفسه وإعدادها لأجل الرسالة وإنّه لم يقارق الله 
(عروجل) طرفة عين طوال حياته المباركة . 


.۷-١ المزمل:‎ )1( 


اس اللو 


2 


والس ھ وال ادا سی @ مَاودَعَك رَبك 


سے سے 


س 
EES‏ 
AE ATA‏ 


EA 


مفردات السورة: 
الضحى : وقت انبساط الشمس وامتداد النهار سمي الوقت به (أي إذا ارتفعست 
الشمس) في تفسير القمي (قال : إذا اظلم) . 


V4‏ لطائف ومعارف 


سجی : (سكَنَ وأظلّم وغطّی)» عن ابن عباس (غطى الدنيا بظلمته). 

قلى: بكسر القاف هو البخضن أوشدته. 

ودعك: تركك . 

يتيماً : اليتيم هو المنقطع عمًا يحق له الاتصال به كالأبوين والعلم والأدب والحق المادي 
سواء كان طعاماً أو لباساً. 

ضالا : الضلال عدم الهداية أو الذهاب عن العلم أن تضل إخداهُمًا فعذَكّرَ إخداهُمَا 
الأ خرّى) . 

عائلاً: الفقير الذي ليس له مال ولا قوت ليخني به نفسه والآخرين . 

تقهر: تؤذي أو تسيء 

ھر ر جر 

ما قلا : ما أبغض 
سبب نزول السورة: 

تقول الروايات : انحبس الوحي عن النبي اة ردحاً من الزمن حتى قال المشركون 
استهزاءٌ إن ربه ودعه وقلاه» فاغتم النبي غماً شديداًء وكان حقأله أن يغتم إذ رأى نفسه 
بعيداً عن زاده الوحيد وروحه الكبرى › فنزلت السورة› ليطيب الله بها نفسه الشريفة . 


o 
4 

ا 
4 

* 


الأسئلة والأجوية 


® قال تعالی: (والضحی *٭ واللّل إذا سَجَى). 
(س) لاذا انقطع الوحي عن النبي بال عدة يام » فهل حصل شي ءٌ من الترك الإلهي له؟ 
(ج) انقطع الوحي عن النبي بال لحكمة عالية وهي لتكون حجة واضحة على الناكرين 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


سورة الضحى Ve‏ 


والمشككين النافرين » وليكون أيضا انتباه وتثبي ت للنبي وللمؤمنين بأنه باو وما 
بطق عَنٍِ الهوّى # إن هو إلا وى يُوحى)" وليبت للجميع بأن الوحي والكلام من 
الله فقط ولیس من وحي نفسه ولا هوی عقله أو سواه» فإذا لم یکن من الله (عزوجل) 
فلماذا ينقطع الوحي المضلّل » إذاً فالانقطاع هو نوع من التصديق والتثبيت للرسالة 
المحمدية بلكل . 

(س) لاذا أقسم الله (سبحانه وتعالى) بالضحى والليل إذا سجى لتذكير الرسول اة بعدم 
ترکه؟ ولاذا لم یقسم بأمور أخری؟ 

(ج) أقسم الله (سبحانه وتعالى) بالضحى وبالليل إذا سجى وذلك لكي ينبه الرسول مز 
إليهماء إذ فكما أن الضحى رحمة من الله (عروجل)» فكذلك الليل وسجاه رحمة منه 
أيضاًء» وعلاقته بموضع غياب الوحي عنه وة يريد (عروجل) أن ين ؛ إذ كما أن 
نزول الوحي باستمرار رحمة» فإن انقطاعه رحمة أيضاً. ويريد أن يقول أيضا بأن 
للنهار ساعات معينة وهكذا لليل وأحياناً تزداد ساعات النهار وتنقص ساعات الليل 
وأحياناً با لعكس وكلاهما رحمة» فلا تكون الزيادة لهوى ولا النقصان لقلى بل 
حكمة إلهة". 

(س) لاذا قدم الله (سبحانه وتعالى) ذكر الليل في السورة الماضية وأخره في هذه السورة إذ 
قال (والضحى ٭ واللَسيْلٍ € بينماقال ق السورة السابقة الكل إذا يى *« 
والنهّار إذا تجلّى )؟ 

(ج) إن لكل من الليل والنهار فضيلة تخصَّه» وبهما تنتظم مصالح الْكلفين» فلمًّا كانت 
لكل منهما فضيلة ليست في الأخرى» لهذا قدّم هذا على ذلك وتارة ذلك على هذاء 


(۱) النجم: ۳۔٤‏ . 
(۲) تفسير الفرقان : الآية . 
(۳) التفسير الكبير : الآية . 


۳۷٩‏ لطائق ومعارف 


ويمكن القول بان الليل كالدنيا والنهار كالآخرة ولكل منهما أهميته ا ناص" . 

(س) لماذا خصً (عرّوجل) وقت الضحى بالقسم والذكر دون أن يذكُرّ وقتاً آخراً من النهار 
مثلاً يقول والظهر؟ 

(ج) إه وقت اجتماع الناس وسرورهم بعد الاستيحاش في زمن الليل» فكأنما القسم 
بالضحى بشارة للنبي بال وهو أن بعد استيحاشك بسبب احتباس الوحي» يظهر 
ضحى نزول الوحي مرّة أخرى . 
وقيل : إتها الساعة التي كلَّم فيها موسى اه ربه» وألقى فيها السحرة سجداً» وتفيد 

بأنٌ الذي أكرم موسى به لا يدع إكرامك» والذي فلب قلوب السّحرة حتى سجدوا 

3ال مَوعِدكم يوم الرََة وان يُحْثَرَ الاس ضتّحى) . فإ يقب قلوب أعداءك أيضاً. 

(س) لاذا ذكر الضحى وهو ساعة من النهار» وذكر الليل بكليته » بصورة قَسَّم بهما؟ 


ت س e‏ ست ۲ 0 
(ج) إِلّه إشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل» كما أن محمدأ وة إذا وزن 
(r)‏ ا 


@ قال تعالى: ما ودَعَك ربك وما قلى ). 


(س) لماذا قال (عزوجل) : م ودغك رك و قى ) دون أن يقول: «وما قلاك»؟ 
(ج) -١‏ إته حذف الكاف في (قلا) اكتفاءاً بالكاف الأولى في ودعك»› ولأجل حفظ الوزن 
للآيات . 


۲- إتها (قلى) تفيد الإطلاق إذ ما قلاك ولا قلى أحداً من أصحابك ومحبيك إلى يوم 
القيامة ف «المرء مع من EN‏ 


(1) المصدر نفسه. 

. 0٩ طه:‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير : الآية. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 


سورة الضحى VV‏ 


@ قال تعالى: (وللاخِرة حير لك من الأ ولى). 

(س) ماذا نستفید من قوله تعالى : وللآَخرة حير لَك مِنَ الأ ولّى )؟ 

ت ی شس () ت چ ھا : e‏ 

(ج) اه خطاب للرسول ا '' وللرسالیین من بعده ومن سار على نهجه ودخل حزبه بان 
هناك عطاءاً كبيراً سوف يلاقيه بالإضافة إلى العطاء الكبير الذي هو فيه . 
فيها معنى الترقي بالنسبة إلى ما تفيده الآية السابقة من كونه ,إو على ماهو عليه من 

الموقف الإلهى الكبير والعناية والرحمة الربانية في الدنياء فان له حياة أخرى أكبر وأفضل من 

حياة الذنيا بالرغم من جلال شأنه عند الله (عروجل) في الذنيا. 

(س) عندما يقول (جل وعلا) بن الآ خرةَ خير من الأولى فهل الأولى فيها خير والنبي از 
قال : «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت» والإنسان المؤمن ير في ابتلاءات كثيرة قال وا : 
من الله إذا أحب عبداً ابتلاه» فأين هى الخيرية الموجودة في الدنيا؟ وقال (عزوجل) : 
مد حلفا الإنسّان فى كبّد؟ 

(ج) إن الخير الذي يلمسه الرسول ومن سار على نهجه وخطاه هو راحة الضمير والإحساس 
بأنه يقوم بالواجب والمسؤولية التي وضعها الله (عزوجل) عليه» فلهذا يشعر بسعادة 
كبيرة عندما يرى نفسه أنه بعين الله (عزوجل) ولا ينساه في الدنيا والآخرة»› قال الله 
(عزوجل): وكان حا علا صر المُؤينين) » بالإضافة إلى الحياة الهنيئة والطيبة 


۴ ينه ط4 2 


(س) ما علاقة الآية وكَلاَخِرة حير َك من الأ وى( با سبقتها؟ 
(ج) -١‏ إل نوع من الاتصال كأنّما الله (سبحانه وتعالى) يقول : إن انقطاع الوحي عنك لا 
يجوز لأله عزل عن النبوّة» ولكن إذا كان هناك انقطاع فإه دلالة على استكمال 


(1) بالرغم من إعطائنا لك الكوثر في الدنيا فإتنا سوف نعطيك أكثر منه في الآخرة. 
() النحل : ۹¥ 


۷۸ لطائف ومعارف 


الرسالة وقرب الأجل » انقطاع الوحي يدل على الموت والموت خيرّّلك» فإنمالك 

ندا ر یا اا 

۲- عندما قال (سبحانه وتعالى): ما ودعَك ربّك) حصل له بهذا الكلام تشريف 
عظيم» فكأته استعظم هذا التشريف فقيل له : (ولَلاَخِرة حَيْر لَك من الأ ولّى) لهذا 
قال وال : «أدبني ربّي فأحسن تأديبي»» وقد يكون من باب «إياك أعني واسمعي يا 
جار“ 

(س) كيف يعرف الرسول بالاثة أن الآخرة خيرٌّله من الأولى؟ وكيف يتضح ذلك لنا؟ 
(ج) أ) إن خيرات الدنيا قليلة ومنقطعة ومخلوطة بالأذى » بينما لات الآخرة كثيرة وخالصة 

ودائمة. 

ب) الآخرة خيرّله لأه ليس فيها أذى للا يمهم فيا نصا وما هم مها 
ب ا النبي وارز الأذى الكثير في حياته من الكقار والمنافقين والانتفاعيين 
حتی قال بال : «ما أوذي نبي مثل ما اُوذیت». 

ج) إن الذنيا محل ابتلاء وانتقال قد حلفا الإنسَان في كبَد€» بينما في الآخرة دار 
النعيم والخلود والسعادة. 

د) لا يجد الإنسان الراحة والاطمئنان والسعادة في الدّنيا إلا بذكر الله (عزوجل)» بينما 
في الآآخرة اللذة والسعادة في ذكر الله (عزوجل) وفي نعم أعذها الله (عزوجل) لعباده 
الاين ما ل عن زات زو آذ ست ولا حطر على قلت بشن ان( جن: 
وفيا ما تشتهيه الأنمَس ولد الاين وقال : 3لا تلم تفس ما أحفِي لهم بن رة 
ا 


. التفسير الكبير : الآية‎ )١( 
. ٤۸ الحجر:‎ )۲( 

.۷١ الزخرف:‎ )۳( 

. ١١ السجدة:‎ )٤6( 


سورة الضحى ۷⁄۹ 


(س) اذا قال (عوجل): وخر حير َك ولم يمل خير لكم؟ 

(ج) لأله لو قال (خيرٌّلكم) لشملت جميع أصحاب النبي بال وفيهم مَّن هو منافق 
ومذنب» فالمنافق لاشك أن الآخرة ستكون شرآله» ومنهم من سيخلد في الدرك 
الأسفل من النار لكفره بالحق والقرآن› وهناك من يرى شيئاً من العقاب لكي يتطهر من 
الذنوب ثم يدخل الجنة . 

@ قال تعالى: (ولَسوف بُغطيك ربك فترضی). 

(س) هل أن الرسول ما كان راضياً عن ربّه» بحيث ينتظر عطاءاً من الله (عزوجل) لكي 
يرضی عنه؟ 

(ج) حاشا لرسول الله وارز أن لا يرضى عن ره (سبحانه وتعالى)؛ ولكن خالة عدم الرضا 
التي حصلىت عند الرسول كانت من نفسه لا من الله (تعالى) إذ عندما انقطع عنه 
الوحي لعدة يام سخط على نفسه وأخذ يظن بها هل قصّرت أو آتها قاصرةء ولکن 
عندما جاء إليه الوحي مرة أخرى رضي من ريه» هذا في الدنيا وسوف يعطى عطاءً 
آخراً في الآ خرة ويرضى . 

(س) هل الشيء ء الذي سيعطيه الله لرسوله في الآ خرة أكبر ما هو في الذنيا لكي برضى؟ 

(ج) لا شك أن الذي سيعطيه في الآخرة هو أكبر وأفضل لكي يرضى لأن وكلآَخرة حير لَك 
من الا ولّى € وروي عن الرسول :اة بان الشيء الذي سيحصل عليه يوم القيامة هي 
الاعة ولا ريت انها من أغلى ر ضاة شففة على اه 
رواية عن جابر بن عبدادله قال : دخل رسول الله باو على فاطمة الزهراء ها وهي 

تطحن بالرحى وعليها كساء من حملة البعيرء فلمًا نظر إليها قال : يا فاطمة! تعجلي مرارة 

ادنيا لنعيم الآخرة غداًء فأنزل الله ولوف بغطيك ربك فترضى & . 


(س) هل الآية مختصة بالرسول ب أم أتها تشمل المؤمنين أيضا؟ أو هل يعطي الله 


. تفسير الميزان: الآية‎ )١( 


YA‏ لطائف ومعارف 


امون ی آل دیا ما یرید ونه ی بر ون كتا آله مطح ذلك ق الأخرة و يوون 

راضين رضي الله علقم ورَضوا عل ؟ 

(ج) الآية مختصة بالرسول اة إذ أعطي من الخير المعنوي حتى رضى» ولكن لا عطي 
للإنسان الخير المعنوي ولا الاي لكي يرضى» لأن لديا ليست دار بقاء» وأته لم 
يعطيهم ذلك رحمة منه (تعالى) بهم » فالإحساس بالتقصير المعنوي يدفع الإنسان إلى 
المزيد من الصالحات والحسنات» وعدم الرضا المادي يدفع الإنسان إلى التطلّع نحو 
الحياة الكبرى والحقيقية . 

(س) ما علاقة الآية (ولَسَوف يُعطيك ربك فَرّضى ) ما تقدم؟ 

(ج) نا قال (عزوجل) : وَلاَخِرة حَيّْ لَك من الأولى) لم يبن مقدار التفاوت أو 
الأفضلية إلى أي حد ودرجة» ولكن عندما قال : وكوف يُعْطيك ربك فََرضى) 
بين مقدار ذلك وهو آنه يصل إلى غاية ما يتمتاه ويرضاه. 

(س) لاذا قال : ولَسوف بُنطيك) ولم يقل : وسيعطيك ريك؟ 

(ج) أ) له يدل على عدم قرب أجله» بل يعيش وإ بعد ذلك زماناً. 

ب) عندما قال المشركون ودَعَة ره وقلاه» ردّالله (عروجل) عليهم بقوله : ما 
دقلك رلك وتا ى € وعندما قالوا: سوف يموت محمد رد عليهم بقوله : روف 
(س) ما هذه الام الداخلة على سوف؟ 

(ج) قال صاحب الكشاف هي لام الابتداء المؤكّدة مضمون الجملة» والمبتدأمحذوف 
تقديره : ولأنت سوف يعطيك ربك . .» ولا يكن أن تكون لام القَسَّم لأنها تدخل 
على المضارع مع نون التوكيد» ولام الابتداء على الجملة من المبتدأ والخبر . 

(س) قيل : الشيء الذي سيعطيه الله (عزوجل) للرسول وة حتى يرضى هي الشفاعة» فما 
هو الدليل على ذلك؟ 


(1) تفسير الكشاف : الاية . 


سورة الضحى ۲۸1 


و جه > د 

(ج) أمر ه الله (سبحانه وتعالى) بالاستغفار في ادنيا إذ قال له : [اسْكَغْةر لبك 1 بسن 
اعمات € والاستغفار هو طلب المغفرة» ومن طلب شيئاً فلاشك أنه يريد الإجابة ولا 
يرضى بالردء وبا أن الرسول :ا كان لا يريد في حياته إلاً ا خير والرحمة للناس وللمؤمنين 
بصورة خاصة لق جاء كم رول نمكم زير علي ما عَم ريص عَليكّم بالينين 
2 افر ا ای اا خو و ي 

(س) هل أعطی الله (سبحانه وتعالى) أشياء عظيمة لنبيّه في الدنيا لكسب رضاه؟ 

(ج) لا بأاس من حمل الآية على خيرات الذنيا والآخرةء فمن النيرات التي أعطيت 
للنبي باز في ادنيا هي الظفر على أعدائه يوم در ويوم فتح مكّة والغلبة على اليهود» 
وانتشار جيوش المسلمين في بلاد العرب وانتشار الإسلام» ومن ثم أعطاه الكوثر وهم 
أولاده المعصومين الذين جاءوا من بنته فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)ء والأئمة 
الطاهرون هم الذين حفظوا الإسلام والقرآن من بعده وهم الذين بذلوا الخالي والنفيس 
لأجل ذلك ولهذا السبب انتقلوا عن هذه اليا إمّا مقتولين وما مسمومين اا » 
وآخرهم سمي النبي باو المهدي المنتظر الذي سيمل الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملت 
A‏ 

@ قال تعالی: ألم يجك يتيماً فى * ووجَدك ضالاً فَهّدى * ووجَدك عَائلاً 

(س) ما علاقة الآيات لم جد يتبا وى » وجك الا دى « وَوَجَدك قايا 


(۱) محمد مل : ۱۹ . 

. ٠١۸ التوبة:‎ )۲( 

(۳) عن الإمام جعفر الصادق اة أنه قال : رضا جدَي أن لا يدخل النار موحد . 
وعن الباقر شه : «أهل القرآن يقولون: أرجى آية قوله يا عبادي الَِين اروا على انمي هم) وإنا أهل 
البيت نقول أرجى آية قوله إوكَّسوف يُْطيك ربك فتَرّْضى ) والله إا الشفاعة ليعطيها في أهل لا إله إلا الله 


حتی یقول رضیت» . 


۸۲ لطائف ومعارف 


انی ا سبق؟ 

(ج) في الآآيات إشارة إلى أصل الموضوع وهو اغتمام النبي ءال بعد انقطاع الوحي عنه» 
فالآيات تقول فالذي آواك بعد يتمك وهداك بعد ضلالك وأغناك بعد عيلولتك» جدي” 
بأن يعيد الوحي إليك بعد انقطاعه وأنّه لم ينقطع إلا لحكمة وهدف كبير» وأّه سوف 


MW. ®‏ 
يعطيك حتی ترضی 
(س) الآية المباركة تقول : بأن النبي بإ كان يتيماً فآواه الله (سبحانه وتعالى) فما هو ذلك 
اليم الذي واجهه با ؟ 


(ج) النبي بال واجه اليتم بكل أشكاله» وفيت أُمَه وعمره ستّة أشهر (وقيل ستَة سنوات) 
وتوفي أبوه وهو في بطن امه » قآواه الله (عروجل) إلى جدّه عبد المطلب وبعدها إلى 
أبي طالب يه . كان منقطعاً عن العلم الأكثر قبل بعثته فآواه الله إلى النبوة والرسالة . 
كان يتيماً عن الوحي انقطع عنه الوحي عدة أيام (اختلف الروایات أنه يومان أو ٤.۳‏ ۔ 
۲٠۱۰۰۲‏ أو (أربعين) يوماً. 
كان وحيداً بين الناس لا نظير له (القول الآخر في معنى اليتيم) فآوى الناس إليه 

وجمعهم حوله. 
قوله (سبحانه وتعالى): (ووجَدك ضالاً ّى( غير مهتدي الهداية الكبرى ولكن 

عند نزول القرآن المفصل اهتدى ءا الهداية الكبرى 

® قال تعالی: (ووجدك ضالاً نَهدى). 

(س) ما المراد من قوله : (ووجدك ضَالاً قََدَى) هل كان النبي بإ ضالاً عن القرآن المبين 
الذي جعله الله (عزوجل) هدى للناس؟ 

(ج) إن كل إنسان لو خلي مع نفسه لضل وتاه ني متاهات ڈ شتی دون أن يهتدي إلى خير 
ولکن بلطف الله (عروجل) يهتدي الناس کل حسب سعيه» فالنبي بژ کان مهتدياً 
ولكن ليس الاهتداء الأكبر فعندما جاءه الكتاب المفصّل حصل على الهدى كلّه» فلقد 


. تفسير الفرقان : الآية‎ )١( 


سورة الضحى YAY‏ 


ن 
کان باز أهدى النأس قبل وحي القرآن» ولد وهو علوء بالإيان والتأييد من قبل 
الله(عرّوجل)» قال الإمام أمير المؤمنين علي اھ في الخطبة القاصعة : «ولقد قَرَن اله 
به االو من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يلك به طريق المكارم ومحاسن 
أخلاق العالم ليله ونهاره» . فالنبي ا كان ضالا كما تقول الآية المباركة عن أمور 
منها: 

)١‏ ضلالٌ عن وحي الإسلام والنبوة الكبرى› عندها هدا اله إليهاء قال تعالى : وما 
كنت و ن يله ي كاب ولا َة مينك إذا لاب المبطلون) ‏ وعَلَمَك قا لم 
۲) وقيل وجدك ضالاً بين التاس لا يعرفون حقك فهداهم إليك (وقيل غير ذلك وهي 


Mr. 
. وجوه ضعيفة)‎ 


(س) ماذا كانت شريعة النبي ءال قبل بعثته بالإسلام؟ هل كان يعبد بدون شرعة ومنهاج › 
أم كان يعبد حسب الشرائع السابقة للأنبياء ا » أو بشرعة خاصة به؟ 

(ج) الذي يمكن قبوله هو أنّه بالا كان يعبد الله بشرعة صالحة عظيمة خاصة به دون أن يطلع 
عليها أحد من البشرء لأن النبي با هو أعظم الأنبياء وأفضل خلق الله جميعاً فلا 
يكن أن غلك الأنياء السابقين شيا دون أن متلكه هوء عيسى (على نيا وآله وعليه 
السلام) أوتي النبوة والكتاب وهو في المهد تال إلّي عبد اله آتاني لكاب وجَعَلّني 
یا ویحیی نھ قال القرآن الكريم عنه : وآتّاء الحم صَيّا)» بينما 
تناما قال : «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» إذاً فهو نبي قبل أن يولدء وأته أوتي ما 


.٤۸ : العنكبوت‎ )١( 
. ١١۳١ النساء:‎ )۲( 


(۳) تفسير الفرقان : الآية . 
)٤(‏ مریم : ۳۰ 
(0) مریم : IT‏ 


A4‏ لطائف ومعارف 


یحتاجه من القرآن حین ولادته» دون أن يحتاج إلى رسالات الآخرين. 

@ قال تعالی: (ووجدك عائلاً فَأعْنى ). 

(س) العائل هو الفقير الذي ليس له مال ولا قوة لكي يغني نفسه والآخرين منه» فهل كان 
النبي با يشكو الفقر وهل كان يرجو من الله مالا وحولً؟ 

(ج) النبي با ما کان يشكو الفقر لنفسه أبداً وإنّما إذا رجى من الله مالا أو قوّة فإلّما يرجو 
ذلك لأجل عزة الإسلام والمسلمين. 

(س) کیف أغنی الله (سبحانه وتعالی) نبيه الأكرم إو ؟ 

(ج) أغناه الله (عزوجل) عندما تزوج بخديجة بنت خويلد يها التي رفضت الأشراف 
والرؤوساء ني الازدواج » ومقابل ذلك عرضت نفسها على الزواج من النبي ا فقبل 
ذلك وتم الزواج المبارك› وبذلت خديجة #ماجميع مالها في سبيل الإسلام حتى 
قال ب : «قام اللإسلام بسیف علي ومال خديجة» . 
عن تفسير العياشي عن الإمام الرضا يه في قوله : ألم يجدك يتيماً فآوى)› 

قال يه : فرداً لا مثيل لك في المخلوقين فآوى الناس إليك» ووجدك ضالا: أي ضالا لا 

يعرفون فضلك فهداهم إليك» ووجدك عائلاً : تعول أقواماً بالعلم فأغناهم الله بك». 

(س) كيف يحسن من الله (سبحانه وتعالى) أن يمن بنعمة على رسوله يا فيقول : آم 
جد یتیماً اوی وأنّه حکی عن فرعون في مَعرَض الذم له حینما قال لموسى اھ : 
قال ألم تربك فينا وليداً" فهذا الم ذم الله عليه » فكيف بحسن من الله ذلك على 
نبيه الأعظم و ؟ 

(ج) -١‏ لابد أن نعرف أولاً بأن المن من الله (عزوجل) على الإنسان ليس فيه أي أذىئ 
وإحراج بل يشعر الإنسان بذلك الفضل والكرامة ء بأن الله من عليه من دون الآخرين 


. تفسير الفرقان : الاي‎ )١( 


سورة الضصحى Ao‏ 


كما قال موسى ة4 : ولد مسّا عَلَبّك مَة أخْرى « إذ أَوْحيا إلى مَك" . 

۲- إن المن إذا كان يقصد فيه الخير وتقوية القلب والوعد بدوام النعمة فإله من حَسنٌ 
ومطلوب » بينما امن الذي يقصد به إذلال الطرف المقابل وطلب الخضوع والخدمة منه فإنّه 
باطل وغیر صحیح › اکان و غر ا ا 
يقول: مالك تقطع عتي رجاءك » ألست شرعت في تربيتك» هل تظتني تاركا لما صنعت› 
بل لاب أن آَم نعمتي عليك وعلى منك" . 
@ قال تعالی: ألم يجك يتیماً فَآوی). 

(س) ما الحكمة من يتم النبي اة في صغره؟ 

(ج) -١‏ لكي يعرف حال اليتامى فيقوم بحقهم وإصلاح أمرهم» كان نبي الله يوسف (على 
نبنا وآله وعليه السلام) لا يشبع فقيل له في ذلك› فقال: أخاف أن أشبع فأنسى 
الجياع» وهكذا كان أئمننا م . 

۲- من کان له أب وأم يحصل له نوع من الاعتماد عليهماء فسلب الله (عزوجل) عنه 
الوالدين حتى لا يعتمد من أوّل صباه إلى آخر عمره على أحد إلا الله (تعالى)» فيكون 
كمثل إبراهيم ية عندما ألقي في النار قال لجبرئيل يه : «علمه بحالي يغني عن سؤالي» 
وکجواب مریم لتا : كلما دحل علا كربا المحْراب وجَد عدا رزفاً قال یا مرم انى 
لك هڌا قالت هو مر عِنْدِ اه ¢ . 

-٣‏ جعله يتيماً ليعلم الناس أن فضيلته من الله (عزوجل) لأن الذي له أب يسعى في 
تعلیمه وتأدیبه . 

٤‏ - ليكون اليتيم مشاركاً له في الاسم فيكرم لأجل ذلك»› قال رال : «إذا سميتم الولد 


(۱) طه: ١۳۔۳۷‏ . 


(۲) التفسير الكبير :+ الآية . 
(۳) آل عمران: ۳۷. 


۲۸٦‏ لطائف ومعارف 


محمداً فاکرموه» ووسعوا له في املس . 


(س) قيل : إن المراد من عائلاً ني قوله : (ووجدك عَائلاً فأغنى) أي وجدك كثير العيال 
وهم أمَتك» فأغناك وأغنيتهم » فكيف أغناهم بالل ؟ 

(ج) إِته أغناهم بعلمه وهداه» إذ كانوا فقراء بسبب جهلهم » فلمًا كان النبي باهو صاحب 
العلم والهداية لهذا اهتدوا واستغوا ونزلت عليهم الخيرات الإلهية»› وأغناهم الله 
(عزوجل) أيضاً بسبب مجيء النبي اة إليهم فأهلك أعداء بيته الحرام وأنزل عليهم 
خیراته وبرکاته وأمنه لا يلاف ربش * إيلافهم رحْلَةَ الشََاء والف #فل درا 


رب هڌا..) ”. 


ما هي الحكمة في ذكر هذه الأشياء للنبي باو ؟ 

(ج) لكي لا ينسى نفسه فيقع في الحجب قال اة : «أدبني ربي فأحسن تأديبي» . 
ولكن يعرف بأن الله لم ينساه في أشدٌ الظروف فكيف ينساه وقد أصبح نبيّنا ما ودَعَك 

راك وتا قى ). 

@ قال تعالى: اما اليم فلا تهر ٭ وأا الائل فلا نهر ٭ وأا بنعْمَة ربك 

(س) قوله تعالى : «قأمًا اتيم قلا فهر خطا ب للنبي ءائة بأن يأوي اليتيم ولا يقهره وأن 
يحن إليه كما أحسن الله له» فهل كان يصدر من النبي خلاف ذلك لكي يأمره الله 
(عزوجل) بالإحسان؟ 

(ج) حاشا لرسول الإسلام بال الإساءة ليتيم أو فقير» فهو الذي كان يقول : «الله الله فيمن 
لیس له إلا الله» وقال بال : «إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن» (روي عن 


سورة الضحى YAY‏ 


فالآية من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. وكان النبي اة يوصي الإمام 

علي به بهم خيراً وكان الإمام ايه يوصي أولاده أيضاًء قال يه لولده الحسن ية : 

«يابني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك فأحبب لخيرك ما تحب لنفسك واکره له ما 

تکرہ لھا. . .». 
وقال یھ : «الله الله فی الیتامی فلا تغبُوا أفواههم» . 

(س) أي سائل أمر الله (عزوجل) نبيه والمؤمنين بعدم نهره وزجره؟ 

(ج) أي سائل كان سواء كان يطلب العلم والهداية أو الذي ا المال والطعام واللباس» 
وخير من كان يأوي السائلين والفقراء هو النبي با وأهل بيته الكرام المعصومين َة › 
قال ڀا : «اُڏبني رتي فأحسن تأديبي» . 

® قال تعالى: وأا بنعْمَةٍ ربك فَحَدّث). 

(س) ما هي العم التي أمر الله (عروجل) بإظهارها؟ 

(ج) جميع العم والنيرات التي أنعمها (عزوجل) على عباده» لابد عليهم من إظهارها 
والتظاهر بها بأنها من الله (عزوجل) فيكون في ذلك تمجيداً وشكراً لله (عزوجل)» 
سواء كانت هذه الخيرات عقلية أو إيمانية أو علمية أو مادية. 
عن الإمام الصادق يه قال : «إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب 

الله » محدث بنعمة اللهء واا اما على فة نة فلع طهر عل سی ج اه 

مكدب بنعمة الله» . 

(س) هل هناك شروط يجب أن لازم عملية إظهار العم الإلهية والتحدّث بها؟ 

(ج) لاشك؛ لاب أن يكون القصد من التحدث بأنعم الله (عزوجل) هو إظهار فضل الله 
ومكرماته ومن ثم دعوة الناس إلى الاستفادة منها حسب الإمكان» ولابد من مجانبة 
التفاخر والعجب وإدخال الأذى في قلوب الفقراء والفاقدين لتلك التعم» وأن أثمَتنا 
المعصومين ية عندما كانوا يظهرون العم كانوا يقصدون بذلك وجه الله (عزوجل) 


. تفسير الفرقان : الآية‎ )١( 


A۸‏ لطائف ومعارف 


وانتفاع العباد فقط . 
روي عن الإمام الحسين ية أنه قال : (إذا عملت خيراً فحدث إخوانك ليقتدوا بك) 
وهذا يحسن إذا كان يقصد به وجه الله (عزوجل) لا طلب السمعة والرياء . 
(س) ما هي الحكمة في تأخير الله (عزوجل) لحقه عن حق اليتيم والسائل؟ 
(ج) كأنّه (تعالى) يقول : أنا غني وهما محتاجان وتقديم حق الحتاج أولى” . 
(س) لماذا قال (سبحانه وتعالى) وما بنعْمَة رَبك فَحَدَّث€ دون أن يقول (فاخبر)؟ 


(ج) وذلك لكي يكون عنده مثل الحديث الاعتيادي لا ينساه› د ا ای 


. التفسير الكبير : الآية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 


1۸ 


EEE E OR مفردات السورة‎ 
VAS AS SS RA موضوع السورة‎ 


ANSE Sa SARS SS موضوع السورة‎ 


۲۷ 
1۲۸ 


موضوع السورة Secssssantnansdadneteeeneseseetenenssesenensnasasediêssesseseninanesssessesnesasesenesasaassnsnnnnasastenanandasarenentesees:‏ 
الأسئلة والأجوبة VERS RASS‏ 


AEE OE سورة العاديات‎ 


مفردات السورة 
موضوع ألسورة...... 
الأستلة والأجوبة Ngai aR Sa‏ 


سورة القدر 
موضوع السورة 


سورة العلق س Raa‏ 


Ee EOS OES E CEE E A RE موضوع السورة‎ 


a EE 


مفردات السورة 
موصوع السورة EES‏ 
الأسثلة والأجوبة OER ESS A RASS EE‏ 


